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 
ما بال ھذا الأمر : »علیھ السلام«أن أبا سفیان قال لعلي : وذكروا

لئن شئت لأملأنھا علیھ خیلاً : واالله )١(!في أقل حي من قریش؟
  .ورجالاً

طالما عادیت الإسلام یا أبا سفیان، : »علیھ السلام«فقال علي 
  .)٢(وأھلھ، فلم تضره بذاك شیئاً، إنا وجدنا أبا بكر لذاك أھلاً

لما اجتمع الناس على بیعة أبي بكر أقبل أبو : وفي نص آخر
یا آل عبد . واالله، إني لأرى عجاجة لا یطفئھا إلا دم: سفیان وھو یقول

: لانأین الأذ! أین المستضعفان؟! مناف، فیم أبو بكر من أموركم؟
  !علي والعباس؟

  .أبا حسن، أبسط یدك حتى أبایعك: وقال

                                      
  . ستأتي مصادر ھذه الروایة) ١(
 ٤٤٩ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٠٩ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(

تاریخ مدینة و ٦٥٧ص ٥كنز العمال جو ٧٨ص ٣لحاكم جلالمستدرك و
 ٣٢٦و  ٣٢٥ص ٢الكامل في التاریخ ج: وراجع. ٤٦٥ص ٢٣دمشق ج

  .٢٥٤ص ٣الغدیر جو ٢٨١الصوارم المھرقة صو
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  .علیھ» علیھ السلام«فأبى علي 

  :فجعل یتمثل بشعر المتلمس

  إلا الأذلان عــیرُ الحــيّ والـوتـدُ  ولـن یـقـیـمَ على خسفٍ یُراد بـھِ

  وذا یـشـجُ فـلا یـبـكـي لـھ أحـدُ  ھذا على الخسفِ معكوسٌ برمتـھِ

إنك ـ واالله ـ ما أردت : ، وقال»علیھ السلام«علي  فزجره: قال
بھذا إلا الفتنة، وإنك ـ واالله ـ طالما بغیت للإسلام شراً، لا حاجة لنا في 

  .)١(نصیحتك

  :وجعل أبو سفیان یطوف في أزقة المدینة ویقول

ولا سـیـما تـیـم ابن مـرة أو   بني ھاشم لا تُطمعوا الناس فیكمُ
  عديّ

ولـیـس لھـا إلا أبـو حـسن      فـیـكمُ وإلیـكـمُفـمـا الأمـر إلا
  عــليّ

وقد كان . إن ھذا قدم، وھو فاعل شراً: فقال عمر لأبي بكر
یستألفھ على الإسلام، فدع لھ ما بیده من » صلى االله علیھ وآلھ«

  .الصدقة

                                      
ط مؤسسة (و  ٢١٠وراجع ص ٢٠٩ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

الغدیر و ٣٢٦و  ٣٢٥ص ٢والكامل في التاریخ ج ٤٤٩ص ٢ج) الأعلمي
في  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٥٣ص ٣ج

  .٥٤ص ٣الكتاب والسنة والتاریخ ج
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  .)١(فرضي أبو سفیان، وبایعھ. ففعل

  :ونقول
  :یةإننا نكتفي ھنا بالإشارة إلى الأمور التال

 
وصف أبي سفیان : إن أول ما یطالعنا في النصوص المتقدمة

  ..لقوم أبي بكر بأنھم أقل حي من قریش

أن ید السیاسة والعصبیات المذھبیة قد تلاعبت في ھذا : ویبدو لنا
صلى «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : النص، فقد ذكرنا في كتابنا

  :أبا سفیان قال كما رواه الحاكم وغیره أن» االله علیھ وآلھ

ما بال ھذا الأمر في أقل قریش قلة، وأذلھا ذلة، یعني أبا «
  .)٢(»بكر

                                      
في  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٥٤ص ٣الغدیر ج) ١(

ط (و  ٢٧١ص ٣جد ـد الفریـالعقوعن  ٥٧ص ٣الكتاب والسنة والتاریخ ج
 الفصولو ١٩٠ص ١لشیخ المفید جلالإرشاد و ٢٤٩ص = =٢ج) أخرى

شرح و ٥٢٠ص ٢٢لأنوار جبحار او ٢٤٨لشریف المرتضى صلالمختارة 
وقاموس  ٣٩ص ٢ودلائل الصدق ج ٤٤ص ٢ج للمعتزلينھج البلاغة 

  .١١٧ص ٥الرجال ج
عن  ٧٨ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٤٥١ص ٥المصنف للصنعاني ج: راجع) ٢(

وكنز  ١٩النزاع والتخاصم ص: وراجع. ابن عساكر، وأبي أحمد الدھقان
  .٣٨٥و  ٣٨٣ص ٥العمال ج
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لیوھموا الناس أن المقصود ھو » وأذلھا ذلة«فحذف ھؤلاء كلمة 
  ..الحدیث عن القلة والكثرة العددیة

 ومما یؤید القول بأن قوم أبي بكر كانوا بھذه المثابة، قول عوف بن
  :عطیة

  وتـیـم حـین تـزدحـم الأمـــــور    وأمـــا الألأمـان بـنـــو  عــدي

  ولـكن ادن مـن حـلـب وعــیــر    فـلا تـشـھـد بھـم فـتـیان  حرب

  )١(فـإن رمـاح تـیــم لا تـضـیــر    إذا رھـنـوا رمـــاحـھــم بـزبـدٍ

 
في صورة المتحمس لبني  وقد أظھرت ھذه الحادثة أبا سفیان

فیثور سؤال أمام المرء عن سبب ھذا الحماس، .. ھاشم ضد تیم وعدي
  ! ھل ھو تقوى أبي سفیان؟

أم ھو أنفتھ من أن یتحكم أقل قریش قلة، وأذلھم ذلة بالمسلمین، 
  ! وھو منھم؟

  ! أم أنھ أراد إشعال نار الفتنة؟

  !أم ماذا؟! ؟وبني ھاشم» علیھ السلام«أم ھو حبھ المفاجئ لعلي 

أنھ برغم الجواب القاسي الذي سمعھ من علي : ثم یستوقفنا أیضاً
فإنھ لم یرتدع، بل واصل حملتھ، وجعل یدور في أزقة » علیھ السلام«

                                      
  .٣٨ن سلام صطبقات الشعراء لاب) ١(
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  .المدینة، وینشد الأشعار في تحریض بني ھاشم على بني تیم وعدي

أنھ بمجرد أن تركوا لھ ما : ثم یأتي السؤال الأكبر والأخطر، وھو
  ..یده من أموال بیت المال رضي، وبایع أبا بكر في

كان أخبر بأبي » علیھ السلام«بأن علیاً : ولسنا بحاجة إلى القول
ھي الصائبة لكبد » علیھ السلام«سفیان من كل أحد، وكانت نظرتھ 

الحقیقة، كما دلت علیھ نھایات تحرك أبي سفیان، الذي كان یسعى 
لھ الأبواب لتحقیق ما یرمي إلیھ،  للفتنة، حیث تختلّ الأمور، وتنفتح

بتوریط من یبغضھم ویعادیھم في عداء مستحكم مع من كانوا أنصار 
فلعلھ یدرك بذلك بعض . بني ھاشم علیھ، وعلى غیره من المشركین

ثأره، فإن من لیس یؤمن لا یعرف إلا نفسھ، وتحسبھم جمیعاً، وقلوبھم 
  .شتى

جمیع الفرقاء، ویقدم لھ كما أنھ یكون ھو الفریق الذي یخطب وده 
  ..كل منھم الوعود والإمتیازات، لینصره على الفریق الآخر

ویصبح . فأبو سفیان یبقى ھو الرابح، ویكون ھو بیضة القبان
  .قادراً على التلاعب بالأمور حسب ھواه

 
التي كانت تھدف خطة أبي سفیان، » علیھ السلام«وقد أفشل علي 

إلى الرضا  ثارة فتنة ھائلة وعظیمة، وذات نتائج مدمرة فلجأإلى إ
  ..بفتات ألقاه إلیھ الفریق الحاكم
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وأمثالھ من أھل الدنیا غیر أن القضیة بالنسبة إلى أبي سفیان 
كانت أكثر من فتات، فھو یرى أنھ حصل في حركتھ ھذه على نتائج 

لیھ قد أعطاه فإن ھذا الفتات الذي حصل ع.. یعتبرھا في غایة الأھمیة
وأعطى غیره من الطامعین، والطامحین إشارة قویة إلى النھج الذي 

ودلھم ذلك على أن الحكم .. سیسیر علیھ الحكام معھم في المستقبل
سوف لا یتوقف كثیراً ولا یتقید بحدود وقیود الشریعة، وأن المیزان 
 في ذلك ھو مصلحتھم، وحفظ ما بیدھم، وأن بإمكان أبي سفیان وغیره

  . أن یتعاملوا معھم وفق ھذه القاعدة

ولذا فلا مانع من إعطاء الصدقات التي جعلھا االله للفقراء 
مھما كانت حالھ في .. والمساكین لمن یؤیدھم في ملكھم وسلطانھم

الغنى، وفي الإستھتار بأحكام الشرع والدین، وفي غیر ذلك من 
  ..أحوال

، ومن »علیھ السلام«وھذا الأمر بالذات ھو ما یأخذونھ على علي 
معھ من بني ھاشم وغیرھم، وینعون علیھم عدم قبولھم بھ، ویدینون، 

  ..وصلابتھم في محاربة ھذا النھج، ومن یلتزم بھ

لم یرض بإعطاء » علیھ السلام«أن علیاً : والشاھد على ذلك
أشراف ورؤساء القبائل شیئاً من المال، لكي یؤیدوه ضد خصومھ، 

، )١(»أتأمروني أن أطلب النصر بالجور«: قائلاًولیتفادى حرب الجمل، 

                                      
 ١٨٥تحف العقول صو ٦ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ١(
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  .فكانت حرب الجمل

 
أن الذي أشار على أبي بكر بإعطاء أموال بیت : واللافت ھنا

المال إلى أبي سفیان ھو عمر بن الخطاب نفسھ، مع أن عمر بن 
الخطاب ھو الذي ألغى ومزق كتاب أبي بكر الذي كتبھ لبعض 

أعز االله الإسلام، وأغنى عنكم، فإن أسلمتم، «: لوبھم، وقالالمؤلفة ق
  .وإلا فالسیف بیننا وبینكم

  !أنت الخلیفة، أم ھو؟: فرجعوا إلى أبي بكر، فقالوا لھ

  .)١(وأمضى ما فعلھ عمر. بل ھو إن شاء االله: فقال

                                      
مستدرك الوسائل و ١٠٧ص ١٥ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و
 ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٩٣و  ٩١ص ١١ج

الأمالي و ٨٢٧ص ٢وج ٧٥ص ١لثقفي جلالغارات و ٢٠١و  ١٩٩ص
بن لامناقب آل أبي طالب و ١٩٤سي صلطولالأمالي و ١٧٦لمفید صل

 ٣٥٧و  ٣٥٥و  ٢٨٣ص ٢حلیة الأبرار جو ٣٦٥ص ١شھرآشوب ج
 ٤١وج ٣٢١ص ٤٠وج ٢٠٨ص ٣٤وج ٤٨ص ٣٢بحار الأنوار جو

شرح و ١٦٥ص ٩٣وج ٩٦ص ٧٥وج ٣٥٨ص ٧٢وج ١٢٢و  ١٠٨ص
مامة والسیاسة الإو ١٠٩ص ٨وج ٢٠٣ص ٢ج للمعتزلينھج البلاغة 

  .١٣٢ص ١ج )تحقیق الزیني(بن قتیبة لا
بدائع الصنائع و ١٦٤ص ١مختصر القدوري في الفقھ الحنفي ج: راجع) ١(

لسید شرف الدین لالنص والإجتھاد و ٤٥ص ٢بكر الكاشاني ج لأبي
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قال عمر وقد أتاه : وروى الطبري عن حبان بن أبي جبلة، قال
مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاء فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء  لحَقُّأ{: عیینة بن حصن

  .)٢(أي لیس الیوم مؤلفة. )١(}فَلْیَكْفُرْ

 
قال لأبي » علیھ السلام«أن علیاً : وقد زعمت الروایة المتقدمة

  .»أھلاً) أي للخلافة(إنا وجدنا أبا بكر لذاك «: سفیان

  :ك غیر صحیح، لما یليإن ذل: غیر أننا نقول

أن أبا بكر غاصب لھذا : كان یرى» علیھ السلام«إن علیاً ـ  ١
علیھ «بل ھو ناكث لبیعتھ لھ . الأمر، مخالف لأمر االله ورسولھ فیھ

  .. یوم الغدیر» السلام

، وعشرات غیرھا یدل »علیھ السلام«والخطبة الشقشقیة لعلي 

                                      
 ١٢٢ص ١٠جتفسیر الآلوسي و ٦٨ص ٢تفسیر السمرقندي جو ٤٣ص

لسید شرف لالفصول المھمة في تألیف الأمة و ٢٥٥ص ٦غایة المرام جو
 ١سید سابق جلفقھ السنة و ٣١٥ص ١ز العمال جكنو ٨٨الدین ص

  .٣٩٠ص
  .من سورة الكھف ٢٩الآیة ) ١(
و  ٤٠٠ص ٦ج) ھـ ١٤١٢ط دار الكتب العلمیة سنة (جامع البیان للطبري ) ٢(

 ٢لزیلعي جلنصب الرایة و ٢٠٩ص ١٠ج) ھـ١٤١٥ط دار الفكر سنة (
لبي تفسیر الثعو ٢٦٥ص ١الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة جو ٤٧٦ص

  .٦٠ص ٥ج
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  ..على ھذا الأمر دلالة صریحة

علیھ «بأن علیاً  :صادر، ومنھا صحیح البخاريصرحت المـ  ٢
لم یبایع أبا بكر إلّا بعد أن مضت ستة أشھر من وفاة رسول االله » السلام

، وحدیث أبي سفیان ھذا قد كان قبل ھذا )١(»صلى االله علیھ وآلھ«
  ..التاریخ

  ..لم یبایعھم طائعاً أبداً» علیھ السلام«بل تقدم أن علیاً 

لم یشارك في اختیار أبي بكر، بل » السلامعلیھ «إن علیاً ـ  ٣
اختاره عمر وأبو عبیدة، كما أن سعد بن عبادة وفریقاً كبیراً من 

بنو ھاشم وكثیر غیرھم لم یروه أھلاً، ولم یبایعھ  كذلكالأنصار، و
  ..كثیر منھم إلا بالإكراه، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا ھذا، وغیره

لك النص الذي لم یذكر ذن الصحیح ھنا ھو أ: وبذلك كلھ یظھر
ھذه الفقرة، وإنما أضافھا في ھذه الروایة التي نحن بصدد مناقشتھا 

  ..نصحاء أبي بكر ومحبوه

                                      
 ١٥٤ص ٥صحیح مسلم جو ٨٢ص ٥ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري ) ١(

مناقب أھل و ٧١الصوارم المھرقة صو ٢١٨ص ٧شرح أصول الكافي جو
 ١٢لنووي جلشرح مسلم و ٤١٣لشیرواني صل» علیھم السلام«البیت 

صحیح و ٢٥٨ص ١٧عمدة القاري جو ٣٧٨ص ٧فتح الباري جو ٧٧ص
البدایة و ٣٦٠ص ٢لزیلعي جلب الرایة نصو ٥٧٣ص ١٤جابن حبان 
الإكمال في و ٥٦٨ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣٠٧ص ٥والنھایة ج

  .١٦٨أسماء الرجال ص
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 
أن خالد بن سعید بن العاص لما قدم من الیمن بعد : وذكروا أیضاً
 :یقول. تربص ببیعتھ شھرین »صلى االله علیھ وآلھ«وفاة رسول االله 

، ثم لم یعزلني حتى قبضھ »صلى االله علیھ وآلھ«قد أمَّرني رسول االله 
  . االله

. ن، وعثمان بن عفا»علیھ السلام«وقد لقي علي بن أبي طالب 
  !بني عبد مناف، لقد طبتم نفساً عن أمركم یلیھ غیركم؟یا : فقال

وأما عمر فاضطغنھا . علیھ) یحقدھا(فأما أبو بكر فلم یحفلھا 
  ..علیھ

وكان أول من استعمل على ربع . ث أبو بكر الجنود إلى الشامثم بع
أتؤمره وقد صنع ما صنع، وقال ما : منھا خالد بن سعید، فأخذ عمر یقول

  !قال؟

  .)١(فلم یزل بأبي بكر حتى عزلھ، وأمَّر یزید بن أبي سفیان

أن خالد بن سعید قدم من الیمن بعد وفاة النبي : وفي نص آخر
بشھر، وعلیھ جبة دیباج، فلقي عمر وعلیاً  »ھصلى االله علیھ وآل«

                                      
 ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(و ٣٨٨و ٣٨٧ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 ٢٩١ص ٦أعیان الشیعة جو ٢٤٩ص ٣ج ملحاكلالمستدرك و ٥٨٦ص
 للصفدي الوافي بالوفیاتو ٧٨ص ١٦مدینة دمشق ج= = تاریخ : وراجع

  .١٣٠ص ٦غایة المرام جو ٩٧٦ص ٣ستیعاب جالإو ١٦٧ص ١٧ج
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أیلبس . مزقوا علیھ جبتھ: ، فصاح عمر بمن یلیھ»علیھ السلام«
  .فمزقوا جبتھ! الحریر وھو في رجالنا في السلم مھجور؟

  !یا أبا الحسن، یا بني عبد مناف، أغلبتم علیھا؟: فقال خالد

  !أمغالبة ترى، أم خلافة؟: »علیھ السلام«فقال علي 

  .لا یغالب على ھذا الأمر أولى منكم یا بني عبد مناف: الق

واالله، لا یزال كاذب یخوض فیما . فض االله فاك: وقال عمر لخالد
  .قلت، ثم لا یضر إلا نفسھ

  .فأبلغ عمر أبا بكر مقالتھ

فنھاه . فلما عقد أبو بكر الألویة لقتال أھل الردة عقد لھ فیمن عقد
ولقد كذب كذبة . إنھ لضعیف التروئةإنھ لمخذول، و: عنھ عمر، وقال

  .لا یفارق الأرض مدلٍ بھا، وخائض فیھا، فلا یستنصر بھ

أطاع عمر في . فلم یحتمل أبو بكر علیھ، وجعلھ ردءاً بتیماء
  .)١(بعض أمره، وعصاه في بعض

ان عمر بن الخطاب لم یزل یكلم أبا بكر في : وفي نص ثالث
أبى أن یطیعھ في خالد بن الولید، ف. خالد بن الولید، وفي خالد بن سعید

لا أشیم سیفاً سلھ االله على الكفار، وأطاعھ في خالد بن سعید، : وقال

                                      
 ٥٨٦ص ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٨٨ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

  .٢٩٢ص ٦أعیان الشیعة جو ٧٨ص ١٦تاریخ مدینة دمشق جو
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  .)١(بعد ما فعل فعلتھ

مواجھة جیش الروم التي : لعل المقصود بفعلتھ ھو«: وقالوا
انتھت بانكساره، بسبب خطة وضعھا أحد قوادھم، كما ذكره الطبري 

  .)٢(»وغیره

  :لكننا نقول

ما یكون الأصح ھو أن المقصود بھا موقفھ المتقدم من بیعة رب
  ..أبي بكر، بعد عودتھ من الیمن

كان عمر وعلي «: وقد قال أبو بكر بعد أن خرج خالد من عنده
  .)٣(»أعلم مني بخالد، ولو أطعتھما فیھ اختشیتھ، واتقیتھ

  :ونقول

                                      
 ٥٨٩ص ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٩١ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 ١٦تاریخ مدینة دمشق جو ٣٩٦ص ٧بن سعد جلاات الكبرى الطبقو
 ٧الغدیر جو ٥٦١ص ٥الإصابة جو ٢٩٥ص ٤أسد الغابة جو ٢٤٠ص
جاحظ للالعثمانیة و ٥ص ٨بن أبي شیبة جلاالمصنف و ١٥٨و  ١٥٥ص
 ٢الكامل في التاریخ جو ١١٦ص ١فتوح البلدان جو ٢٤٨و  ٨٦ص
 ٦ایة والنھایة جالبدو ١٦٢ص ١٣لصفدي جلالوافي بالوفیات و ٣٥٩ص
إمتاع الأسماع و ٧٤ص ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٣٥٤ص

  .٢٣٩ص ١٤ج
  .٥٨٩ص ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٩١ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(
  .٥٩٠ص ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٩٢ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ٣(
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  ..ھذه روایة سیف بن عمر المتھم بالدس والكذب

  :ا أمور، نذكر منھاویستوقفنا فیھ

‘ 
صلى االله «استعملني رسول االله : ماذا یقصد خالد بن سعید بقولھ

  !ثم لم یعزلني؟ »علیھ وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«ھل یرید بذلك تقریر رضا رسول االله 
ي عنھ، لیصبح قولھ مقبولاً لدى الناس، لأنھ كان یتوقع الطعن فیھ وف

  !آرائھ بمجرد إعلانھ معارضتھ لما جرى؟

أنھ أحق بالخلافة من أولئك الذین عزلھم رسول االله : أم یقصد
بعد أن نصبھم، وظھر عجزھم، وعدم أھلیتھم،  »صلى االله علیھ وآلھ«

  !..في خیبر، وفي ذات السلاسل وغیرھا؟

أم أنھ یرید أن یقرر لنفسھ الحق في أن یكون من أھل الشورى، 
حتاج إلى رأیھم ومواقفھم في إمضاء الأمور الخطیرة الذي ی
فھو یعتبر أن ما أمضوه في غیبتھ، ومن دون مشورتھ .. والكبیرة

  !لاغیاً وغیر ذي قیمة؟

أم أنھ یرید تأكید وثاقتھ، وأمانتھ بالإستناد إلى فعل رسول االله 
، تمھیداً للجھر بأن صاحب الحق الحقیقي ھو »صلى االله علیھ وآلھ«

، وأن على الناس أن یثوبوا إلى »علیھ السلام«ن أبي طالب علي ب
لإعادة الحق إلى أھلھ، . رشدھم، وأن یكافحوا بالوسائل المشروعة

  !..ووضع الأمور في نصابھا؟
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ربما یكون ھذا الإحتمال الأخیر ھو الأقرب والأصوب 
بملاحظة، موقفھ اللاحق، حین كان مع الإثني عشر الذین اعترضوا 

  ..كر ـ كما سیأتي عن قریب إن شاء االلهعلى أبي ب

 
بأن خالد بن سعید قد رجع من الیمن : وقد صرحت الروایة المتقدمة

وربما یكون .. بعد شھر أو شھرین، فوجد أن أبا بكر ھو المتحكم والحاكم
فأعلن اعتراضھ على النحو الذي مرّ خبر ما جرى قد بلغھ قبل وصولھ، 

  ..هذكر

إحتجاجات « :ویؤید ذلك أن روایة أخرى ستأتي في فصل
، تذكر احتجاج اثني عشر رجلاً من أعلام المھاجرین في »ومناشدات

المسجد النبوي الشریف كان خالد بن سعید أول المحتجین على أبي بكر 
  ..من بین ھؤلاء

علیھ «ھذا الإحتجاج حصل بعد جمع علي : وصرحت بأن
بفاطمة والحسنین » علیھ السلام«أن دار علي  للقرآن، وبعد» السلام

  ..على أعیان المھاجرین والأنصار یطالبھم بنصرتھ» علیھم السلام«

بأن أولئك الاثني عشر كانوا غائبین حین البیعة لأبي : كما أنھا صرحت
  .)١(بكر

  .أن منھم من كان حاضراً: وإن كنا نعتقد

                                      
  . ١٩٠ص ١جللطبرسي الإحتجاج ) ١(
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  ..ھو أن أكثرھم كان غائباً: ولعل مقصود الراوي

 
أن خالد بن سعید، وجھ كلامھ إلى علي : وقد لوحظ في الروایة

وعثمان على حد سواء، معتمداً على الحس القبلي من خلال الموازنة 
  .بین بني عبد مناف وبني تیم

  :ومن الواضح

  ..إن ھذا المنطق مرفوض ومدان بنظر الإسلامـ  ١

، وإنما »علیھ السلام«ط لا یحرك علیاً إن ھذا المنطق لیس فقـ  ٢
 .ھو یثیره لمعارضتھ وإدانتھ

إنھ یعطي بني أمیة، الذین یمثلھم عثمان ـ حیث كان الخطاب ـ  ٣
. الحق في الخلافة والإمامة» علیھ السلام«موجھاً إلیھ وإلى علي 

علیھ «وھذا مخالف للنصوص القرآنیة والنبویة حول إمامة علي 
وبنو ھاشم یأبون ما عدا ذلك » علیھ السلام«علي  ، ولم یزل»السلام

ویرفضونھ، ویقیمون الأدلة، ویحشدون الشواھد من القرآن الكریم، 
 ..ومن كلام سید المرسلین على خلافھ

إن الروایات الأخرى تؤكد على أن خالداً كان یسعى لإثبات ـ  ٤
ا ، بالإستناد إلى م»علیھ السلام«أن الحق لخصوص أمیر المؤمنین 

وھو ینفي أي . »صلى االله علیھ وآلھ«عاینھ وسمعھ من رسول االله 
  .حق فیھ لسواه، سواء أكان من بني عبد مناف أو من غیرھم
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إن ذلك كلھ یشیر إلى أن موازنتھ بین بني عبد مناف وبین تیم ـ  ٥
أن بني عبد مناف ھم أھل الفضل : كانت لبیان أمر واقعي، وھو

ام بالقیم والمبادئ، فلا یعقل صرف الأمر والسؤدد والكرامة، والإلتز
وھو یتوقع مؤازرة بني ابیھ .. عنھم إلى أناس لیسوا بھذه المثابة

  .الأمویین للحق الثابت

ولكن بما أن الكلام قد جاء بطریقة توحي بالمنطق القبلي، كان لا 
لوضع الأمور في نصابھا، » علیھ السلام«بد من اعتراض علي 

فجاء بصیغة سؤال یكفي للتخلص من مفاعیلھ .. وبعیداً عن الحدة
 ..توضیح المراد من كلمة غلبكم التي وردت على لسان خالد

 
على خالد بن ) أو لم یحقدھا(إن أبا بكر لم یحفلھا : قول الروایة

  ..سعید، لم یظھر وجھھ

  :ھا، فھي تقوللأنھ لا ینسجم مع ما ذكرتھ الروایة التي بعد: أولاً

إن أبا بكر أطاع عمر في بعض الأمر، وعصاه في بعضھ؛ حیث 
صرف خالداً عن وجھھ، وجعلھ في تیماء، لیكون ـ حسب زعمھم ـ 

  ..ردءاً

إن تولیة أبي بكر لخالد بن سعید، یراد من خلالھا تألیف : ثانیاً
بني أمیة، وكسر الحزازاة التي یجدونھا في نفوسھم، بعد أن أصبح 

وھو ما لم یكونوا یتوقعونھ في أیام نفوذ كلمتھم، . أمیراً علیھم تیمي
  ..وظھور أمرھم في الجاھلیة
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إن عزل خالد بعد نصبھ، سیزید من تعقید الأمور في ھذا : ثالثاً
الإتجاه، فأبقاه أبو بكر في ظاھر الأمر، ولكنھ أفرغھ من محتواه حین 

  ..وره الذي یتوقع من مثلھجعلھ في تیماء، فارغاً من أي فائدة، فاقداً لد

  ..ثم أرضى سائر الأمویین بتأمیره یزید بن أبي سفیان مكانھ

بطابعھا  وكل ذلك یظھر حنكة أبي بكر، وتعمقھ في سیاساتھ وخططھ
  .الخاص

 
أن خالداً حین قدم من الیمن بعد وفاة : وقد زعمت روایة سیف

وأن عمر أمر .. كان یلبس جبة دیباج »ھصلى االله علیھ وآل«النبي 
  ..ونحن نكاد لا نصدّق ذلك. فمُزِّقت. بتمزیقھا علیھ

إن خالداً لم یكن لیلبس الحریر، بعد ما علم من نھي رسول : فأولاً
ولو فعل ذلك، فلا بد أن یتوقع .. عن لبسھ »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ه لوضع نفسھ فما الذي یدعو.. اعتراض المسلمین علیھ في ذلك
  !موضع المؤاخذة والمھانة؟

إن عمر لم یكن ھو الحاكم، ولم یكن حكم أبي بكر قد ثبت : ثانیاً
واستقر بعد، لا سیما مع وجود المعترضین والمعارضین لھ، والخوف 

ولم یكن لیحتمل أحد من عمر أن یتطفل علیھ .. من ازدیادھم وتكثرھم
نفسھ، ویبادر إلى رد الإھانة في أمثال ھذه الأمور، بل ھو سوف یثأر ل

  .بمثلھا
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ھل كان الناس یأتمرون بأمر عمر آنئذٍ، حتى إذا صاح بمن : ثالثاً
یلیھ من الناس، وأمرھم بالإعتداء على أحد القادة بادروا إلى تنفیذ 

إلا إن كانوا یخشون من أن یستعین مرة  !أمره، ومزقوا علیھ جبتھ؟
لذین كانوا حول المدینة، أخرى ببني أسلم وسواھم من الأعراب ا

وكانوا جیشاً . وكانوا قد استعانوا بھم في إقامة وتثبیت خلافة أبي بكر
ولعل قسماً منھم كان لا یزال في  .جراراً ربما یصل عدده إلى الألوف

  ..المدینة

 
نكاري یوجھ سؤالھ الإ» علیھ السلام«ثم إنھ بالرغم من أن علیاً 

  :فإن الروایة تقول!.. أمغالبة ترى، أم خلافة؟: إلى خالد، فیقول

لا : إن خالداً لم یتراجع عن مفھوم المغالبة، بل أكده بقولھ
» علیھ السلام«مع أنھ یعلم أن علیاً . یغالب على ھذا الأمر أولى منكم

لا یتفاعل مع ھذا المنطق، بل ھو لا یرضى بإثارة الأمور على ھذا 
  ..النحو

احتجاجات «: أن الروایة الآتیة في فصل: یضاف إلى ذلك
، والتي تضمنت احتجاج الإثني عشر صحابیاً على أبي بكر »ومناشدات

أن خالداً كان یرى أن المعیار في أمر الخلافة ھو نص النبي  :تبین
، وتقریره أن »علیھ السلام«على أمیر المؤمنین  »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..هالحق لھ دون سوا
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 
أن عمر بن الخطاب یقول لخالد بن : فإن الروایة تذكر.. وبعد

فض االله فاك، واالله لا یزال كاذب یخوض فیما قلت، ثم لا «: سعید
  .»یضر إلا نفسھ

ولم تذكر شیئاً عن جواب خالد على ھذا الكلام البالغ في جرأتھ 
لد ولو برد كلامھ مع أن طبیعة الأمر تقتضي أن یجیبھ خا.. وقسوتھ

  ..علیھ في أدنى الفروض

! ھل ھو الخوف من عمر؟! فما الذي منع خالداً من الجواب؟
  ..وھذا ما لا نتوقعھ من أمثال خالد

أو  ةأم الخوف من تھدیده المبطن بأن الحكم سوف لا ینفعھ بنافع
وسوف یتعرض لأضرار  ،خاف من التھدید بأن یكون الحكم كلھ ضدّه

   !شخص؟بالغة تلحقھ ك

ولكن ھل یمكن أن نصدق أن من یبادر إلى المعارضة بھذه الشدة 
أم ! والحدة، لا یتوقع أي ضرر ربما یلحق بھ نتیجة لمعارضتھ؟

  !ماذا؟

  !أم أنھ رأى أنھ یقصد بذلك غیره، ممن لا یعنیھ أمره؟

 
أن عمر بن الخطاب وصف خالد بن : تذكر الروایة الآنفة الذكر

فلا . نھ یكذب كذبة، لا یفارق الأرض مدل بھا، وخائض فیھاسعید بأ
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  .یستنصر بھ

  :ونقول

خالد ما یصح وصفھ بالكذب، بل مجرد كلام  لیس في كلام: أولاً
تحریضي، قائم على قواعد المفاضلة العشائریة، بین بني عبد مناف، 

  ..وبین قبیلة تیم، وھي قبیلة أبي بكر

لا یفارق الأرض مدل بھا، «: قول عمر عن كذبة خالد: ثانیاً
فإن كلمة خالد لیست ھي السبب في . لم نفھم لھ معنى» وخائض فیھا

إثارة موضوع غاصبیة أبي بكر للخلافة من صاحبھا الشرعي، بل 
  . ھو موضوع مثار من اللحظة الأولى

وقد ارتكبت من أجلھ الجرائم، وواجھ الناس فیھ الأھوال، ولحقھم 
نفسھ، أو » علیھ السلام«، سواء بالنسبة لعلي الكثیر من الھضم والظلم
، فضلاً عن آخرین تعرضوا »علیھا السلام«بالنسبة للسیدة الزھراء 

  ..لكثیر من الأذى في ھذا السبیل

فإذا كان تداول ھذا الموضوع والخوض فیھ، وعدم مفارقة 
الأرض لخائضٍ فیھ لیس بسبب موقف خالد بن سعید، فلماذا یحمِّلھ 

  !طاب مسسؤولیة ذلك؟عمر بن الخ

إذا كان خالد قد كذب ھذه الكذبة الكبیرة، فمن المصلحة أن : ثالثاً
یستنصر بھ أبو بكر، لتكون نصرتھ لأبي بكر من أدلة تكذیبھ لنفسھ، 
ویكون ذلك أقوى لحجة أبي بكر، وأولى من استبعاد خالد، وإقصائھ 

  ..عن موقعھ
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 
أن تضعف من موقف خالد، بادعاء : فوقد حاولت روایات سی

أنھ ارتكب خطأً في مواجھاتھ مع جیش الروم، ومني بھزیمة نتیجة 
  . لذلك

أن ھذا الذي ینسب إلى خالد بن سعید ھو : والذي یثیر الإنتباه ھنا
بروایة سیف بن عمر، وھو متھم فیما ینقلھ، فقد أظھرت الوقائع أنھ 

إلى تأیید خلافة أبي بكر وعمر، یسعى للطعن في الفئة التي لم تبادر 
وھذا المورد لیس بعیداً عن ھذه .. أو من ظھر منھم تردد في ذلك

  .. الأجواء، إذا أخذ موقف خالد بن سعید بنظر الإعتبار

× 
أن العساكر : لما رجع عمرو بن العاص من البحرین، أخبرھم

وأقبل . وتحلقوا حلقاً معسكرة من دبا إلى حیث انتھى إلیھم، فتفرقوا،
عمر یرید التسلیم على عمرو، فمرّ بحلقة، وھم في شيء من الذي 

عثمان، وعلي، وطلحة والزبیر، : سمعوا من عمرو، وفي تلك الحلقة
  !فیم أنتم؟: وعبد الرحمان، وسعد، فلما دنا عمر منھم سكتوا، فقال

ة، ما أعلمني بالذي خلوتم علیھ، فغضب طلح: فلم یجیبوه، فقال
  !تاالله یا بن الخطاب، لتخبرنا بالغیب: وقال

ما أخوفنا على قریش : ولكن أظن قلتم. لا یعلم الغیب إلا االله: قال
  .من العرب، وأخلقھم ألا یقروا بھذا الأمر
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  .صدقت: قالوا

أنا ـ واالله ـ منكم على العرب أخوف . فلا تخافوا ھذه المنزلة: قال
تدخلون معاشر قریش جحراً لدخَلْتُھ  واالله، لو. مني من العرب علیكم

  . في آثاركم، فاتقوا االله فیھم

  .)١(ومضى إلى عمرو، فسلم علیھ، ثم انصرف إلى أبي بكر

  :ونقول
إننا نرتاب كثیراً في صحة بعض مضامین ھذه الروایة، وذلك 

  :لما یلي

لماذا یبالغ عمرو بن العاص في إظھار حجم العساكر التي : أولاً
   !جمة المدینة؟تتھیأ لمھا

 ھل یرید بذلك خدمة أبي بكر من خلال تخویف الفریق الآخر
بھذه العساكر، لكي یسلِّموا لأبي بكر، ویرضوا باغتصابھ لأمر 

  !؟»علیھ السلام« الخلافة، الذي جعلھ االله تعالى لأمیر المؤمنین

أم أنھ یرید أن یحرك أبا بكر لیبادر للتفاوض معھ، ویقدم لھ 
  !لیكون معھ وإلى جانبھ ضد خصومھ؟ الإمتیازات،

وماذا ! إننا لم نر أثراً یذكر لھذه العساكر، فأین ذھبت؟: ثانیاً

                                      
 ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٥٩و  ٢٥٨ص ٣لملوك جتاریخ الأمم وا )١(

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٥٣ص ٢والكامل في التاریخ ج ٤٤٨ص
 .٢١١ص ١٧ج
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! ومن ھم قادتھا؟. وھل وصلت إلى المدینة أم لم تصل؟! صنعت؟
  !وكیف تعامل أبو بكر معھم ومعھا؟

ما ھذه المصادفة التي جمعت أھل الشورى في جلسة : اًلثثا
لیصول علیھم، ویقرعھم بمر بن الخطاب واحدة، ثم جاءت بعمر 

القول، ویحذرھم، ویعرِّض بھم باتھامھم في تقواھم الله تبارك 
  !..وتعالى؟

إن ھذا الذي ذكره عمر للمتحدثین، من أنھم قد تداولوه في  :رابعاً
فلماذا یسكتون .. حدیثھم لیس من الأسرار التي یُتكتّم علیھا من عمر

  !منعھم من إخباره بمضمونھ؟وما الذي ی! حین مر بھم عمر؟

أم أن عمر قد سمع ذلك منھم، ثم تظاھر بعدم السماع، لیؤكد لھم 
  !عبقریتھ في استخراج ما في ضمائرھم؟

أم أن الھدف ھو إظھار قوة عمر وجرأتھ حتى على ھؤلاء 
  !..بینھم؟» علیھ السلام«الجماعة الكبار، حتى لو كان علي 

لى ھذا القول، الذي تكتموا علیھ كیف اتفق ھؤلاء الستة ع :خامساً
أمام عمر، مع أن أكثرھم كان إلى جانب عمر ومن حزبھ، ومن 
أنصار أبي بكر، ولا سیما عثمان، وعبد الرحمان بن عوف، وكذلك 

  ..سعد بن أبي وقاص، ثم طلحة

ضي بالبیعة لأبي كما أن الزبیر كان قد أنھى معارضتھ لھم، ور
  .الأمر بكر منذ الیوم الأول، وانتھى

إذا صح كلام عمر لھم حول تبعیة العرب لقریش، وأن : سادساً



  10ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلماذا كان .. قریشاً ھي التي یخشى على العرب منھا، ولیس العكس
  !الأمر على عكس ما قالھ عمر؟

  ! ولماذا ارتدت العرب بعد وفاة الرسول؟

  !عن أبي بكر؟» الزكاة«ولماذا منعوا 

أنھ خرج : حتى إنھم لیدَّعون !ولماذا احتاج أبو بكر إلى حربھم؟
  ..بنفسھ لمحاربة معارضیھ من العرب، مع أنھ قرشي

علیھ «إن ھذا النص یرید أن یتوصل إلى اتھام علي  :سابعاً
بالخیانة، وبقلة الدین، وبأنھ طامح وطامع، وبأنھ یرید أن » السلام

  ..یورد الناس الھلكات بسبب أطماعھ ھذه

وافقین لعمر وأبي بكر فیما فعلاه لأن سائر أھل الجلسة كانوا م
  .. من اغتصاب الخلافة من أھلھا، وفي غیر ذلك من أمور

  

  



  ٣١                         ..                                                  اشداتومن.. إحتجاجات: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
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 
وأبي بكر احتجاجات كثیرة، » علیھ السلام«وقد جرت بین علي 

عھا، وبعضھا تضمن أموراً قد لا تناسب لذائقة لا یمكننا إیرادھا بأجم
كثیرین، إما من ناحیة استثقالھم ما یتضمن منھا معجزة إلھیة تقھر 

أو من ناحیة إظھار تلك الإحتجاجات حقائق لا یتوقعونھا، .. عقولھم
من حیث إنھا تتسبب بإسقاط ھالة القداسة التي أحاطوا بھا أناساً ھم 

  ..أبعد ما یكون عنھا

وكثیر من كتب » بحار الأنوار«ضمن الكتاب الشریف وقد ت
فلا .. الكثیر الكثیر من ھذه الأحادیث: الحدیث المعتبرة غایة الإعتبار

بد من إحالة القارئ إلیھا، والتعویل علیھا لمن أراد التوسع في ھذا 
  ..الموضوع

أما نحن، فنكتفي ھنا بذكر نماذج یسیرة ثم ننصرف ـ بالرغم عنا 
  ..ھاـ إلى غیر

والموارد التي اخترناھا وآثرنا أن نعرضھا كما ھي، ومن دون 
تصرف أو تعلیق سوى بعض ما یقتضیھ التوضیح أو التصحیح، ھي 

  :التالیة
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× 
 :قال» علیھم السلام«عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده 

ن أبي طالب ، وفعلھم بعلي بوبیعة الناس لھ ،لما كان من أمر أبي بكر
ویرى  ،نبساطلم یزل أبو بكر یظھر لھ الإ ،ما كان، »علیھ السلام«

واستخراج ما  ،أحب لقاءهو، ذلك على أبي بكر، فكبر الإنقباضمنھ 
 ،ھم إیاه أمر الأمةاجتمع الناس علیھ، وتقلید، والمعذرة إلیھ مما عنده

 وطلب منھ ،أتاه في وقت غفلةف .وزھده فیھ ،وقلة رغبتھ في ذلك
  : الخلوة، وقال لھ

مر مواطاة مني، ولا رغبة فیما ما كان ھذا الأ ،واالله یا أبا الحسن
علیھ، ولا ثقة بنفسي فیما تحتاج إلیھ الأمة، ولا  وقعت فیھ، ولا حرصاً

بھ دون غیري، فما لك  اًثاریة لي بمال، ولا كثرة العشیرة، ولا استوق
اھة فیما صرت إلیھ، ما لم أستحقھ منك، وتظھر لي الكر تضمر عليَّ
  !ي؟ة لءشنابعین ال وتنظر إليَّ

فما حملك علیھ إذ لم ترغب فیھ، ولا  :»علیھ السلام«فقال لھ 
  !؟حرصت علیھ، ولا وثقت بنفسك في القیام بھ

صلى االله علیھ «حدیث سمعتھ من رسول االله : فقال أبو بكر :قال
جماعھم إلما رأیت ف، »إن االله لا یجمع أمتي على ضلال«: »وآلھ

أن یكون  )١(وأحلت ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبي  قولاتبعت 

                                      
  .أي حكمت باستحالة ذلك) ١(
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، فأعطیتھم قود الإجابة، ولو من الضلال جماعھم على خلاف الھدىإ
  !یتخلف لامتنعت علمت أن أحداً

أما ما ذكرت من حدیث النبي : »علیھ السلام«فقال علي  :قال
ل، أفكنت من ن االله لا یجمع أمتي على ضلاإ: »صلى االله علیھ وآلھ«

  !لم أكن؟ مأ ،الأمة

  .بلى :قال

وأبي  ،وعمار ،من سلمان ،كنوكذلك العصابة الممتنعة ع :قال
  !وابن عبادة ومن معھ من الأنصار؟، والمقداد ،ذر

  .كل من الأمة :قال

صلى االله «فكیف تحتج بحدیث النبي  :»علیھ السلام«فقال علي 
لیس للأمة فیھم طعن، ولا وأمثال ھؤلاء قد تخلفوا عنك، و »علیھ وآلھ

  !في صحبة الرسول ونصیحتھ منھم تقصیر؟

ت دعقمر، وخفت إن ما علمت بتخلفھم إلا من بعد إبرام الأ :قال
ن إ م إلىَّھمر أن یرجع الناس مرتدین عن الدین، وكان ممارستالأ عن
لھ من ضرب الناس بعضھم  اءًبقإو ،م أھون مؤنة على الدینھأجبت

بقاء علیھم ، وعلمت أنك لست بدوني في الإراًكفان فیرجعو ،ببعض
  !وعلى أدیانھم

جل، ولكن أخبرني عن الذي یستحق أ :»علیھ السلام«قال علي ف
  !مر، بما یستحقھ؟ھذا الأ

بالنصیحة، والوفاء، ودفع المداھنة، والمحاباة،  :فقال أبو بكر
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وفصل  ،وحسن السیرة، وإظھار العدل، والعلم بالكتاب والسنة
صاف المظلوم من تمع الزھد في الدنیا وقلة الرغبة فیھا، وان الخطاب،

  .ثم سكت.. الظالم للقریب والبعید

  !والسابقة والقرابة؟ :»علیھ السلام«فقال علي 

  .والسابقة والقرابة :فقال أبو بكر

أفي نفسك  ،أنشدك باالله، یا أبا بكر: »علیھ السلام«فقال علي  :قال
  !؟تجد ھذه الخصال، أو فيَّ

  .بل فیك یا أبا الحسن :ال أبو بكرق

 »صلى االله علیھ وآلھ«أنشدك باالله، أنا المجیب لرسول االله  :قال
  !قبل ذكران المسلمین، أم أنت؟

  .بل أنت :قال

ذان لأھل الموسم ولجمیع الأمة الأصاحب فأنشدك باالله، أنا  :قال
  ! بسورة براءة، أم أنت؟

  .بل أنت :قال

قیت رسول االله بنفسي یوم الغار، أم أنا و ،فأنشدك باالله :قال
  !أنت؟

  .بل أنت :قال

ألي الولایة من االله مع ولایة رسولھ في آیة  ،فأنشدك باالله :قال
  !زكاة الخاتم، أم لك؟
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  .بل لك :قال

صلى «أنا المولى لك ولكل مسلم بحدیث النبي  ،فأنشدك باالله :قال
  !یوم الغدیر، أم أنت؟ »االله علیھ وآلھ

  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ «ألي الوزارة من رسول االله  ،فأنشدك باالله :قال
  !والمثل من ھارون وموسى، أم لك؟ »وآلھ

  .بل لك :قال

 »صلى االله علیھ وآلھ«فأنشدك باالله، أبي برز رسول االله  :قال
وبأھل بیتي وولدي في مباھلة المشركین من النصارى، أم بك وبأھلك 

  !وولدك؟

  .بكم :قال

ك باالله، ألي ولأھلي وولدي آیة التطھیر من الرجس، فأنشد :قال
  !أم لك ولأھل بیتك؟

  .بل لك ولأھل بیتك :قال

صلى االله علیھ «فأنشدك باالله، أنا صاحب دعوة رسول االله  :قال
إلیك لا إلى النار،  ،اللھم ھؤلاء أھلي: وأھلي وولدي یوم الكساء »وآلھ

  !أم أنت؟

  .وولدك ،وأھلك ،بل أنت :قال

یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُونَ {: أنا صاحب الآیة ،فأنشدك باالله :قال
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  !، أم أنت؟)١(}یَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً

  .بل أنت :قال

فأنشدك باالله، أنت الذي ردت لھ الشمس لوقت صلاتھ  :قال
  !فصلاھا ثم توارت، أم أنا؟

  .بل أنت :قال

لا سیف «: من السماء أنت الفتى الذي نودي ،فأنشدك باالله :قال
  !، أم أنا؟»الفقار ولا فتى إلا عليإلا ذو 

  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ «فأنشدك باالله، أنت الذي حباك رسول االله  :قال
  !ففتح االله لھ، أم أنا؟ ،برایتھ یوم خیبر »وآلھ

  .بل أنت :قال

صلى االله « أنت الذي نفست عن رسول االله أنشدك باالله،ف :قال
  !؟أنا مأ ،وعن المسلمین بقتل عمرو بن عبد ود» علیھ وآلھ

  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ « أنت الذي ائتمنك رسول االله أنشدك باالله،ف :قال
  !؟أم أنا ،على رسالتھ إلى الجن فأجابت» وآلھ

  .بل أنت :قال

                                      
  .من سورة ھل أتى ٧الآیة ) ١(
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صلى االله علیھ « رسول االله هالذي طھر اأنشدك باالله، أن :قال
 :»صلى االله علیھ وآلھ«بقولھ  ھى أبیمن السفاح من آدم إل» وآلھ

أم  ،من آدم إلى عبد المطلب ،أنا وأنت من نكاح لا من سفاحخرجت 
  !؟تأن

  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ « أنا الذي اختارني رسول االله أنشدك باالله،ف :قال
إیاھا  االله زوجك :وقال ،»علیھا السلام«وزوجني ابنتھ فاطمة  ،»وآلھ

  !؟أم أنت ،في السماء

  .بل أنت :قال

إذ ریحانتیھ سبطیھ وأنا والد الحسن والحسین  أنشدك باالله،ف :قال
  !؟أم أنت ،»وأبوھما خیر منھما ،سیدا شباب أھل الجنة ماھ« :یقول

  .بل أنت :قال

مع في الجنة یطیر أخوك المزین بجناحین  أنشدك باالله،ف :قال
  !؟أم أخي ،الملائكة

  .بل أخوك :قال

صلى االله علیھ « أنا ضمنت دین رسول االله ،أنشدك بااللهف :قال
  !؟أم أنت ،دهیعانجاز موإونادیت في المواسم ب» وآلھ

  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ « أنا الذي دعاه رسول االله أنشدك باالله،ف :قال
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إليَّ تني بأحب خلقك یاللھم ا« :فقال ،لطیر عنده یرید أكلھوا» وآلھ
  !؟أم أنت، فلم یأتھ غیري، »یریأكل معي من ھذا الط إلیك بعدي،و

  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ « أنا الذي بشرني رسول االله أنشدك باالله،ف :قال
أم  ،القرآنوالمارقین على تأویل  ،والقاسطین ،ل الناكثینابقت» وآلھ
  !؟أنت

  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ « أنا الذي دل علیھ رسول االله أنشدك باالله،ف :قال
  !؟أم أنت، »علي أقضاكم« :بقولھوفصل الخطاب القضاء بعلم » وآلھ

  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ « أنا الذي أمر لي رسول االله ،فأنشدك االله :قال
   !؟أم أنت ،مرة في حیاتھأصحابھ بالسلام علي بالإ» وآلھ

  .بل أنت :قال

صلى « أنا الذي شھدت آخر كلام رسول االله أنشدك باالله،ف :قال
  !؟أم أنت ،وولیت غسلھ ودفنھ ،»لھاالله علیھ وآ

  .بل أنت :قال

 أنت الذي سبقت لھ القرابة من رسول االله أنشدك باالله،ف :قال
  !؟أم أنا ،»صلى االله علیھ وآلھ«

  .بل أنت :قال



  ٤١                         ..                                                  اشداتومن.. إحتجاجات: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دینار عند الأنت الذي حباك االله عز وجل ب أنشدك باالله،ف :قال
صلى « وأضفت محمداً ،»علیھ السلام«وباعك جبرئیل  ،إلیھحاجتھ 

  !؟أم أنا ،ولده طعمتأف ،»االله علیھ وآلھ

  .بل أنت :قالو! فبكى أبو بكر :قال

صلى االله علیھ « لك رسول االلهجعأنت الذي  أنشدك باالله،ف :قال
نال أأن  ئتحتى لو ش ،على كتفھ في طرح صنم الكعبة وكسره» وآلھ

  !؟أم أنا ھا،تأفق السماء لنل

  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ «رسول االله  كنت الذي قال لأنشدك باالله، أف :قال
  !؟أم أنا أنت صاحب لواي في الدنیا والآخرة،: »وآلھ

  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ « رسول االله كأنت الذي أمر أنشدك باالله،ف :قال
جمیع أھل بیتھ أبواب أمر بسد  عندمابفتح بابھ في مسجده » وآلھ

  !؟أم أنا ،فیھ ما أحلھ االله لھ كوأحل ل وأصحابھ،

  .بل أنت :قال

رسول االله ى بین یدي نجو تأنت الذي قدم أنشدك باالله،ف :قال
 ،إذ عاتب االله عز وجل قوماً ،ھیتصدقة فناج» صلى االله علیھ وآلھ«

  !؟أم أنا ،)١(}ءأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ{ :فقال

                                      
  .من سورة المجادلة ١٣الآیة ) ١(
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  .بل أنت :قال

صلى االله علیھ «أنت الذي قال رسول االله  الله،أنشدك باف :قال
في كلام  .وأرجحھم إسلاماً ،ك أول الناس إیماناًتزوج :لفاطمة »وآلھ

  !؟ناأأم  ،لھ

  .بل أنت :قال

سلمت علیھ ملائكة سبع أنت الذي  ،یا أبا بكر أنشدك بااللهف :قال
  !؟أم أناسماوات یوم القلیب 

  .بل أنت :قال

مناقبھ التي جعل االله  یورد »ھ السلامعلی«علي فلم یزل .. :قال
  .ودون غیره ،دونھ» صلى االله علیھ وآلھ«لھ ورسولھ عز وجل 

  .بل أنت :ویقول أبو بكر

صلى االله علیھ «فبھذا وشبھھ یستحق القیام بأمور أمة محمد  :قال
، فما الذي غرك عن االله تعالى وعن رسولھ ودینھ، وأنت خلو »وآلھ

  .مما یحتاج أھل دینھ

قیام أنظرني  ،صدقت یا أبا الحسن :فبكى أبو بكر وقال :لقا
  .وما سمعت منك ،ر ما أنا فیھدبِّأف ،یومي

  .لك ذلك یا أبا بكر :»علیھ السلام«فقال علي  :قال

 ،حد إلى اللیلولم یأذن لأ ،نفسھ یومھ طابتو ،فرجع من عنده
  .»علیھ السلام«وعمر یتردد في الناس لما بلغھ من خلوتھ بعلي 
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صلى االله علیھ « رسول االلهفي منامھ كأن فرأى  ،بات في لیلتھف
عنھ فولى  ،فقام إلیھ أبو بكر لیسلم علیھ ،مثل لھ في مجلسھت» وآلھ

   .عنھ فولى وجھھ ،، فسلم علیھقابل وجھھمفصار  ،وجھھ

  !؟ھأمرت بأمر لم أفعل !یا رسول االله :فقال أبو بكر

السلام وقد علیك أرد  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .رد الحق إلى أھلھ !؟االله ورسولھمن والاه عادیت 

  !؟من أھلھ :فقلت

  .علي ،من عاتبك علیھ :قال

  .ثم لم یره ،فقد رددت علیھ یا رسول االله :لتق

یا أبا  ابسط یدك :وقال» علیھ السلام«علي  إلى كَّرفأصبح وب
  .وأخبره بما قد رأى ،الحسن أبایعك

یده، فمسح علیھا أبو بكر، وبایعھ وسلم علیھ، فبسط علي  :قال
فأخبر  ،»صلى االله علیھ وآلھ«خرج إلى مسجد رسول االله أ: وقال لھ

خرج نفسي من وأ ،وما جرى بیني وبینك ،الناس بما رأیت في لیلتي
  !لیك؟إ ھوأسلم ،مرھذا الأ

  .نعم :»علیھ السلام«فقال علي  :قال

وھو في ـ فصادفھ عمر  نفسھ، اًتبعا ،لونھ فخرج من عنده متغیراً
  !؟ما لك یا خلیفة رسول االله :لھفقال  ـ طلبھ

علیھ «وما جرى بینھ وبین علي  ،وما رأى ،فأخبره بما كان
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   .»السلام

بسحر  والإغترار ،یا خلیفة رسول االله أنشدك باالله :عمرلھ فقال 
  ..فلیس ھذا بأول سحر منھم ، والثقة بھم،بني ھاشم

بھ فیما ورغَّ ،وصرفھ عن عزمھ ،ه عن رأیھفما زال بھ حتى رد
  .الثبات علیھ والقیام بھ في ،ھو فیھ

فلم یر فیھ  ،لمیعادعلى االمسجد  »علیھ السلام«فأتى علي  :قال
صلى االله «فقعد إلى قبر رسول االله  ،منھم يءفأحس بش ،منھم أحداً
خرط  یددون ما تر ،یا علي :فقال ،فمر بھ عمر: قال ،»علیھ وآلھ

  .تادالق

  .ورجع إلى بیتھ ،مربالأ» علیھ السلام«فعلم 

 
ویبدو لنا أن ھذه القضیة قد حدثت قبل وفاة أبي بكر بیسیر، بدلیل 

فانشدك باالله، أنا ضمنت دین رسول : ناشده بقولھ »علیھ السلام« أنھ
ت في المواسم بانجاز مواعیده أم ی، وناد»وآلھعلیھ صلى االله « االله

  !نت؟أ

  .بل أنت :فقال

وإنما تصح ھذه المناشدة إذا كانت قد مرت أكثر من سنة كان 
علیھ صلى االله « یحضر فیھا المواسم لأجل انجاز مواعید رسول االله

إلا إن المقصود بالمواسم، مواسم الحج، ومواسم العمرة،  »وآلھ
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  ..ومواسم عكاظ ونحو ذلك

 
بآیة  »السلامعلیھ «استدلال علي  ..قدمةورد في الروایة المت

التطھیر على أنھ ھو الذي ولد من لدن آدم من نكاح دون سفاح دون 
  .وقد اعترف لھ ابو بكر لھ بذلك. أبي بكر

الإستدلال على طھارة أبي بكر بروایة بعضھم عن  ضوھذا ینق
  .)١(»ولدني أبو بكر مرتین«: أنھ قال »السلامعلیھ «الإمام الصادق 

ؤكد ما قلناه من أن الصحیح ھو ما ذكره القرحاني من أن أم وی
، ھي بنت القاسم بن محمد بن أبي »السلامعلیھ «الإمام الصادق 

وقد ناقشنا ھذا الموضوع في كتابنا . )٢(سمرة، لا إبن أبي بكر
  .فراجع ٧٨ـ  ٧١ص ١مختصر مفید ج

                                      
 وعمدة ١٦٦ص ١ج الحفاظ وتذكرة ١٠٣ص ٢ج التھذیب تھذیب: راجع) ١(

 الاختصار وغایة )قم ھـ١٤١٧ سنة الصدر مطبعة( ١٧٦ص الطالب
 قم العلمیة المطبعة. ھـ ١٣٨١ سنة ط( ١٦١ص ٢ج الغمة وكشف ١٠٠ص

 أعلام وسیر ١٣ص وھیب لابن الكلام جواھر وعن الجنابذي عن )المقدسة
 في الخوئي السید وأورده ٨٤ص المحرقة والصواعق ٢٥٥ص ٦ج النبلاء
 وعن ٧٣ص ٣ج المقال وتنقیح ٣١٧ص ١ج لخمسا كتاب العروة مستند

  .أجده ولم ٢٤٠ص ١ج المنثور الدر
 ١ج.) ھـ ١٣٠٢مطبوع بھامش الكامل في التاریخ سنة (اخبار الدول  )٢(

  .٢٣٤ص
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 
قلت لأبي عبد االله جعفر بن محمد  :الوعن أبان بن تغلب ق

ھل كان أحد في أصحاب  ،جعلت فداك: »علیھما السلام«الصادق 
أنكر على أبي بكر فعلھ وجلوسھ  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«مجلس رسول االله ] في[

من  عشر رجلاً يكان الذي أنكر على أبي بكر اثن ،نعم :قالف
وسلمان  ،خالد بن سعید بن العاص، وكان من بني أمیة: نالمھاجری

والمقداد بن الأسود  ،وأبو ذر الغفاري، »رضي االله عنھ«الفارسي 
  .وبریدة الأسلمي ،وعمار بن یاسرالكندي، 

 ،وسھل وعثمان ابنا حنیف ،م بن التیھانثیھأبو ال :ومن الأنصار
أیوب وأبو  ،وأبي بن كعب ،وخزیمة بن ثابت ذو الشھادتین

  .»رضي االله عنھم أجمعین« الأنصاري

فلما صعد أبو بكر المنبر تشاوروا بینھم، فقال بعضھم  :قال
صلى االله علیھ «واالله لنأتینھ ولننزلنھ عن منبر رسول االله : لبعض

  .»وآلھ

فقد  ،أعنتم على أنفسكم واالله لئن فعلتم ذلك إذاً :وقال آخرون منھم
  .)١(}وا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَةِوَلاَ تُلْقُ{: قال االله عز وجل

لنستشیره  »علیھ السلام«فانطلقوا بنا إلى أمیر المؤمنین  :قالوا

                                      
  .من سورة البقرة ١٩٥الآیة ) ١(
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  .ونستطلع رأیھ

 ،بأجمعھم» علیھ السلام«فانطلق القوم إلى أمیر المؤمنین 
أنت أحق بھ وأولى بھ من غیرك،  یا أمیر المؤمنین تركت حقاً :فقالوا
علي مع الحق « :یقول» صلى االله علیھ وآلھ« ا سمعنا رسول االلهلأنَّ

   .»یمیل مع الحق كیف ما مال ،والحق مع علي

صلى االله «ولقد ھممنا أن نصیر إلیھ فننزلھ عن منبر رسول االله 
  !فما تأمرنا؟ ،، فجئناك نستشیرك ونستطلع رأیك»علیھ وآلھ

ا لو فعلتم ذلك لم ،وأیم االله :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
وكالكحل في العین، وأیم  ،، ولكنكم كالملح في الزادكنتم لھم إلا حرباً

مستعدین للحرب  ،لو فعلتم ذلك لأتیتموني شاھرین بأسیافكم ،االله
بایع وإلا قتلناك، فلا بد لي من أدفع  :لأتوني فقالوا لي وإذاً ،والقتال

إلي  أوعز »صلى االله علیھ وآلھ«القوم عن نفسي، وذلك أن رسول االله 
  : قبل وفاتھ وقال لي

وتنقض فیك  ،إن الأمة ستغدر بك من بعدي ،یا أبا الحسن«
من الھادیة وإن الأمة  ،وإنك مني بمنزلة ھارون من موسى ،عھدي

السامري ومن ك ، والأمة الضالة من بعديبعدي كھارون ومن اتبعھ
  .»اتبعھ

  !فما تعھد إلي إذا كان كذلك؟ ،یا رسول االله :فقلت

فبادر إلیھم وجاھدھم، وإن لم تجد  إذا وجدت أعواناً« :فقال
  .»كف یدك واحقن دمك حتى تلحق بي مظلوماً أعواناً
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اشتغلت بغسلھ  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما توفي رسول االله 
أن لا أرتدي  ثم آلیت على نفسي یمیناً ،والفراغ من شأنھ ،وتكفینھ

  .برداء إلا للصلاة حتى أجمع القرآن، ففعلت

وابني الحسن والحسین » علیھا السلام«أخذت بید فاطمة ثم 
 ،فناشدتھم حقي ،فدرت على أھل بدر وأھل السابقة» علیھما السلام«

 ،سلمان :فما أجابني منھم إلا أربعة رھط ،ودعوتھم إلى نصرتي
  .»رضي االله عنھم«والمقداد  ،وأبو ذر ،وعمار

السكوت لما  ولقد راودت في ذلك بقیة أھل بیتي، فأبوا علي إلا
ولأھل بیت  ،وبغضھم الله ورسولھ ،علموا من وغارة صدور القوم

  .نبیھ

 ،فعرفوه ما سمعتم من قول نبیكم ،فانطلقوا بأجمعكم إلى الرجل
صلى «وأبعد لھم من رسول االله  ،وأبلغ للعذر ،لیكون ذلك أوكد للحجة

  .إذا وردوا علیھ »االله علیھ وآلھ

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«سول االله فسار القوم حتى أحدقوا بمنبر ر
: وكان یوم الجمعة، فلما صعد أبو بكر المنبر قال المھاجرون للأنصار

  .تقدموا وتكلموا

بل تكلموا وتقدموا أنتم، فإن االله عز  :فقال الأنصار للمھاجرین
لَقَدْ تَابَ االلهُ عَلَى {: إذ قال االله عز وجل ،وجل بدأ بكم في الكتاب
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  .)١(}ھَاجِرِینَ وَالأنْصَارِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِالنَّبِيِّ وَالمُ

  :إلى أن تقول الروایة

 ،ثم باقي المھاجرین ،فأول من تكلم بھ خالد بن سعید بن العاص
  .)٢(بعدھم الأنصار] من[ثم 

صلى االله علیھ «عن وفاة رسول االله  اًبیَّأنھم كانوا غُ :يورو
وھم یومئذ أعلام مسجد رسول االله  ،قد تولى أبو بكرو ،فقدموا ،»وآلھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

فقد  ،اتق االله یا أبا بكر: فقام إلیھ خالد بن سعید بن العاص وقال ـ ١
ونحن محتوشوه یوم ـ قال  »صلى االله علیھ وآلھ«علمت أن رسول االله 

بن أبي وقد قتل علي  ،لھ باب النصرعز وجل حین فتح االله  ،بني قریظة
وأولي البأس  ،یومئذ عدة من صنادید رجالھم »علیھ السلام«طالب 

  :ـ والنجدة منھم

إني موصیكم بوصیة  ،یا معاشر المھاجرین والأنصار
فاحفظوه، ألا إن علي بن أبي طالب أمیركم  وموعدكم أمراً ،فاحفظوھا

                                      
  .من سورة التوبة ١١٧الآیة ) ١(
مصباح و ٥٤٨صلصدوق لالخصال و ١٥٧ص ١جلطبرسي لحتجاج الإ )٢(

 ٣٠٥ص ٢جحلیة الأبرار و ٢٠١ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(لبلاغة ا
 ٨ج) ط حجریة(و  ٣ص ٢٩جبحار الأنوار و ٢٣ص ٣جمدینة المعاجز و

 ١٢٣ص ٢جغایة المرام و ٢٧٣صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٧٩ص
  .١١ص ٦وج ١٩٦ص ٣وج
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ألا وإنكم إن لم تحفظوا فیھ  .بذلك أوصاني ربي .وخلیفتي فیكم ،بعدي
واضطرب علیكم  ،صیتي وتوازروه وتنصروه اختلفتم في أحكامكمو

 ،ألا وإن أھل بیتي ھم الوارثون لأمري .وولیكم أشراركم ،أمر دینكم
  .والعالمون لأمر أمتي من بعدي

فاحشرھم في  ،وحفظ فیھم وصیتي ،اللھم من أطاعھم من أمتي
  .یدركون بھ نور الآخرة ،من مرافقتي واجعل لھم نصیباً ،زمرتي

حرمھ الجنة التي اف ،اللھم ومن أساء خلافتي في أھل بیتي
  .عرضھا كعرض السماء والأرض

فلست من أھل  ،اسكت یا خالد :فقال لھ عمر بن الخطاب
  .ولا ممن یقتدى برأیھ ،المشورة

فإنك تنطق على  ،بل اسكت أنت یا بن الخطاب :فقال لھ خالد
وأدناھا  ،ألأمھا حسباً نك منألقد علمت قریش  ،لسان غیرك، وأیم االله

  .عن االله ورسولھ وأقلھم عناءاً ،وأخملھا ذكراً ،وأخسھا قدراً ،منصباً

لك  لئیم العنصر، ما ،بخیل بالمال ]و[، وإنك لجبان في الحروب
ولا في الحروب من ذكر، وإنك في ھذا الأمر  ،في قریش من فخر

مَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَ{ بمنزلة الشیطان
إِنِّي أَخَافُ االلهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ فَكَانَ عَاقِبَتَھُمَا أَنَّھُمَا فِي النَّارِ خَالِدَیْنِ 

  .وجلس خالد بن سعید ،فأبلس عمر .)١(}فِیھَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ

                                      
  .من سورة الحشر ١٧و  ١٦الآیتان ) ١(
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   .»یدكردید ونكرد« :ثم قام سلمان الفارسي وقال ـ ٢

 أي فعلتم ولم تفعلوا، وقد كان امتنع من البیعة قبل ذلك حتى وجئ
  .عنقھ

یا أبا بكر إلى من تسند أمرك إذا نزل بك ما لا تعرفھ،  :فقال
على من  تقدمالوإلى من تفزع إذا سئلت عما لا تعلمھ، وما عذرك في 

وأعلم ، »صلى االله علیھ وآلھ«وأقرب إلى رسول االله  ،ھو أعلم منك
صلى االله «ومن قدمھ النبي  ،أویل كتاب االله عز وجل وسنة نبیھبت

وتناسیتم  ،وأوصاكم بھ عند وفاتھ، فنبذتم قولھ ،في حیاتھ »علیھ وآلھ
وحللتم العقد الذي كان عقده  ،ونقضتم العھد ،وأخلفتم الوعد ،وصیتھ

 ،من مثل ما أتیتموه حذراً ،علیكم من النفوذ تحت رایة أسامة بن زید
  .ترمتموه من مخالفة أمرهجللأمة على عظیم ما ا اًوتنبیھ

 ،ونقلت إلى قبرك ،وقد أثقلك الوزر ،فعن قلیل یصفو لك الأمر
  .وحملت معك ما كسبت یداك

وتبت إلى االله  ،وتلافیت نفسك ،راجعت الحق من قریب] أنك[فلو 
كان ذلك أقرب إلى نجاتك یوم تفرد في  ،من عظیم ما اجترمت

ورأیت كما  ،و نصرتك، فقد سمعت كما سمعناویسلمك ذو ،حفرتك
رأینا، فلم یردعك ذلك عما أنت متشبث بھ من ھذا الأمر الذي لا عذر 

حظ للدین ولا المسلمین في قیامك بھ، فاالله االله في  ولا ،لك في تقلده
  .ولا تكن كمن أدبر واستكبر ،نفسك، فقد أعذر من أنذر

یا معشر : فقال، »االله رحمھ«أبو ذر الغفاري ] إلیھ[ثم قام  ـ ٣
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رتدن جماعة من توتركتم قرابة، واالله ل ،)قباحة( ةعانصبتم قن ،قریش
العرب ولتشكن في ھذا الدین، ولو جعلتم الأمر في أھل بیت نبیكم ما 
اختلف علیكم سیفان، واالله لقد صارت لمن غلب، ولتطمحن إلیھا عین 

فكان كما قال أبو  ـمن لیس من أھلھا، ولیسفكن في طلبھا دماء كثیرة 
  .ـذر 

صلى االله علیھ «أن رسول االله  :لقد علمتم وعلم خیاركم :ثم قال
ثم  ،»علیھ السلام«بن أبي طالب  بعدي لعلي] من[الأمر «: قال »وآلھ

 ،»ثم للطاھرین من ذریتي ،الحسن والحسین] منھ[ يَّلابنمن بعده 
 ،الدنیا الفانیةفأطرحتم قول نبیكم وتناسیتم ما عھد بھ إلیكم، فأطعتم 

ولا  ،ولا یزول نعیمھا ،ابھابالتي لا یھرم ش ،ونسیتم الآخرة الباقیة
الفاني الزائل، فكذلك  ،بالحقیر التافھ ،ولا یموت سكانھا ،یحزن أھلھا

وغیرت  ،ونكصت على أعقابھا ،الأمم من قبلكم كفرت بعد أنبیائھا
ة بالقذة، وعما والقذ ،واختلفت، فساویتموھم حذو النعل بالنعل ،وبدلت

وما االله بظلام . وتجزون بما قدمت أیدیكم ،قلیل تذوقون وبال أمركم
  .للعبید

 ،یا أبا بكر: فقال ،»رضي االله عنھ« ثم قام المقداد بن الأسود ـ ٤
والزم  ،وتب إلى ربك، ]ورد الأمر إلى صاحبھ[ارجع عن ظلمك، 

لى بھ بیتك، وابك على خطیئتك، وسلم الأمر لصاحبھ الذي ھو أو
  .منك

في عنقك  »صلى االله علیھ وآلھ«فقد علمت ما عقده رسول االله 
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  .من بیعتھ، وألزمك من النفوذ تحت رایة أسامة بن زید وھو مولاه

 ،ونبھ على بطلان وجوب ھذا الأمر لك ولمن عضدك علیھ
عمرو بن  ،ن والشقاقآومعدن الشن ،بضمھ لكما إلى علم النفاق

إِنَّ { :»صلى االله علیھ وآلھ«نبیھ ] لسان[ى الذي أنزل االله عل ،العاص
فلا اختلاف بین أھل العلم أنھا نزلت في  ،)١(}شَانِئَكَ ھُوَ الأبْتَرُ

علیكما وعلى سائر المنافقین في الوقت الذي  عمرو، وھو كان أمیراً
  .في غزاة ذات السلاسل »صلى االله علیھ وآلھ«أنفذه رسول االله 

  !؟كره، فأین الحرس إلى الخلافةقلدكما حرس عس راًمْن عَإو

ستقالة قبل فوتھا، فإن ذلك أسلم لك في حیاتك وبادر بالإ ،اتق االله
ولا تغرنك قریش وغیرھا، فعن  ،وبعد وفاتك، ولا تركن إلى دنیاك

  .فیجزیك بعملك ،ثم تصیر إلى ربك ،قلیل تضمحل عنك دنیاك

 ھو »علیھ السلام«وقد علمت وتیقنت أن علي بن أبي طالب 
فإنھ أتم  ،صاحب الأمر بعد رسول االله، فسلمھ إلیھ بما جعلھ االله لھ

وإلى  ،لسترك واخف لوزرك، فقد واالله نصحت لك إن قبلت نصحي
  .االله ترجع الأمور

إنا الله وإنا : فقال» رضي االله عنھ«ثم قام إلیھ بریدة الأسلمي  ـ ٥
یت أم أنس ،یا أبا بكر !!إلیھ راجعون، ماذا لقي الحق من الباطل

أولم  !؟أم سولت لك الأباطیل ،أم خدعتك نفسك ]وخدعت[ ،تناسیت

                                      
  .من سورة الكوثر ٣الآیة ) ١(
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من تسمیة علي  »صلى االله علیھ وآلھ«تذكر ما أمرنا بھ رسول االله 
بین  »صلى االله علیھ وآلھ«والنبي  ،بإمرة المؤمنین »علیھ السلام«

   !؟أظھرنا

ھذا علي أمیر « :في عدة أوقات »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  .»، والمارقینالقاسطینالناكثین، والمشركین، ووقاتل  ،منینالمؤ

 ،نقذھا مما یھلكھاأو ،وتدارك نفسك قبل أن لا تدركھا ،اتق االلهف
واردد الأمر إلى من ھو أحق بھ منك، ولا تتماد في اغتصابھ، وراجع 

ودللتك على طریق  ،وأنت تستطیع أن تراجع، فقد محضتك النصح
  .ینمللمجر اًالنجاة، فلا تكونن ظھیر

یا معاشر : فقال ،»رضي االله عنھ« ثم قام عمار بن یاسر ـ ٦
أن أھل  :وإلا فاعلموا ،إن كنتم علمتم ،ویا معاشر المسلمین ،قریش

وآمن على  ،وأقوم بأمور الدین ،وأحق بإرثھ ،بیت نبیكم أولى بھ
فلیرد الحق  ،وأنصح لأمتھ، فمروا صاحبكم ،وأحفظ لملتھ ،المؤمنین

 ،ویظھر شتاتكم ،ویضعف أمركم ،قبل أن یضطرب حبلكم ،لھإلى أھ
ویطمع فیكم عدوكم، فقد علمتم  ،فیما بینكم اوتختلفو ،وتعظم الفتنة بكم

وھو  ،أن بني ھاشم أولى بھذا الأمر منكم، وعلي أقرب منكم إلى نبیكم
   .ولیكم بعھد االله ورسولھ

عند سد  ،في حال بعد حالعرفتموه  ]و تموهلمع[وفرق ظاھر قد 
أبوابكم التي كانت إلى المسجد كلھا غیر » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

دون سائر من ، »علیھا السلام«بابھ، وإیثاره إیاه بكریمتھ فاطمة 
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  :»صلى االله علیھ وآلھ«خطبھا إلیھ منكم، وقولھ 

الحكمة فلیأتھا ] العلم و[فمن أراد  ،أنا مدینة العلم وعلي بابھا«
مضطرون فیما أشكل علیكم من أمور دینكم  م جمیعاًوإنك. »من بابھا

إلى ما لھ من  ،كل أحد منكمعن ] دینكم وعن [وھو مستغن  ،إلیھ
   .السوابق التي لیست لأفضلكم عند نفسھ

وتؤثرون الحیاة الدنیا  ،حقھ وتبتزون علیاً ،فما بالكم تحیدون عنھ
   !؟بئس للظالمین بدلاً ،على الآخرة

ولا تتولوا عنھ مدبرین، ولا ترتدوا على  ،لھ أعطوه ما جعلھ االله
  .فتنقلبوا خاسرین ،أعقابكم

لا تجحد  ،یا أبا بكر: فقال ،»رحمھ االله« بي بن كعبثم قام أُ ـ ٧
صلى االله «جعلھ االله لغیرك، ولا تكن أول من عصى رسول االله  حقاً

  .وصدف عن أمره ،في وصیھ وصفیھ »علیھ وآلھ

، ولا تتماد في غیك فتندم، وبادر ردد الحق إلى أھلھ تسلموا
الإنابة یخف وزرك، ولا تخصص بھذا الأمر الذي لم یجعلھ االله لك 

وتصیر إلى  ،فتلقى وبال عملك، فعن قلیل تفارق ما أنت فیھ ،نفسك
  .وما ربك بظلام للعبید ،ربك، فیسألك عما جنیت

تم ألس ،أیھا الناس: فقال ذو الشھادتین، ثم قام خزیمة بن ثابت ـ ٨
ولم  ،قبل شھادتي وحدي »صلى االله علیھ وآلھ«تعلمون أن رسول االله 

  !یرد معي غیري؟

  .بلى :قالوا
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 :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«فأشھد أني سمعت رسول االله  :قال
 .»وھم الأئمة الذین یقتدى بھم ،قون بین الحق والباطلأھل بیتي یفرِّ«

  .غ المبینوقد قلت ما علمت، وما على الرسول إلا البلا

صلى «وأنا أشھد على نبینا : فقال ،م بن التیھانثیھثم قام أبو ال ـ ٩
: فقالت الأنصار ـیعني في یوم غدیر خم  ـ أنھ أقام علیاً »االله علیھ وآلھ

ما أقامھ إلا لیعلم الناس أنھ مولى : للخلافة، وقال بعضھمإلا ما أقامھ 
، وكثر الخوض في مولاه »صلى االله علیھ وآلھ«من كان رسول االله 

فسألوه  »صلى االله علیھ وآلھ«منا إلى رسول االله  فبعثنا رجالاً ،ذلك
وأنصح الناس  ،علي ولي المؤمنین بعدي :قولوا لھم: فقال ،عن ذلك

  .لأمتي

ومن شاء فلیكفر، إن  ،فمن شاء فلیؤمن ،وقد شھدت بما حضرني
  .یوم الفصل كان میقاتاً

تعالى فحمد االله ، »الله عنھرضي ا«ثم قام سھل بن حنیف  ـ ١٠
 ،یا معاشر قریش: ثم قال ،وصلى على النبي محمد وآلھ ،وأثنى علیھ

وقد » صلى االله علیھ وآلھ«اشھدوا علي أني أشھد على رسول االله 
وقد أخذ بید علي بن أبي طالب  ـیعني الروضة  ـرأیتھ في ھذا المكان 

  : وھو یقول »علیھ السلام«

ووصیي في حیاتي وبعد  ،إمامكم من بعدي يھذا عل ،أیھا الناس«
وأول من یصافحني على  ،ومنجز وعدي ،وقاضي دیني ،وفاتي

  .»حوضي، فطوبى لمن اتبعھ ونصره، والویل لمن تخلف عنھ وخذلھ
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سمعنا رسول االله : قالفوقام معھ أخوه عثمان بن حنیف  ـ ١١
وھم فلا تتقدم ،أھل بیتي نجوم الأرض: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«

  .فھم الولاة بعدي ،وقدموھم

  !وأي أھل بیتك؟ ،یا رسول االله :فقام إلیھ رجل فقال

  .علي والطاھرون من ولده :فقال

فلا تكن یا أبا بكر أول كافر بھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد بین 
  .ولا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

اتقوا  :فقال» ضي االله عنھر«ثم قام أبو أیوب الأنصاري  ـ ١٢
االله عباد االله في أھل بیت نبیكم، وارددوا إلیھم حقھم الذي جعلھ االله 

صلى االله «لھم، فقد سمعتم مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبینا 
   .»أھل بیتي أئمتكم بعدي«: یقول ،ومجلس بعد مجلس ،»علیھ وآلھ

] إن[« :ویقول» معلیھ السلا«بن أبي طالب إلى علي  يءویؤم
منصور من  ،مخذول من خذلھ .وقاتل الكفرة ،ھذا أمیر البررة

   .»نصره

فتوبوا إلى االله من ظلمكم إیاه إن االله تواب رحیم، ولا تتولوا عنھ 
  .ولا تتولوا عنھ معرضین ،مدبرین

فأفحم أبو بكر على  :»علیھ السلام«جعفر بن محمد قال الصادق 
  : ، ثم قالالمنبر حتى لم یحر جواباً

أقیلوني أقیلوني، فقال لھ عمر بن  ،ولیتكم ولست بخیركم
إذا كنت لا تقوم بحجج قریش لم أقمت ، انزل عنھا یا لكع: الخطاب
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 ىجعلھا في سالم مولأو ،واالله لقد ھممت أن أخلعك !نفسك ھذا المقام؟
  .أبي حذیفة

أیام وبقوا ثلاثة  ،إلى منزلھ] بھ[ثم أخذ بیده وانطلق  ،فنزل :قال
  .»صلى االله علیھ وآلھ«لا یدخلون مسجد رسول االله 

] المخزومي[فلما كان في الیوم الرابع جاءھم خالد بن الولید 
فقد طمع فیھا واالله بنو  ،ما جلوسكم: فقال لھم ،ومعھ ألف رجل

   !ھاشم؟

  .وجاءھم سالم مولى أبي حذیفة ومعھ ألف رجل

یجتمع إلیھم  وجاءھم معاذ بن جبل ومعھ ألف رجل، فما زال
أربعة آلاف رجل، فخرجوا شاھرین ] لھم[رجل رجل حتى اجتمع 

حتى وقفوا بمسجد رسول االله  ،بأسیافھم یقدمھم عمر بن الخطاب
لئن ذھب  ،واالله یا أصحاب علي: ، فقال عمر»صلى االله علیھ وآلھ«

  .منكم رجل یتكلم بالذي تكلم بالأمس لنأخذن الذي فیھ عیناه

 ،یا بن صھاك الحبشیة :وقال ،ن سعید بن العاصفقام إلیھ خالد ب
  ! ؟أم بجمعكم تفزعوننا ،أبأسیافكم تھددوننا

 ،نا لأكثر منكم وإن كنا قلیلینإو ،واالله إن أسیافنا أحد من أسیافكم
   .لأن حجة االله فینا

 ،واالله لولا أني أعلم أن طاعة االله ورسولھ وطاعة إمامي أولى بي
  .الله إلى أن أبلي عذريوجاھدتكم في ا ،لشھرت سیفي

فقد  ،اجلس یا خالد :»علیھ السلام«علي أمیر المؤمنین  ل لھفقا
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  .فجلس .وشكر لك سعیك ،عرف االله لك مقامك

 ،االله أكبر :فقال ،»رضي االله عنھ« وقام إلیھ سلمان الفارسي
 ]الأذنین[بھاتین  »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  ،االله أكبر

   :وإلا صمتا یقول

جالس في مسجدي مع  ، علي بن أبي طالببینا أخي وابن عمي«
یریدون  ،إذ تكبسھ جماعة من كلاب أصحاب النار ،نفر من أصحابھ

   .»قتلھ وقتل من معھ

  .فلست أشك إلا وأنكم ھم

علیھ «فوثب إلیھ أمیر المؤمنین  ،فھم بھ عمر بن الخطاب :]قال[
یا بن صھاك : ثم قال ،ثم جلد بھ الأرض ،وأخذ بمجامع ثوبھ »السلام

صلى االله « وعھد من رسول االله ،لولا كتاب من االله سبق ،الحبشیة
  .وأقل عدداً لأریتك أینا أضعف ناصراً ،تقدم» علیھ وآلھ

انصرفوا  :فقال ،»رضي االله عنھم« ثم التفت إلى أصحابھ
رحمكم االله، فواالله لا دخلت المسجد إلا كما دخل أخواي موسى 

فَاذْھَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا ھَاھُنَا { :لھ أصحابھ وھارون، إذ قال
  . )١(}قَاعِدُونَ

لزیارة لصلاة، أو لا دخلتھ إلا  ،واالله ]:»علیھ السلام«ثم قال [
فإنھ لا یجوز  ،أو لقضیة أقضیھا ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
  .من سورة المائدة ٢٤لآیة ا) ١(
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ك الناس في أن یتر »صلى االله علیھ وآلھ«حجة أقامھا رسول االله ل
  .حیرة

ثم إن عمر احتزم بأزاره  :وعن عبد االله بن عبد الرحمن قال
  : وجعل یطوف بالمدینة وینادي

  .فھلموا إلى البیعة ،]لھ[ألا إن أبا بكر قد بویع 

  .فینثال الناس یبایعون

  .فعرف أن جماعة في بیوت مستترون

] في[ویكبسھم ویحضرھم  ،فكان یقصدھم في جمع كثیر :]قال[
  .فیبایعون ،مسجدال

بن أبي إلى منزل علي  ،حتى إذا مضت أیام أقبل في جمع كثیر
فطالبھ بالخروج فأبى، فدعا عمر بحطب ونار  ،»علیھ السلام«طالب 

  .لیخرجن أو لأحرقنھ على ما فیھ ،والذي نفس عمر بیده: وقال

فیھ و ،بنت رسول االله» علیھا السلام«فاطمة فیھ إن  :فقیل لھ
صلى االله علیھ «وآثار رسول االله  ،رسول االله يولدن، الحسن والحسی

  .فیھ، وأنكر الناس ذلك من قولھ »وآلھ

إنما  !؟أتروني فعلت ذلك ،ما بالكم :فلما عرف إنكارھم قال
  .أردت التھویل

لأني  ،أن لیس إلى خروجي حیلة: »علیھ السلام« يفراسلھم عل
كم الدنیا عنھ، وقد وألھت ،قد نبذتموهعز وجل الذي في جمع كتاب االله 

حلفت أن لا أخرج من بیتي ولا أدع ردائي على عاتقي حتى أجمع 
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  .القرآن

صلى االله «بنت رسول االله » علیھا السلام«وخرجت فاطمة  :قال
لا عھد لي بقوم أسوء : ثم قالت ،فوقفت خلف الباب ،إلیھم »علیھ وآلھ
ازة بین جن »صلى االله علیھ وآلھ«منكم، تركتم رسول االله  محضراً

: لعل الصحیح(رونا لم تؤمِّ] و[ ،وقطعتم أمركم فیما بینكم ،أیدینا
، كأنكم لم تعلموا ما قال یوم غدیر خم، ولم تروا لنا حقاً) تؤامرونا

واالله لقد عقد لھ یومئذ الولاء لیقطع منكم بذلك منھا الرجاء، ولكنكم 
م في الدنیا قطعتم الأسباب بینكم وبین نبیكم، واالله حسیب بیننا وبینك

  .)١(والآخرة

                                      
 ٩٧ص ١ج) ھـ١٣٨٦ط دار النعمان سنة (و  ٢٠٣ـ  ١٨٦ص ١الإحتجاج ج) ١(

أبواب الإثني عشر،  ٤٦١ص ٢الخصال ج: وأشار في ھامشھ إلى ١٠٥ـ 
  : ٤الحدیث 

حدثني أبي، : قال ،حدثنا علي بن أحمد بن عبد االله بن أحمد بن أبي عبد االله البرقي
حدثنا أبو  :حدثني النھیكي قال: بد االله البرقي قالعن جده أحمد بن أبي ع

حدثنا شعبة، عن عثمان : حدثنا محمد بن جعفر قال: محمد خلف بن سالم قال
كان الذین أنكروا على أبي بكر جلوسھ : قال ،بن المغیرة، عن زید بن وھب

عشر  ياثن »علیھ السلام«أبي طالب = = في الخلافة وتقدمھ على علي بن 
  . )مع اختلاف.. (المھاجرین والأنصار من رجلاً

وفي أعلام النساء . مع تفاوت ١٢ص ١الإمامة والسیاسة ج: والحدیث في كتاب
  .ملخصاً) قصة إحراق البیت(نقل ذیل الحدیث  ١١٤ص ٤ج

اعلم أن ھذا الحدیث روتھ الشیعة : »رحمھ االله«وقال العلامة المجلسي 
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  :ونقول

قد تضمنت تلك المناشدة، وھذه الاحتجاجات أموراً كثیرة وھامة، 
ولا نرید أن نرھق القارئ الكریم بإعادة تذكیره بھا، غیر أننا نختار 

  :منھا نزراً یسیراً جداً، وھو ما یلي

 
دعا بحطب  أن عمر بن الخطاب :تضمنت الروایة المتقدمة

فلما .. ونار، وأقسم أن یحرق البیت على من فیھ إن لم یخرجوا للبیعة
  .عیب علیھ ذلك، وانكره الناس علیھ، اعتذر بأنھ أراد تخویفھم

بأن ھذه الحادثة قد حصلت بعد أیام، ویبدو  :وصرحت الروایة
أنھا كانت بعد أكثر من شھرین، أي بعد رجوع خالد بن سعید بن 

  ..من، كما تقدمالعاص من الی

علیھا «خلفیات كتاب مأساة الزھراء  :وقد قلنا في كتابنا

                                      
لشیعة ما نقلناه، لأنھم عند ولو كانت ھذه الروایة برجال ا ،متواترین

 ..مخالفیھم متھمون، ولكن نذكره حیث ھو من طریقھم الذي یعتمدون علیھ
ثني عشر الذین أنكروا خبر الإ« :فقال أحمد بن محمد الطبري ما ھذا لفظھ

حدثنا : »صلى االله علیھ وآلھ«على أبى بكر جلوسھ في مجلس رسول االله 
» ..حدثنا: قال ،لكوفي العدل الأسديالحسن بن علي بن النحاس ا ،أبو علي

ـ  ٢١٤ص ٢٨وذكر مثلھ إلى أخر الخبر، مع تغییر یسیر ـ بحار الأنوار ج
  .٢٠٨و  ٢٠٥و  ١٨٩و  ٢١٩
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صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : ، وفي كتابنا»السلام
قد حصل في » علیھا السلام«أن إحراق بیت الزھراء : »علیھ وآلھ

  . ثاني یوم السقیفة، وذلك عند جلوس أبي بكر على المنبر لیبایع لھ

ویبدو أن عمر  ..ه الحادثة قد تكررت بعد شھرین أیضاًفتكون ھذ
بن الخطاب رأى أن ما جرى قد أخلَّ بثبات قدم أبي بكر في الخلافة، 
فأراد إحكام الأمر، فطالب الناس بتحدید البیعة، وسعى إلى إجبار من 

  ..كان قد توارى عن الأنظار

جرى وربما یكون الراوي قد دمج بین روایتین، لتكتمل صورة ما 
  ..بنظره

 
وتذكر الروایات أن الناس ارتدوا على أدبارھم بعد رسول االله 

غیر أربعة، ھم سلمان، وعمار، وأبوذر، » صلى االله علیھ وآلھ«
ویبدو ان المقصود بھ ھو التمرد على الأوامر والزواجر . والمقداد

ثم » علیھ السلام« الإلھیة والنبویة، ولاسیما فیما یرتبط بولایة على
بعد مرور شھر أو شھرین، أي بعد عودة خالد بن سعید بن العاص 
من الیمن وتكشف الأمور لھم، وظھور جانب من سیاسات 
وممارسات الذین استولوا على السلطة، عاد قسم من الناس، كان منھم 
ھؤلاء الإثنا عشر الذین بادروا إلى الإحتجاج على أبي بكر، كما 

  .لروایةذكرتھ ھذه ا
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 
أن عمر بن الخطاب قد وجھ لأبي  :قد تضمنت الروایة السابقة

لقد ھممت بأن : بكر كلمات لاذعة، فقد وصفھ بأنھ لكع، وقال لھ
أن عمر : وھذا یدل على.. أخلعك، وأجعلھا في سالم مولى أبي حذیفة

  ..بن الخطاب یرى نفسھ ھو الذي یخلع، وھو الذي یضع

 
: قال »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي :وقد ذكرت الروایة المتقدمة

وأي : إن أھل بیتھ ھم نجوم أھل الأرض وھم الولاة بعده، فلما قیل لھ
  ؟ أھل بیتك

  .علي والطاھرون من ولده :قال

إما عرف الناس  »صلى االله علیھ وآلھ«فدلن ذلك على أن النبي 
رین، أو أنھ جعل الطھارة من أي رجس، والعصمة بھؤلاء الطاھ

وھذا .. الظاھرة لكل أحد ھي الدلیل الذي یدل الناس على ولیھم وإمامھم
.. نص شرعي یتوافق مع قضاء العقل بلزوم العصمة في الإمام والولي

وھي علامة یمكن لكل الناس أن یتلمسوھا بأنفسھم، وأن یعرفوا الإمام 
  .بھا ومن خلالھا

 
إن ھذه الإحتجاجات تضمنت الإستدلال على أبي بكر بحدیث 

، ومن »علیھما السلام«وقد كان ذلك من علي والزھراء .. الغدیر
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  :الصحابة أیضاً، فمن ذلك

أنا  ،فأنشدك باالله«: لأبي بكر» علیھ السلام«قول علي  ـ ١
یوم  »لھصلى االله علیھ وآ«بحدیث النبي  ،المولى لك ولكل مسلم

  !؟»الغدیر، أم أنت

  .بل أنت :قال

للذین اجتمعوا على بابھا » علیھا السلام«قالت فاطمة  ـ ٢
، كأنكم لم تعلموا ما قال یوم غدیر ولم تروا لنا حقاً«: وأرادوا إحراقھ

  .»خم، واالله لقد عقد لھ یومئذ الولاء لیقطع منكم بذلك منھا الرجاء

فقد علمت ما عقده  «: بي بكرورد في كلام المقداد قولھ لأ ـ ٣
أي بیعة علي . »في عنقك من بیعتھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .»علیھ السلام«

على نبینا ـ یا أبا بكر ـ وأنا أشھد «: قال أبو الھیثم بن التیھان ـ ٤
فقالت  ـیعني في یوم غدیر خم  ـ أنھ أقام علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«

  .للخلافةلا إما أقامھ : الأنصار

أنھ مولى من كان رسول  :ما أقامھ إلا لیعلم الناس :وقال بعضھم
فبعثنا  ،مولاه، وكثر الخوض في ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

. فسألوه عن ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«منا إلى رسول االله  رجالاً
  : فقال

  .»علي ولي المؤمنین بعدي :قولوا لھم
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× 
، بمجرد أن رأى عمر بن »علیھ السلام«أن علیاً  :واللافت ھنا

الخطاب بصدد التعدي على سلمان الفارسي، وثب إلیھ، وأخذ بمجامع 
  ..ثم أمر أصحابھ بالإنصراف.. وتھدده.. ثوبھ، وجلد بھ الأرض

لقد فعل بھ ھذا في الوقت الذي كان عمر یرى أنھ في أقصى 
  .. تل، فلم تغن عنھ شیئاًة آلاف مقاكان معھ أربعدرجات القوة، حیث 

لو أراد أن یقضي علیھ، فلا شيء » علیھ السلام«وعرف أن علیاً 
  .فلم یكن لھ بد من السكوت.. یقف في وجھھ

 
أن عمر من ألأمھا : أن قریشاً تعلم :وقد أعلن خالد بن سعید

ذكراً، وأقلھا غناء عن حسباً، وأدناھا منصباً، وأخسھا قدراً، وأخملھا 
االله ورسولھ، وإنھ لجبان في الحروب، وبخیل بالمال، لئیم العنصر، 

  ..ما لھ في قریش من فخر، ولا في الحروب من ذكر الخ

ولم نجد أحداً ناقشھ في ذلك، أو اعترض علیھ فیھ، حتى عمر 
وھذا أمر غیر معھود، إلا في الحالات التي یكون الإعتراض .. نفسھ

  ..ن موجبات تأكید الفضیحة، واتساع الخرق على الراقعفیھا، م

 
 »رحمھ االله« وقد أظھر النص الذي أورده أبو الھیثم بن التیھان

  :أموراً
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، راضین »علیھ السلام«أن الأنصار كانوا موافقین لعلي  :أحدھا
قد فھموا و.. »صلى االله علیھ وآلھ«بھ إماماً وخلیفة بعد رسول االله 

  .واقعة الغدیر بصورة صحیحة

فلا وجھ لعدم فھم غیرھم لھا، إلا إن كانت السیاسة التي قضت 
، وإسقاط جنینھا، وأخذ فدك منھا ھي »علیھا السلام«بضرب الزھراء 

  ..التي قضت بتجاھل الواضحات، والإغماض عن أبده البدیھیات

سول االله إن الذین أثاروا الشبھات حول دلالة كلام ر :الثاني
  .في یوم الغدیر ھم غیر الأنصار» صلى االله علیھ وآلھ«

إن حملة التشكیك، وإیراد الشبھات، والتحویر والتزویر  :الثالث
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«بدأت في وقت مبكر، أي في حیاة رسول االله 

كان یتصدى لإزالة » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :الرابع
  ..صریحة وحازمةالشبھة بصورة واضحة و

صلى «إن محبي الخلفاء لم یعبأوا بتوضیحات الرسول  :الخامس
ویروجون نفس . ، بل بقوا یثیرون نفس الشبھة»االله علیھ وآلھ

  ..الشائعات، وإلى یومنا ھذا

 
وما أحسن، وألطف، وأدق استدلال المقداد على أبي بكر، حیث 

لعاص علیھ في غزوة ذات السلاسل، وكان ذكَّره بتأمیر عمرو بن ا
عمرو عَلم النفاق، ومعدن الشنآن والشقاق ـ على حد تعبیره ـ فقلد أبا 
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  !إلى الخلافة؟.. بكر وعمر حرس عسكره، فإین الحرس

× 
أن الذین استجابوا لھ حین توجھ  :»علیھ السلام«وقد بین علي 

كانوا أربعة » علیھم السلام«اطمة والحسنان إلیھم ودار علیھم ومعھ ف
أما بنو ھاشم فأبوا ذلك لما . ھم سلمان، وأبو ذر، وعمار، والمقداد

  .علموا من شدة حقد الناس علیھم

   :غیر أن ما یثیر الإھتمام ھنا

إن امتناع بني ھاشم إنما كان : یقول» علیھ السلام«أنھ  ـ ١
  ..بیتھببغض القوم الله ولرسولھ، وأھل ھم ملعل

وھذا أمر عظیم وھائل، أن یكون ھؤلاء القوم قد عُرِفُوا ببغض 
  !!..االله والرسول

أن ذكر الزبیر في جملة من استجابوا لأمیر : إن ھذا یدل على ـ ٢
  ..غیر صحیح» علیھ السلام«المؤمنین 

أن الزبیر قد انقاد للقوم، وبایع أبا بكر بمجرد  :ویدل علیھ أیضاً
إلى » علیھما السلام«ن ذلك قبل أخذ علي الزھراء وكا. أخذ سیفھ منھ

  ..بیوت المھاجرین والأنصار لطلب النصرة

إنما أخذ الزھراء والحسنین » علیھ السلام«ن أمیر المؤمنین إ ـ ٣
ودار بھم على المھاجرین والأنصار، لیتحقق أمر رسول » علیھم السلام«

فلیجاھدھم، وقد استعان  لھ بأنھ إن وجد أعواناً» صلى االله علیھ وآلھ«االله 
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بكل الوسائل للتأثیر على الصحابة وإقناعھم بمساعدتھ، حتى لقد واجھھم 
في  ،ویثیرونھ فیھ ،بالزھراء، وبالحسنین، وما یمثلونھ للإنسان المسلم

  .المجال العاطفي والإیماني
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 
  

‘ 
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 
  

 
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‘ 
لحسن علي بن اسألت مولانا أبا : عن الحسن بن علي الوشا، قال

صلى االله علیھ «ف رسول االله ھل خلَّ: »علیھ السلام«موسى الرضا 
  !غیر فدك شیئاً؟» وآلھ

صلى االله علیھ «إن رسول االله : »السلام علیھ«فقال أبو الحسن 
: خلف حیطاناً بالمدینة صدقة، وخلف ستة أفراس، وثلاث نوق» وآلھ

الدلدل، وحماره والشھباء، : وبغلتین. باء، والصھباء، والدیباجعضال
الیعفور، وشاتین حلوبتین، وأربعین ناقة حلوباً، وسیفھ ذا الفقار، 

وخامتھ . ، وحبرتین یمانیتینودرعھ ذات الفضول، وعمامتھ السحاب
الفاضل، وقضیبھ الممشوق، وفراشاً من لیف، وعباءتین قطوانیتین، 

  .اً من أدمدومخا

صار ذلك كلھ إلى فاطمة، ما خلا درعھ، وعمامتھ، وخاتمھ، فإنھ 
  .)١(»علیھ السلام«جعلھا لأمیر المؤمنین 

                                      
وسائل الشیعة و ٢١٠ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١١٨ص ٢كشف الغمة ج) ١(

 ١٧ج) دار الإسلامیةط ( و ١٠٢ص ٢٦ج) مؤسسة آل البیتط (
 .٨٠١صاللمعة البیضاء و ٤٤٣ص
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ھ تأعطى بغل» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وفي بعض الروایات
  .)١(، وذلك في حجة الوداع»علیھ السلام«میر المؤمنین لأ

، »علیھما السلام«الزھراء وعلي ولم یأخذوا ھذه الأشیاء من 
أن الأنبیاء لا  :»صلى االله علیھ وآلھ« رغم روایتھم عن رسول االله

  !.یورثون، ما تركوه صدقة؟

ودفع أبو . ثیابھ حین غُسّل» صلى االله علیھ وآلھ«وقد أخذت ابنتھ 
، »صلى االله علیھ وآلھ«آلة رسول االله » علیھ السلام«بكر إلى علي 
  .)٢(ودابتھ، وحذاءه

صلى االله علیھ «أما حجرات النبي، فقد مكّن أبو بكر أزواج النبي 
عن ذلك غیر راتھم اواعتذ. منھا، مع أن حكمھا حكم فدك» وآلھ

  ..صحیحة، كما تقدم

 
ھو وصي رسول االله » علیھ السلام«ي أن علیاً فلا شك ف.. وبعد

، وقد طفحت كتب المسلمین بالشواھد التي تدل »صلى االله علیھ وآلھ«
  .على ذلك وھي تكاد تعد بالمئات، فضلاً عن العشرات

                                      
 .٨٠١صاللمعة البیضاء و ٢٦١ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
لجوھري لالسقیفة وفدك و ٢١٤ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

: عن ١٣٨ص ٢معالم المدرستین جو ٧٥٨اللمعة البیضاء صو ١٠٣ص
  .١٧١الأحكام السلطانیة للماوردي ص
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بأن : أبا بكر »صلى االله علیھ وآلھ«أن یُعْلِمَ النبي : فھل یعقل
وعلى . اب مدینة علمھالأنبیاء لا یورثون، ولا یعلم بذلك وصیھ، وب

  .وصیاً »صلى االله علیھ وآلھ«أي شيء جعلھ النبي 

أن الأنبیاء لا یورثون  :فإن كان وصیاً على الأموال، فالمفروض
  .بحسب دعوى أبي بكر

 »صلى االله علیھ وآلھ«وإن كان على الأطفال، فلم یكن للنبي 
  .»علیھ السلام«، وھي زوجة علي »علیھا السلام«سوى الزھراء 

  !وإن كان على شؤون الأمة، فلماذا یتصدى لھا أبو بكر؟

 
أنھ لما أفاء االله فدكاً  :»علیھ السلام«وقد روي عن أبي عبد االله 

، »علیھ السلام«دخل على فاطمة «ورجع إلى المدینة . على رسولھ
فھي لھ . یا بنیة، إن االله قد أفاء على أبیك بفدك، واختصھ بھا: فقال

  .خاصة دون المسلمین، أفعل بھا ما أشاء

وإنھ قد كان لأمك خدیجة على أبیك مھر، وإن أباك قد جعلھا لك 
  .بذلك، ونحلتھا تكون لك ولولدك بعدك

اكتب : ، ودعا علي بن أبي طالب، فقال)عكاظي(فدعا بأدیم  :قال
  .بفدك نحلة من رسول االله» علیھا السلام«لفاطمة 

أبي طالب، ومولى لرسول االله، وأم فشھد على ذلك علي بن 
  .أیمن
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إن أم أیمن امرأة من  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .)١(أھل الجنة

  :ونقول

صلى االله «تضمنت ھذه الروایة تصریحاً من رسول االله  :أولاً
بأن : بأن االله اختصھ بفدك، وبأنھا ملك لھ، ثم صرح »علیھ وآلھ

ثم عاد وأكد أن لھ أن یفعل بھا ما یشاء، مما  .المسلمین لا حق لھم فیھا
وذلك لكي . دلّ على أنھ إنما یفعل ذلك من موقع مالكیتھ الحقیقیة لھا

یسد أبواب الإحتمالات والتمحلات، والتأویلات الباردة، التي ربما 
  .یحاول البعض إثارتھا

ولسنا بحاجة إلى تذكیر القارئ الكریم بأن الأحادیث التي تتحدث 
ھد الأنبیاء بالدنیا، وأنھم لم یأتوا لیجمعوا ذھباً ولا فضة، عن ز

لتوریثھا لأبنائھم لا تتنافى مع تملیك االله تعالى ما ھو أعظم من فدك، 
علیھا «فدكاً للزھراء  »صلى االله علیھ وآلھ«ولا ضیر في أن یعطي 

                                      
والخرائج  ١١٨و  ١١٦و  ١١٥ص ٢٩وج ٣٧٩ص ١٧بحار الأنوار ج) ١(

 ١ومناقب آل أبي طالب ج ١٨٧حدیث  ١١٣و  ١١٢ص ١والجرائح ج
نور الثقلین و ١٢١ص ١ج) ط دار النعمان(الإحتجاج : وراجع ١٤٢ص

اللمعة و ١٧١ص ٢لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و ١٨٦ص ٤ج
 ٢٩٢الأنوار العلویة صو ٧٨٩و  ٧٤٧و  ٣٠٩و  ٣٠٠البیضاء ص

غایة و ٢٢٣ص) الأصل(قاق الحق إحو ١٣٤و  ١١٧مجمع النورین صو
  . ١٣٣بیت الأحزان صو ٣٤٨ص ٥المرام ج
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، ولا یتنافي ذلك مع وراثتھا لأبیھا إن ترك شیئاً من حطام »السلام
  .الدنیا

قد أعطاھا فدكاً بعنوان الوفاء  »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ :ثانیاً
وبذلك یكون قد سدّ . بحق كان لأمھا خدیجة علیھ، وھو بقیة مھرھا

الباب أمام أیة محاولة لانتزاعھا منھا، فإن ھذا التصرف لا یمكن أن 
یكون من باب الترخیص لھا بالإستفادة من مال یكون للمسلمین فیھ 

أو تكون فیھ أیة شبھة .. على سبیل كونھ من الأملاك العامة حق، ولو
  .أخرى

للسیدة فاطمة الزھراء  »صلى االله علیھ وآلھ«قول النبي  :ثالثاً
، ـ وقد تكرر ھذا »تكون لك ولولدك من بعدك«: »علیھا السلام«

ـ یتضمن إظھار الرغبة في أن لا  )١(المعنى في روایات أخرى

                                      
 ١٢٢و  ١٠٦ص ٢٩وج ٢٢٥ص ٢٥وج ٣٧٨ص ١٧ج بحار الأنوار) ١(

وعیون أخبار  ٣٢٢وتفسیر فرات  ١١٣ص ١الخرائج والجرائح جو
 ٢١١ص ٢ج) ھـ١٤٠٤طط مؤسسة الأعلمي (و  ٢٣٣ص ١الرضا ج

تحف و ٦١٩لصدوق صل الأماليو ١٥٢ص ٨مستدرك سفینة البحار جو
 و ٤٣٦ص ١٠ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٤٣٠العقول ص

 ٣نور الثقلین جو ١٨٧ص ٣الصافي جو ٣٢٠ص ٧ج )دار الإسلامیةط (
 ١ینابیع المودة جو ٣٥٣بشارة المصطفى صو ٢٧٥ص ٥وج ١٥٣ص
مجمع النورین و ٧٨٦و  ٣٠٣و  ٣٠٠اللمعة البیضاء صو ١٣٨ص
الأسرار الفاطمیة و ٢٨٥ص ٣وج ٣٢٩ص ٢غایة المرام جو ١١٧ص
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في أرض فدك، لا ببیع ولا بھبة، » لسلامعلیھا ا«تتصرف الزھراء 
بل علیھا أن تحتفظ .. ولا بالتصدق بھا، ولا بأن تقفھا، ولا بغیر ذلك

ولعل إظھار ھذه الرغبة كان .. بھا، بحیث تنتقل إلى ولدھا من بعدھا
  :لسببین

، »علیھا السلام«التأكید على حقیقة كونھا ملكاً لھا  :أحدھما
  ..بحیث یرثھا ولدھا من بعدھا

للغیب، ومعرفتھ بأن  »صلى االله علیھ وآلھ«استشرافھ  :الثاني
ھذه الأرض بالذات سوف تتعرض للإغتصاب، وسیكون لھا تأثیر في 
فضح إدعاءات الغاصبین لمقام الخلافة الأھلیة لھذا الأمر، حیث 

وقد أوضحنا ذلك . ستظھر فدك أنھم لیسو أھلاً لھذا المقام ولا لغیره
  .»صلى االله علیھ وآلھ«ح من سیرة النبي الأعظم الصحی: في كتابنا

صلى االله «أن النبي  :نصدرت عوقد تضمنت الروایات إشارات 
  .)١(إلى غصب فدك من بعده »علیھ وآلھ

إن توثیق أمر فدك بكتاب وشھود، ھو الآخر من وسائل  :رابعاً
وسد أبواب تعلل الغاصبین، وللإسھام . التأكید على ھذا الحق، وحفظھ

  ..فضح ما یسعون للتستر علیھ في

                                      
  . ٤٤١لمسعودي صل

ط (و  ١٤٢ص ١والمناقب لابن شھرآشوب ج ١١٨ص ٢٩بحار الأنوار ج) ١(

  .٧٨٩اللمعة البیضاء صو ١٢٣ص ١ج) المكتبة الحیدریة
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قد عبّر في الكتاب بكلمة  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :خامساً
  .؛ لأنھا أبعد عن أیة شبھة یمكن أن تثار فیما یرتبط بالدلالة»نحلة«

، وھو ممن نزلت فیھم آیة »علیھ السلام«إن إشھاد علي  :سادساً
ا كان الحال بالنسبة التطھیر یجعل رد شھادتھ تكذیباً للقرآن، تماماً كم

  . كما سیأتي» علیھا السلام«لرد دعوى الزھراء 

قد أشھد أم أیمن، وشھد لھا بالجنة، لیكون » علیھ السلام«ثم إنھ 
  . تكذیبھا من موجبات فضح أمر من یدَّعون خلافتھ من بعده

علي،  :إنما قد أشھد رجلین، ھما» صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ 
كي تتم أركان الشھادة، وتتكامل موجبات الأخذ والمولى الذي معھ؛ ل

  .بھا، سداً لأبواب الأعذار والتمحلات

 
بادر  »صلى االله علیھ وآلھ«وبعد عشرة أیام من وفاة النبي 

» علیھا السلام«وإخراج عمال الزھراء : )١(الخلیفة إلى غصب فدك
إلى » علیھا السلام«منھا، بعد أن كانوا فیھا عدة سنین، فبادرت 

المطالبة بھا، وأقامت الحجج، وأتت بالشھود، فلم یسمع أبو بكر منھا، 
  .ورد شھادتھم، وأبطل دعواھا

احتج علیھم حتى ظھر الحق، وأسفر » علیھ السلام«كما أن علیاً 
الصبح لذي عینین، وقد ندم الناس وأنكروا ما یجري، ونظر بعضھم 

                                      
  .٧٥١اللمعة البیضاء صو ٢٦٣ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(



  ٨١                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالب، ورجع علي  صدق ـ واالله ـ علي بن أبي: إلى بعض، وقالوا
  .إلى منزلھ» علیھ السلام«

ورجع أبو بكر وعمر إلى منزلھما، وبعث أبو بكر إلى عمر 
واالله، لئن قعد ! أما رأیت مجلس علي منا الیوم؟: فدعاه، ثم قال لھ

  !مقعداً آخر مثلھ لیفسدن علینا أمرنا، فما الرأي؟

  .الرأي أن تأمر بقتلھ :قال عمر

  !فمن یقتلھ؟ :قال

  .خالد بن الولید :قال

  .)١(»علیھ السلام«فبعثا إلى خالد، وطلبا منھ أن یقتل علیاً 

  ..وستأتي ھذه القضیة بتفاصیلھا إن شاء االله تعالى

× 
رسالة إلى أبي بكر، فلما قرأھا » علیھ السلام«ثم أرسل علي 

، ویلقي ثم حاول أن یستنصر بالمسلمین.. رعب منھا رعباً شدیداً

                                      
ـ  ١١٩ص ١ج )دار النعمانط ( و ٢٤٠ـ  ٢٣٤ص ١الإحتجاج ج: راجع) ١(

و  ١٢٤ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٥٩ـ  ١٥٥ص ٢وتفسیر القمي ج ١٣٠
 ٢٤٧و  ٢٤٦ومصباح الأنوار ص ١٥٧وراجع ص ١٣٢ـ  ١٢٧و  ١٢٥

الأنوار و ٧٩٧ـ  ٧٩٥اللمعة البیضاء صو ١٥١ص ٣مدینة المعاجز جو
بیت الأحزان و ٣٥٠ـ  ٣٤٨ص ٥غایة المرام جو ٣١٣ـ  ٣١١العلویة ص

  . ١٣٦ ـ ١٣٥ص
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» علیھا السلام«علیھم بالمسؤولیة عن غصب فدك، وإرث فاطمة 
  .علیھم، وذكر أنھ استقال من موقعھ ھرباً من نزاع علي، فلم یُقَل

  .ما لي ولابن أبي طالب، ھل نازعھ أحد ففلج علیھ :وقال

علیھ «فبین لھ أبو بكر أن علیاً .. فجعل عمر یلوم أبا بكر ویقرعھ
: وطلب منھ أن لا یغتر بقول خالد.. قتلھما لو شاءقادر على » السلام

إنھ یقتل علیاً، فإنھ لا یجسر على ذلك، ولو رامھ لكان أول مقتول بید 
ومن شاء تفصیل ما جرى فلیرجع إلى . )١(»علیھ السلام«علي 

  .المصادر

÷× 
كاً لابنتھ أعطى فد» صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :وقد ذكروا

استولى علیھا  »صلى االله علیھ وآلھ«، فلما مات »علیھا السلام«فاطمة 
صلى االله علیھ «إن رسول االله : أبو بكر، فاحتجت علیھ فاطمة، وقالت لھ

  .نحلنیھا» وآلھ

  .)٢(أرید لذلك شھوداً :قال أبو بكر

                                      
ـ  ١١٩ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢٥٢ـ  ٢٤٣ص ١الإحتجاج ج: راجع) ١(

ـ  ٤٢٩ص ٢حلیة الأبرار جو ١٤٥ـ  ١٤٠ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٣٠
٤٣٠.  

: وراجع ٢٣٨ص) ط دار إحیاء التراث(و  ٢٨٨ص ٤معجم البلدان ج) ٢(

والمسترشد  ٢٠٣ص ١٠ولسان العرب ج ٢٨٣ص ٥مجمع البحرین ج



  ٨٣                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«كانت لرسول االله « :قال الطریحي
  .)١(»لم یكن معھما أحد »علیھ السلام«وأمیر المؤمنین  فتحھا ھو

فبعثت إلى علي، والحسن، والحسین، وأم أیمن، « :وفي نص آخر
وأسماء بنت عمیس ـ وكانت تحت أبي بكر بن أبي قحافة ـ فأقبلوا إلى 

  .أبي بكر وشھدوا لھا بجمیع ما قالت وادَّعت

  .أما علي فزوجھا ):عمر(فقال 

  .ابناھافین وأما الحسن والحس

  .وأما أم أیمن فمولاتھا

فھي  ،وأما أسماء بنت عمیس فقد كانت تحت جعفر بن أبي طالب
تشھد لبني ھاشم، وقد كانت تخدم فاطمة، وكل ھؤلاء یجرون إلى 

  . أنفسھم

أما فاطمة فبضعة من رسول االله  :»علیھ السلام«فقال علي 
صلى االله علیھ « ، ومن آذاھا فقد آذى رسول االله»صلى االله علیھ وآلھ«

   .»صلى االله علیھ وآلھ«ومن كذبھا فقد كذب رسول االله . »وآلھ

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«فابنا رسول االله  ،الحسینأما الحسن وو

                                      
 ٧٣٧لأحمد الرحماني الھمداني ص» علیھ السلام«لي والإمام ع ٥٠١ص

  .١٠٥ص ٢وجوامع الجامع ج
 ١٥٢ص ٨ومستدرك سفینة البحار ج ٢٨٣ص ٥مجمع البحرین ج) ١(

  .٢٩٣واللمعة البیضاء ص ١٧٧ص ١والأصفى ج
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صلى االله «من كذبھما فقد كذب رسول االله  .وسیدا شباب أھل الجنة
   .إذ كان أھل الجنة صادقین ،»علیھ وآلھ

أنت مني  :»صلى االله علیھ وآلھ« وأما أنا فقد قال رسول االله
وأنا منك، وأنت أخي في الدنیا والآخرة، والراد علیك ھو الراد علي، 

   .ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني

 »صلى االله علیھ وآلھ«وأما أم أیمن فقد شھد لھا رسول االله 
  . سماء بنت عمیس وذریتھابالجنة، ودعا لأ

ولكن شھادة الجار إلى  .أنفسكم) بھ(تم أنتم كما وصف :قال عمر
  . نفسھ لا تقبل

ولا (إذا كنا نحن كما تعرفون  :»علیھ السلام«فقال علي 
لا تقبل، فإنا الله  نفسنا لا تقبل، وشھادة رسول االله، وشھادتنا لأ)تنكرون

   .فما من معین یعین! نفسنا تسألنا البینة؟عینا لأإذا ادَّ .وإنا إلیھ راجعون

م على سلطان االله وسلطان رسولھ، فأخرجتموه من بیتھ وقد وثبت
وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ ﴿إلى بیت غیره من غیر بینة ولا حجة، 

  .)٢(»)١(﴾مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ

  :ونقول

                                      
  .من سورة الشعراء ٢٢٧الآیة ) ١(
 ٢٩ج الأنواروبحار  ٢٠٥ـ  ٢٠٣الكشكول فیما جرى على آل الرسول ص) ٢(

  .٣١٥واللمعة البیضاء ص ١٩٩ـ  ١٩٧ص



  ٨٥                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھا «الشھود من فاطمة إنھ لم یكن یحق لأبي بكر طلب 
ریم من كل رجس، ، لأنھا كما سنرى مطھرة بنص الكتاب الك»السلام

  ..فلا یمكن احتمال خلاف ذلك في حقھا

ھو المدَّعي الذي یطالَب أبو بكر كانت في یدھا، وكان  اًولأن فدك
لأنھا تعارض شھادة القرآن، كما قلناه  ،بالبینة، بل لا بد من رد شھادتھ

  ..وسنقولھ
 

جوا في آخر كلامھ إلى أنھم أخر »السلامعلیھ «وقد أشار علي 
من بیتھ إلى بیت غیره من غیر  »وآلھعلیھ صلى االله «سلطان محمد 
: وذلك لیظھر التناقض الذي اوقع أبو بكر نفسھ فیھ.. بینة ولا حجة

فإنھ یطلب البینة من الزھراء في قضیة فدك، ولا یأتي ببینة على ما 
  .یدعیھ لنفسھ في أمر الخلافة

 
جاءتھ بالشھود، فكانت أم » لیھا السلامع«فإنھا  :ومع ذلك كلھ

 :»علیھا السلام«أن أبا بكر قال لھا : أیمن الشاھد الأول، فقد رووا
  . ھاتي على ذلك بشھود

   .یمنأفجاءت بأم  ]:قال[

حتج علیك بما قال أبا بكر حتى أشھد یا ألا  :یمنأم أفقالت لھ 
ن رسول أعلم ألست ت ،نشدك بااللهأ :»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  !؟»ھل الجنةأیمن امرأة من أم أ« :قال» صلى االله علیھ وآلھ«االله 
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  . بلى :فقال

صلى االله «وجل أوحى إلى رسول االله  أن االله عز: شھدأف« :قالت
 فجعل فدكاً( فجعل فدكاً لفاطمة .)١(﴾فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّھُ﴿ :»علیھ وآلھ
   .تعالى بأمر االله )لھا طعمة

 ،فكتب لھا كتاباً ،ذلك فشھد بمثل ،»علیھ السلام«ي فجاء عل
   !ھذا الكتاب؟ ما: ودفعھ إلیھا، فدخل عمر فقال

م أعت في فدك، وشھدت لھا ادَّ »علیھا السلام«ن فاطمة إ :فقال
   .، فكتبتھ لھا»علیھ السلام«یمن وعلي أ

   !!ومزقھ ،فتفل فیھ »علیھا السلام«فأخذ عمر الكتاب من فاطمة 

مزق  :وھي تقول، )يتبك(باكیة  »علیھا السلام«اطمة فخرجت ف
  . االله بطنك كما مزقت كتابي ھذا

وھو في  ،بكر يإلى أب »علیھ السلام«فلما كان بعد ذلك جاء علي 
یا أبا بكر لم منعت : فقال ،وحولھ المھاجرون والأنصار ،المسجد
ھ في وقد ملكت ،میراثھا من رسول االله) بنت رسول االله حقھا و(فاطمة 

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«ھ تحیا

أن رسول  :قامت شھوداًأن إللمسلمین، ف ءھذا في :فقال أبو بكر
   .لا فلا حق لھا فیھإو ،جعلھ لھا »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

تحكم فینا  !با بكرأیا  :»علیھ السلام«میر المؤمنین أفقال 

                                      
  .من سورة الروم ٣٨الآیة ) ١(



  ٨٧                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
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  !؟بخلاف حكم االله في المسلمین

  . لا :قال

نا فیھ أعیت یملكونھ، ثم ادَّ يءن في ید المسلمین شن كاإف :قال
   !من تسأل البینة؟

   .ل البینةأسكنت أیاك إ :قال

وقد ملكتھ في  !لتھا البینة على ما في یدیھا؟أفما بال فاطمة س :قال
ل المسلمین أولم تس !؟وبعده »صلى االله علیھ وآلھ«حیاة رسول االله 
  !عیت علیھم؟على ما ادَّ يتنلأ، كما سشھوداً عوهبینة على ما ادَّ

  .فسكت أبو بكر

نا لا نقوى على حجتك، إف. دعنا من كلامك !یا علي :فقال عمر
لا حق لك ولا  ،للمسلمین يءلا فھو فإتیت بشھود عدول، وأن إف

   !!لفاطمة فیھ

   !كتاب االله؟ أبا بكر تقرأیا  :»علیھ السلام«میر المؤمنین أفقال 

  . نعم :قال

لِیُذْھِبَ عَنكُمُ  االلهُإِنَّمَا یُرِیدُ ﴿: وجل قول االله عز خبرني عنأ :قال
م في أ ،فینا ،نزلت فیمن ﴾الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

   !غیرنا؟

   .بل فیكم :قال

شھدوا على فاطمة بنت رسول االله  ن شھوداًأفلو  :)یا أبا بكر( قال
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  !بھا؟ كنت صانعاً ما ،بفاحشة »صلى االله علیھ وآلھ«

   .على نساء المسلمین ھقیمأقیم علیھا الحد، كما أكنت  :قال

ذن إ :)یا أبا بكر» علیھ السلام«لھ أمیر المؤمنین علي ( قال
  .كنت عند االله من الكافرین

  !؟ولم :قال

نك رددت شھادة االله لھا بالطھارة، وقبلت شھادة الناس لأ :قال
قد قبضتھ و رسولھ، أن جعل لھا فدكاًعلیھا، كما رددت حكم االله وحكم 

خذت منھا أعرابي بائل على عقبیھ علیھا، وأفي حیاتھ، ثم قبلت شھادة 
  .للمسلمین يءنھ فأ، وزعمت فدكاً

البینة على « :»صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال رسول االله 
صلى «فرددت قول رسول االله  ،»علیھ ىعوالیمین على المدَّ ي،عالمدَّ

   .عي علیھعى، والیمین على من ادُّالبینة على من ادَّ: »لھاالله علیھ وآ

: نكروا، ونظر بعضھم إلى بعض، وقالواأفدمدم الناس و :قال
  .)١(ورجع إلى منزلھ ،»علیھ السلام«طالب  يبأبن  يصدق واالله عل

  : ونقول

إلى بحث وبیان، ولكننا ھنا ھناك الكثیر من الأمور التي تحتاج 

                                      
 ١علل الشرائع ج: وراجع ٢٣٩ـ  ٢٣٤ص ١الإحتجاج للطبرسي ج) ١(

والبحار  ١٥٥ص ٢وتفسیر القمي ج ٢٧٣ص ٤نور الثقلین جو ١٩١ص
  .٩٢ص ٨ج) ط حجریة(
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ن سیاق سیرة عأقل القلیل، حتى لا نخرج سوف نقتصر منھا على 
  : ، فلاحظ ما یلي»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

: بینتحیث إن كلام أم أیمن قد سد الطریق على أبي بكر، و :أولاً
صلى االله علیھ «أن رده لشھادتھا، یستبطن التطاول على رسول االله 

زور، وقد  ، لأن النبي شھد لھا بالجنة، فھي إذن لا تشھد شھادة»وآلھ
شاھد الزور لا یزول قدمھ «: قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«روي عنھ 

  . )١(»حتى توجب لھ النار

فإن كانت لا تفصح لأجل كونھا أعجمیة، فبإمكانھم الإتیان 
مع العلم بأنھا قد أفصحت في كلامھا الآنف مع .. بالمترجمین العدول

  ..أبي بكر

ادة، فلا مجال للإعتذار بأنھ جاء قبل أداء الشھلھ ھا كما أن تقریر
  .لم یكن ملتفتاً إلى ھذه الخصوصیة

إن كلام أم أیمن یجعل أبا بكر أمام مأزق مخالفة القرآن،  :ثانیاً
ھراء أیضاً بالتطھیر، فرد دعوى فإنھ قد شھد لعلي والحسنین، وللز

، ورد شھادة زوجھا وولدیھا، رد لشھادة »السلام اعلیھ«الزھراء 

                                      
وقرب الإسناد  ٣١١ص ١٠١ج الأنواروبحار  ٥١٨ص ٤سفینة البحار ج) ١(

 ٢ح ٣٨٩وأمالي الصدوق ص ٢ح ٣٨٣ص ٧الكافي جو ٤١ص
ومستدرك  ٢٣٢ص ٢٠والمجموع ج ١٦٤و  ١٠٥ص ٨والمبسوط ج

  . ٧٧ص ٦سفینة البحار ج
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فدك لفاطمة وبین أن : إذا لا فرق بین أن یقول القرآنالقرآن فیھم، 
 معلیھ«فاطمة صادقة في كل ما تدعیھ، وعلي والحسنان : یقول

  ..ما یشھدون بھصادقون فی» السلام

یجر النار  »علیھ السلام«ولا یصح الإعتذار عن ذلك بأن علیاً 
إلى قرصھ، لأن ذلك إنما ھو في من یحتمل في حقھ الكذب في 

  ..شھادتھ

فإن النبي .. لا یصح رد شھادة الحسنین لأجل صغر سنھما :ثالثاً
، وھو أمر )١(قد أشھدھما على كتاب لثقیف» صلى االله علیھ وآلھ«

لتكون  ،یرتبط بمصیر قوم من الناس، وقد باھل بھم نصارى نجران
  .شھادتھما بالصدق سبباً في نزول العذاب على الكاذبین

بأن لھ فاعترف  ،أبا بكر» لسلامعلیھ ا«لقد قرر علي  :رابعاً
البینة تطلب من المدعي، لا من صاحب الید، فأصبح أبو بكر أمام 

حة أبي بكر فضیحة ینتھي بفضیكلاھما خیارین كلاھما مرّ، لأنھ 
ا أن تظھر بما لا شك فیھ أنھ متقمص للخلافة، نكراء، من شأنھ

  ..وغاصب لموقع لیس من أھلھ، لا من قریب ولا من بعید

                                      
 ٣٣ص ١بن سعد جالكبرى لاطبقات ال: وراجع ٢٨٠و  ٢٨٩الأموال ص )١(

 ٢٧٤ص ١والتراتیب الإداریة ج ٢٨٥و ٢٨٤ص) ط دار صادر(و 
وسبل الھدى والرشاد  ٧٢و ٥٨ص ٣ج) ١٤١٩ط سنة (ومكاتیب الرسول 

  . ٣٧٣ص ١١ج
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و إما جاھل بالبدیھیات من أحكام القضاء، فیحكم تارة بالبینة فھ
على المدعي، وأخرى بالبینة على المدعى علیھ، من دون أن یعرف 

  ..أیھما الحق، وأیھما الباطل

عالماً بھا، لكنھ یتعمد العمل بخلاف شرع االله، مما یعني كان وإما 
  ..شریعةأحكام الملك الرادع الدیني عن تعمد مخالفة یأنھ لا 

أو أنھ كان عالماً بھا ثم نسیھا، فلماذا لم یتراجع عن الغلط الذي 
وفي جمیع ھذه الفروض لا یصلح لمقام خلافة  !؟وقع فیھ بعد تذكیره

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

علیھ «إن اعتراف عمر بأنھ غیر قادر على مقارعة علي  :خامساً
لأنھ اعتراف جاء في سیاق  الحجة بالحجة، لا یعد فضیلة لھ،» السلام
عمر على مخالفة الحق الذي أظھره لھ على إصرار » علیھ السلام«رده 

لقد أصر عمر على المخالفة، اعتداداً منھ .. نعم. »علیھ السلام«علي 
بالسلطان، واستناداً للسیف والسوط، واعتماداً على القوة لإكراه الآخرین 

ر لنا تجاھل علي لعمر، وقھرھم من دون حق، ولعل ھذا ھو ما یفس
  .وتوجیھ كلامھ إلى أبي بكر

إن أبا بكر زعم أنھ لو شھد الشھود على فاطمة الزھراء  :سادساً
علیھ «ا الحد، فألزمھ علي بالفاحشة لأقام علیھ» علیھا السلام«

علیھا «بأن ذلك تكذیب منھ للقرآن الذي حكم بطھارة فاطمة  »السلام
  .. »السلام

با بكر قد أطلق حكمھ ذاك بعد تلاوة علي أن أ :واللافت ھنا
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  !!..آیة التطھیر علیھ» علیھ السلام«

إما لا یكترث بالقرآن وآیاتھ، وإما أنھ أن أبا بكر  :وھذا معناه
كان بعیداً غایة البعد عن التدبر في آیات القرآن، ومعرفة مرامیھا 

 فكیف یمكن أن یأخذ موقع رسول االله.. ومعانیھا حتى الظاھرة منھا
الدین وأھلھ، وفي دمائھم  ، ویحكم في»صلى االله علیھ وآلھ«

  !وأعراضھم؟

أن أبا بكر قد أعطى أبا بشیر : ذكرنا في موضع آخر :سابعاً
صلى االله علیھ «المازني وجابراً من بیت المال ما ادعیا أن رسول االله 

  ..)١(وعدھما بھ، من دون أن یطلب منھما بینة على دعواھما» وآلھ

یأخذ فدكاً من ید فاطمة جبراً وقھراً، ولا یتركھا لھا وھي فلماذا 
  !ملكھا؟

 
الصحیح من سیرة النبي  :ونحن وإن كنا قد تحدثنا في كتابنا

بما لعلھ كاف وشاف في بعض  )٢(»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

                                      
 ٣١٩و  ٣١٨و  ٣١٧ص ٢ج) ط دار صادر(الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(

وعن صحیح  ٦٢٦ص ٥وكنز العمال ج ١٩٤وفدك في التاریخ ص
 ٦ومجمع الزوائد ج، ٢٩كتاب الشھادات باب  ١٦٣ص ٣البخاري ج

 ٤جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٣٠٥ص ٣وشرح معاني الآثار ج ٣ص
  . ٧٨ص ٤جلصنعاني لالمصنف و ١٠٩ص

 ١٨ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع) ٢(
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الجھات في موضوع فدك، غیر أننا نحب أن نورد ھنا روایة ذكرھا 
الإختصاص، ثم نشیر إلى بعض : في كتابھ» رحمھ االله«یخ المفید الش

  :والروایة ھي التالیة. ما لفت نظرنا فیھا، وسنكتفي ھا ھنا بھا

علیھ «أبو محمد، عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله «
وجلس أبو  »صلى االله علیھ وآلھ«لما قبض رسول االله : قال »السلام

فأخرجھ من  ،»صلوات االله علیھا«فاطمة  بعث إلى وكیل ،بكر مجلسھ
  .فدك

عیت أنك ادَّ ،یا أبا بكر :فقالت ،»علیھا السلام«فأتتھ فاطمة 
وأنك بعثت إلى وكیلي فأخرجتھ من  ،وجلست مجلسھ ،خلیفة أبي

 ،ق بھا عليَّصدَّ »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :وقد تعلم ،فدك
  .»وأن لي بذلك شھوداً

  .لا یورث »صلى االله علیھ وآلھ«النبي إن  :فقال لھا

  .فأخبرتھ ،»علیھ السلام«فرجعت إلى علي 

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :زعمت: ارجعي إلیھ وقولي لھ :فقال
وكیف لا  ،وورث یحیى زكریا .)١(}وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ{ ،لا یورث

  !أرث أنا أبي؟

  .أنت معلمة :فقال عمر

                                      
  .٢٨٥ـ  ٢١٩ص

  . من سورة النمل ١٦الآیة ) ١(



  10ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فإنما علمني ابن عمي وبعلي ،معلمةوإن كنت  :قالت

أنھما سمعا رسول االله  :وعمر ،فإن عائشة تشھد :فقال أبو بكر
  .إن النبي لا یورث :وھو یقول »صلى االله علیھ وآلھ«

  .ھذا أول شھادة زور شھدا بھا في الإسلام :فقالت

صلى االله «ق بھا علي رسول االله فإن فدك إنما ھي صدَّ :ثم قالت
  .ولي بذلك بینة ،»علیھ وآلھ

  .ھلمي ببینتك :فقال لھا

  .»علیھ السلام«وعلي  ،فجاءت بأم أیمن :قال

صلى االله «إنك سمعت من رسول االله  ،یا أم أیمن :فقال أبو بكر
  !یقول في فاطمة؟ »علیھ وآلھ

إن فاطمة : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  تسمع :تفقال
  .)١(سیدة نساء أھل الجنة

                                      
  :١٩٠ص ٢٩قال المعلق في ھامش بحار الأنوار ج) ١(

، وحكاه ٢٩ص ٥ج »علیھا السلام«صحیح البخاري، باب مناقب فاطمة : انظر
  .وقد ورد الحدیث بمضامین مختلفة. ٣٨٤صدة لابن البطریق في العم

ستئذان، كتاب الإ ،فاطمة سیدة نساء العالمین، كما في صحیح البخاري: منھا
، ٩٩و  ٩٨، وصحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة حدیث ٤٣باب 

ومسند أحمد  ١٧ص ٨جو  ٤٠ص ٢جوطبقات ابن سعد، القسم الثاني من 
  .١٣٥ص ٣ج

من أفضل نساء أھل الجنة، كما في سنن الترمذي، كتاب المناقب، فاطمة : ومنھا
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فمن كانت سیدة نساء أھل الجنة تدعي ما لیس  :م أیمنثم قالت أ
وأنا امرأة من أھل الجنة ما كنت لأشھد إلا بما سمعت من  !لھا؟

  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 يءدعینا یا أم أیمن من ھذه القصص، بأي ش :فقال عمر
   !ن؟یتشھد

ورسول االله  »علیھا السلام«كنت جالسة في بیت فاطمة  :فقالت
 ،یا محمد: فقال ،جالس حتى نزل علیھ جبرئیل »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 ٨٠و  ٦٤ص ٣جو ٢٩٣ص ١جومسند أحمد  ٦٣و  ٦٠و  ٣٠= = باب 

  .انتھى. ١٣٧٤ومسند الطیالسي حدیث  ٣٩١ص ٥جو ١٣٥و 
ط (و  ٤٧٦و  ٤٤٢ص ٧ج) ط دار إحیاء التراث(صحیح البخاري : وراجع

وسنن  ٥٤١ص ٦أحمد جومسند  ٢١٩و  ٢٠٩و  ١٨٣ص ٤ج) دار الفكر
 ٥ج) ط دار الفكر(و  ٢١٤ص ١٠ج) ط دار الكتب العلمیة(الترمذي 

والمصنف لابن أبي شیبة  ٨١ص ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ٣٢٦ص
وجامع المسانید والمراسیل  ١٥١ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٥٢٧ص ٧ج
 ١٨وج ٤٨٠ص ٧وج ١٦٩ص ٥وج ٤٠٥و  ١٣٦ص ٢وج٥٦ص ١ج

والفتح الكبیر  ٥٤٣ص ١٠المصابیح جومشكاة  ٣٢٨ص ١٩وج ٢٢١ص
اني ـاد والمثـوالآح ٧٦و  ٥٨وفضائل الصحابة ص ٤٢٦و  ٢٨ص ١ج
 ٣٤٠ص ٦فتح الباري جو ٢٠١ص ٩د جـمجمع الزوائو ٣٦٦ص ٥ج

الجامع الصغیر و ٤٠٣ص ٢٢لطبراني جلالمعجم الكبیر و ٦٣ص ٧وج
 ١١٠و  ١٠٨و  ١٠٢و  ٩٦ص ١٢كنز العمال جو ٢٠ص ١لسیوطي جل

  .ومصادر كثیرة أخرى ٦٧٥و  ٦٤٠ص ١٣وج ١١٣و 
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  .بجناحي فإن االله تبارك وتعالى أمرني أن أخط لك فدكاً ،قم

علیھ «مع جبرئیل  »صلى االله علیھ وآلھ«فقام رسول االله 
  .فما لبث أن رجع ،»السلام

  !أین ذھبت؟ ،یا أبھ :»علیھا السلام«فقالت فاطمة 

وحد لي  ،بجناحھ لي فدكاً »علیھ السلام« خط جبرئیل :فقال
   .حدودھا

ق بھا فصدَّ، إني أخاف العیلة والحاجة من بعدك ،یا أبھ :فقالت
  .يّلَعَ

  .؟ھافقبضتِ. ھي صدقة علیك :فقال

  .نعم :قالت

ویا  .اشھدي ،یا أم أیمن :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .اشھد ،علي

 ز شھادة امرأة وحدھا، وأما عليٌّولا نجی ،أنت امرأة :فقال عمر
  .فیجر إلى نفسھ

اللھم إنھما ظلما ابنة محمد نبیك : وقالت ،فقامت مغضبة :قال
  .فاشدد وطأتك علیھما ،حقھا

على أتان علیھ كساء لھ خمل، فدار بھا  وحملھا عليّ ،ثم خرجت
والحسن والحسین  ،في بیوت المھاجرین والأنصار أربعین صباحاً

 ،یا معشر المھاجرین والأنصار: وھي تقول ،معھا »معلیھما السلا«
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صلى االله علیھ «وقد بایعتم رسول االله  ،فإني ابنة نبیكم ،انصروا االله
أن تمنعوه وذریتھ مما تمنعون منھ أنفسكم  :یوم بایعتموه »وآلھ

  .ببیعتكم »صلى االله علیھ وآلھ«ففوا لرسول االله  ،وذراریكم

  .ولا نصرھا ،ابھاولا أج ،فما أعانھا أحد :قال

إني قد  ،یا معاذ بن جبل: فقالت ،فانتھت إلى معاذ بن جبل :قال
على  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد بایعت رسول االله  ،جئتك مستنصرة

ن أبا بكر إو ،وتمنعھ مما تمنع منھ نفسك وذریتك ،أن تنصره وذریتھ
  .وأخرج وكیلي منھا ،قد غصبني على فدك

  !فمعي غیري؟ :قال

  .ما أجابني أحد ،لا :قالت

  !فأین أبلغ أنا من نصرك؟ :قال

ما جاء بابنة محمد : فقال ،ودخل ابنھ ،فخرجت من عنده :قال
  .إلیك

  .فإنھ أخذ منھا فدكاً ،جاءت تطلب نصرتي على أبي بكر :قال

  !فما أجبتھا بھ؟ :قال

  !وما یبلغ من نصرتي أنا وحدي؟: قلت :قال

  !فأبیت أن تنصرھا؟ :قال

  .نعم :قال

  !قالت لك؟ يءفأي ش :قال
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ك الفصیح من رأسي حتى أرد على تنازعلا واالله : قالت لي :قال
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ك الفصیح من رأسي حتى أرد على تنازع أنا واالله لا: فقال :قال
صلى االله «إذ لم تجب ابنة محمد  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .»علیھ وآلھ

واالله : من عنده وھي تقول »علیھا السلام«فاطمة وخرجت  :قال
صلى االله علیھ «جتمع أنا وأنت عند رسول االله ألا أكلمك كلمة حتى 

  .ثم انصرفت. »وآلھ

فإنھ أرق من  ،ائت أبا بكر وحده :لھا »علیھ السلام«فقال علي 
 ،وجلست مجلسھ ،وأنك خلیفتھ ،عیت مجلس أبيادَّ: وقولي لھ ،الآخر

  .لك ثم استوھبتھا منك لوجب ردھا علي ولو كانت فدك

  .صدقت :فلما أتتھ وقالت لھ ذلك، قال

  .فكتبھ لھا برد فدك ،فدعا بكتاب :قال

یا بنت محمد ما ھذا  :فقال ،فخرجت والكتاب معھا، فلقیھا عمر
  !؟الكتاب الذي معك

  .كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك :فقالت

  .ھلمیھ إلي :فقال

  .فأبت أن تدفعھ إلیھ

فأسقطت ـ وكانت حاملة بابن اسمھ المحسن ـ رفسھا برجلھ ف
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فكأني أنظر إلى قرط في أذنھا حین  ،ثم لطمھا ،المحسن من بطنھا
  .ثم أخذ الكتاب فخرقھ ،نقفت

مریضة مما ضربھا عمر،  ومكثت خمسة وسبعین یوماً ،فمضت
 ،»صلوات االله علیھ« الوفاة دعت علیاً افلما حضرتھ ،ثم قبضت

  .وإلا أوصیت إلى ابن الزبیر ،تضمن إما: فقالت

  .أنا أضمن وصیتك یا بنت محمد :»علیھ السلام«فقال علي 

إذا أنا مت  »صلى االله علیھ وآلھ«سألتك بحق رسول االله  :قالت
  .ألا یشھداني ولا یصلیا عليَّ

  .)١(فلك ذلك :قال

                                      
 ٢جحلیة الأولیاء : فيحدیث وصیتھا بعدم حضور جنازتھا واقعة نظر أ) ١(

 ٢٥٤ص ٥جأسد الغابة و ١٦٣ص ٣جالمستدرك للحاكم و ٤٣ص
إرشاد و ٨٣ص ١جللخوارزمي الحسین مقتل و ٧٥١ص ٢جستیعاب الإو

یخ تارو ٣٨٠و  ٣٧٨ص ٤جالإصابة و ٣٦٢ص ٦جالساري للقسطلاني 
ذكره  وراجع ماوغیرھا، ولا حاجة إلى سردھا،  ٣١٣ص ١جالخمیس 

علام أعمر رضا كحالة في و ١٤ص ١جابن قتیبة في الإمامة والسیاسة 
  . ٣٠٠صوالجاحظ في رسائلھ  ١٢١٤ص ٣جالنساء 

علیھم «موسوعة أحادیث أھل البیت و ١٨٥ـ  ١٨٣ختصاص صالإ: وراجع
عن مصباح  ٨٦٢یضاء صاللمعة الب و ٤٢٤ص ٨لنجفي جل» السلام

بیت الأحزان  و ١٢٤ـ  ١٢١لمرندي صلمجمع النورین الأنوار، و
ووفاة الصدیقة الزھراء للمقرم  ١٩٣ص ٢٩جالأنوار بحار و ١٥٩ص
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وأصبح أھل  ،في بیتھا دفنھا لیلاً »علیھا السلام«فلما قبضت 
وأبو بكر وعمر كذلك، فخرج إلیھما  ،ریدون حضور جنازتھاالمدینة ی

أخذت في  !؟ما فعلت بابنة محمد: فقالا لھ ،»علیھ السلام«علي 
   !جھازھا یا أبا الحسن؟

  .قد واالله دفنتھا :»علیھ السلام«فقال علي 

  !فما حملك على أن دفنتھا ولم تعلمنا بموتھا؟ :قالا

  .ھي أمرتني :قال

  .لقد ھممت بنبشھا والصلاة علیھا ،واالله :فقال عمر

ما دام قلبي بین جوانحي  ،أما واالله :»علیھ السلام«فقال علي 
  .فأنت أعلم ،وذو الفقار في یدي، إنك لا تصل إلى نبشھا

  .)١(وانصرف الناس ،اذھب فإنھ أحق بھا منا :فقال أبو بكر

                                      
  .٧٨ص

 ١٥٧ص ٤٨وج ١٣٤و  ١٩٣ـ  ١٨٩ص ٢٩بحار الأنوار ج) ١(

و  ٦٣٣ص ١١والعوالم ج ١٨٥ـ  ١٨٣لشیخ المفید صلختصاص الإو
 ١٥٧بیت الأحزان صو ١٢٣ـ  ١٢١لمرندي صل مجمع النورینو ٧٦٤

 ٨لشیخ ھادي النجفي جل »علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و
 ١والكافي ج ٧٤٧و  ٣١٠اللمعة البیضاء ص: وراجع ٤٢٤ـ  ٤٢٢ص
لبرھان او ٢٧٤و  ٢٣٥ص ١٦ة للمعتزلي جـرح نھج البلاغـوش ٥٤٣ص

  .١٥٥ص ٢وتفسیر القمي ج ٢٦٣ص ٣ج
و  ١٣٤و  ١٢٨ص ٢٩بحار الأنوار ج: اب موجود أیضاً فيوتمزیق عمر للكت
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  :ونقول
 قد ذكرت ھذه الروایة أموراً تحتاج إلى التوقف عندھا، وھي

  :التالیة

 
، وفي »علیھا السلام«لو كانت فدك للسیدة الزھراء  :قد یقال

صلى االله علیھ «أن رسول االله : قد تعلم«: یدھا، فلماذا تقول لأبي بكر
  !. ؟»تصدَّق بھا علي »وآلھ

  !.أن لھا شھوداً على ما تدَّعیھ؟ :ولماذا تذكر لھ

                                      
تفسیر القمي و ١١٦ص ٢٥جامع أحادیث الشیعة جو ٢٣ص ٢١وج ١٥٧

غایة و ٢٩٢الأنوار العلویة صو ١٨٦ص ٤نور الثقلین جو ١٥٥ص ٢ج
لمرندي لمجمع النورین و ١٣٣بیت الأحزان صو ٣٤٨ص ٥المرام ج

وعن إعلام  ٩٧ص ٤لشریف المرتضى جلمامة الشافي في الإو ١١٨ص
. التي ذكر فیھا الكتاب ولم یذكر تمزیقھ= =  ادرـومن المص ٦٩ورى صـال

وشرح نھج . عن سبط ابن الجوزي ٤٠٠ص ٢السیرة الحلبیة ج: راجع
 ١ومختصر القدوري في الفقھ الحنفي ج ٢٧٣ص ١٦البلاغة للمعتزلي ج

ھاد النص والإجتو ٤٥ص ٢بكر الكاشاني ج لأبيبدائع الصنائع و ١٦٤ص
تفسیر الآلوسي و ٦٨ص ٢تفسیر السمرقندي جو ٤٣لسید شرف الدین صل

الفصول المھمة في تألیف الأمة و ٢٥٥ص ٦غایة المرام جو ١٢٢ص ١٠ج
سید سابق لفقھ السنة و ٣١٥ص ١كنز العمال جو ٨٨لسید شرف الدین صل

  .٣٩٠ص ١ج
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ان إمارة ودلیلاً على ملكیتھا، بأن كونھا في یدھا، وإن ك :ویجاب
فقد تملك بالبیع، وبالنحلة، وبالإرث . ولكن أسباب الملكیة متعددة

  .. وبغیر ذلك

أنھا في یدھا، وعلیھ أن یأخذ بھذه الإمارة،  :فأبو بكر یعلم
ولكنھا أرادت أن تعلمھ بسبب الملكیة، وھو .. ویعتبرھا ملكاً لھا

بھا علیھا، مع حصول القبض، » صلى االله علیھ وآلھ«تصدُّقُ النبي 
  ..والتصرف

كما أنھا إنما أرادت من الشھود أن یشھدوا بھذه الخصوصیة 
  ..بالذات

 
بأن االله قد طھر فاطمة : إنھ حتى لو كان أبو بكر یعلم :وقد یقال

م بأنھا صادقة فیما تدَّعیھ، فلیس لھ أن یحك: ، ویعلم»علیھا السلام«
  .بل علیھ أن یحكم بالأَیمان والبینات.. بعلمھ

  :ویجاب

إن أبا بكر ھو المدَّعي على الزھراء : قلنا في موضع آخر :أولاً
، فإن فدكاً كانت في یدھا سنوات قبل استشھاد رسول »علیھا السلام«

قد » صلى االله علیھ وآلھ«، حیث كان »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
فالبینة تطلب من أبي بكر لا من . خیبر أعطاھا إیاھا منذ واقعة

وحتى لو جاء بالبینة فلا بد من ردھا والحكم بكذبھا استناداً .. الزھراء
  ..إلى آیة التطھیر



  ١٠٣                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما » علیھا السلام«كان أبو بكر یعلم بصدق الزھراء  :ثانیاً
علیھ «أنھ لما شھد لھا علي : ، ویدل على ذلك)١(صرح بھ ھو نفسھ

م فدك إلیھا، لكن عمر اعترض على أبي بكر كتب بتسلی» السلام
  . )٢(إن علیاً یجر إلى نفسھ، وأم أیمن امرأة: ومزق الكتاب قائلاً

  !.فلماذا لم یحكم بعلمھ؟

فقد حكم خزیمة بن ثابت بكذب الأعرابي الذي نازع رسول االله 
أن الناقة لرسول االله : في ناقة، فشھد خزیمة» صلى االله علیھ وآلھ«
صلى «، مع أنھ لم یحضر المعاملة بین النبي »لیھ وآلھصلى االله ع«

بأنھ علم بذلك لعلمھ بنبوة : وبین الأَعرابي، مصرحاً» االله علیھ وآلھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

                                      
وبحار الأنوار  ٢١٦وص ٢٢٨ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ١٠٧ص ٢وكشف الغمة ج ٢٩٩ص ١٠١وج ٢٠٨و  ٢٠٧ص ٢٩ج
  .٧٥٤واللمعة البیضاء ص

ع أحادیث ـجام: وراجع. ٢٧٤ص ١٦ة للمعتزلي جـشرح نھج البلاغ) ٢(

 ٩٨ص ٤لمرتضى جلمامة الشافي في الإو ١١٦ص ٢٥ج= = الشیعة 
 ١٥٥ص ٢تفسیر القمي جو ٧١وصول الأخیار إلى أصول الأخبار صو
 ١٢٢ص ١ج )ط دار النعمان(حتجاج الإو ١٨٦ص ٤نور الثقلین جو
مجمع و ٧٤٧و  ٣٠٩صاللمعة البیضاء و ١٢٨ص ٢٩بحار الأنوار جو

الطرائف و ٣٩١كتاب سلیم بن قیس صو ١٢٠صلمرندي لالنورین 
  .٢٤٨ص
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  .)١(شھادتھ، وجعلھا شھادتین» صلى االله علیھ وآلھ«فأجاز 

بمحاكمة الیھودي إلى » علیھ السلام«وإنما رضي أمیر المؤمنین 
قاضیھ وفق الطرق الشرعیة، ولم یحكم القاضي بعلمھ، ورضي علي 

  .منھ بذلك، تكرماً وإمعاناً منھ في إقامة الحجة علیھ» علیھ السلام«

                                      
لشریف المرتضى لنتصار الإو ٢٧٣ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

الفقیھ من لا یحضره و ٩٦ص ٤الشافي للمرتضى ج: وراجع ٤٩١ص
ط ( و ٢٧٦ص ٢٧ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ١٠٩ص ٣ج

 ١٠١ص ٢٥جامع أحادیث الشیعة جو ٢٠٢ص ١٨ج )دار الإسلامیة
 ٦لطوسي جلالخلاف و ٧٩٣اللمعة البیضاء صو ٥٥ص ٥الغدیر جو

 ٨بن حزم جلاالمحلى و ٢٢٤ص ٢٠لنووي جلالمجموع و ٢٥٠ص
 ٢١٦ص ٥حمد جأ سندمو ٢٧١ص ٥لشوكاني جلنیل الأوطار و ٣٤٨ص

السنن و ١٨ص ٢اكم جـلحلالمستدرك و ١٦٧ص ٢سنن أبي داود جو
 ٨فتح الباري جو= =  ١٤٦ص ١٠وج ٦٦ص ٧لبیھقي جلبرى ـالك

لنسائي لالسنن الكبرى و ٢٠ص ١٠عون المعبود جو ٣٩٩و  ٣٩٨ص
لطبراني لالمعجم الكبیر و ١٤٦ص ٤شرح معاني الآثار جو ٤٨ص ٤ج
 القرآنأحكام و ٣٧٣ص ٧والآثار جمعرفة السنن و ٣٧٩ص ٢٢ج
وتفسیر  ٤٠٥ص ٣ج القرآنوالجامع لأحكام  ٦١٨ص ١لجصاص جل

 ١٨٧ص ١لشنقیطي جلأضواء البیان و ٣٤٤ص ١العظیم ج القرآن
 ١٦تاریخ مدینة دمشق جو ٣٧٩ص ٤بن سعد جلاالطبقات الكبرى و

 ١٣وج ١٩٥ص ٧جإمتاع الأسماع و ١٧٩ص ٣الإصابة جو ٣٦٧ص
  . ٤٠٠ص ٧والرشاد جسبل الھدى و ١٦٦ص



  ١٠٥                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ببینة» علیھ السلام«وقد أخطأ القاضي حین طالب علیاً 

خطَّأ شریحاً في طلب البینة » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد روي
إن إمام المسلمین یؤتمن من أمورھم على  :منھ على درع طلحة، وقال

ما ھو أعظم من ذلك، وأخذ ما ادَّعاه من درع طلحة بغیر حكم 
  .)١(شریح

أنھ قاضٍ، وأنھ أیضاً لم یعمل بأحكام القضاء، فقد : سلمنا :ثالثاً
» صلى االله علیھ وآلھ«علي، ومولى لرسول االله : جاءتھ بشاھدین، ھما

فتمت أركان .. ضافة إلى أم أیمنبالإ.. كما ورد في بعض النصوص
  . الشھادة

: الموجود ھو شاھد واحد، وامرأة واحدة، وھما أن: سلمنا :رابعاً
، فإن علیھ أن یطالبھا )٢(علي، وأم أیمن كما في بعض الروایات

                                      
 ٢٩وبحار الأنوار ج ٢١٦وص ٢٢٨ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

واللمعة البیضاء  ١٠٧ص ٢وعن كشف الغمة ج ٢٩٩ص ١٠١وج ٣٥١ص
لمسعودي لالأسرار الفاطمیة و ١١٠ص ٣من لا یحضره الفقیھ جو ٧٩٣ص
جامع و ٣٧٤ص ١بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب و ٤٤٥ص

تھذیب الأحكام و ٣٨٦ص ٧الكافي جو= = ٢٥٤ص ٢٥عة جالشی أحادیث
ط ( و ٢٦٧ص ٢٧ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٢٧٤ص ٦ج

  . ١٩٤ص ١٨ج) دار الإسلامیة
و  ١٢٨ص ٢٩بحار الأنوار جو ٢٧٤ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

جامع أحادیث و ١٢٢ص ١الإحتجاج جو ١١٧ص ٢كشف الغمة جو ٢١٠
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ولا معنى حینئذ لما رواه أبو بكر من . بالیمین، إن كانت تطلب النحلة
  . عدم توریث الأنبیاء

لب میراثاً فلا حاجة إلى الشھود، إذا علم صحة وإن كانت تط
  .نسب الوارث

 
جواب أبي بكر لھا، فإنھا قررت أن فدكاً  :والذي یثیر عجبنا ھو

كانت في یدھا، وأنھ ھو الذي أخرج وكیلھا منھا، والید أمارة على 
  ..»ھصلى االله علیھ وآل«الملكیة السابقة على موت رسول االله 

قد تصدَّق  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :وقررت أیضاً
علیھا بھا ومنحھا إیاھا في حال حیاتھ، ولم تدَّعِ الإرث ولا أشارت 

إن : إلیھ، لا من قریب ولا من بعید، فما معنى أن یقول لھا أبو بكر
  !..النبي لا یورث؟

رض على لم تعت» علیھا السلام«أنھا  :ویلفت نظرنا ھنا أیضاً
  . جواب أبي بكر ھذا

بأنھا تعرف فساد ھذا الإستدلال من أساسھ، كما  :مع علمنا الأكید

                                      
المعیار و ٦٠٧ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ١١٦ص ٢٥الشیعة ج

نور الثقلین و ١٥٥ص ٢تفسیر القمي جو ٤٢لإسكافي صبن الإوالموازنة 
 ٢٩٢الأنوار العلویة صو ٧٤٧و  ٣٠٩اللمعة البیضاء ص و ١٨٦ص ٤ج
  .١٣٤بیت الأحزان صو ٣٤٨ص ٥غایة المرام جو



  ١٠٧                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أنھا تعرف أنھ لا یتلاءم مع دعواھا

أن : إننا لا نرى وجھاً معقولاً أو مقبولاً لسكوتھا ھذا إلا أنھا أدركت
ھذا الجواب یستبطن التصمیم على منعھا، وعدم الإستجابة لطلبھا، 

  .فصرفت النظر عن ذلك.. أنھ لا فائدة من النقاش: وعلمت

 
أنت معلَّمة، : »علیھا السلام«فإن قول عمر للسیدة فاطمة  ..وبعد

  :یدل على ما یلي

لا تعرف ھذا الحكم » علیھا السلام«على أنھ یرى أنھا  :أولاً
  ..الشرعي البدیھي، المستند إلى آیات القرآن الكریم

أن یسقط دعواھا عن الإعتبار، زعماً : أراد بقولھ ھذا لعلھ :ثانیاً
  ..أن تلقین أحد الخصمین لا یجوز: منھ

ولكنھ أخطأ في ھذا خطأً فاحشاً، فإنھ لا یجوز للقاضي تلقین أحد 
  ..إلا إذا علم أن الحق معھ، فیجوز لھ ذلك. الخصمین

  .أما غیر القاضي، فیجوز لھ ذلك، مع علمھ بصحة دعواه

  :»علیھ السلام«وعلي 

  ..لم یكن ھو القاضي :أولاً

عالماً بصحة دعوى الزھراء » علیھ السلام«لقد كان  :ثانیاً
  ..، فلا یصح اعتراض عمر مطلقاً»علیھا السلام«

وإن كنت معلمة، فإنما « :لعمر» علیھا السلام«ولأجل ذلك قالت 
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  ..أي لم یعلمني القاضي .)١(»علمني ابن عمي وبعلي

للسیدة الزھراء » علیھ السلام«إن تعلیم علي  :رىومن جھة أخ
وإنما ھو قد .. لا یدل على جھلھا بھذا الحكم البدیھي» علیھا السلام«

أشار علیھا بأن تعاود الكرّة في الإحتجاج عن ھذا الطریق، فإن في 
ذلك مصلحة ظاھرة، من حیث إنھا تؤدي إلى فضح ھذا الإصرار 

  .من جھة.. على اغتصاب حقھا

ا أنھ من جھة ثانیة یدفع التسویلات المغرضة، التي یمكن أن كم
قد اقتنعت بحجة أبي بكر، وأن الحق كان » علیھا السلام«بأنھا : تزعم

  .معھ

 
صلى االله «وقد استشھد أبو بكر لصحة ما ینسبھ إلى رسول االله 

  ..بعائشة وعمر »علیھ وآلھ

أن  :وفي الروایات الأخرى أیضاً وقد علمنا كما في ھذه الروایة،
أن : ، وأم أیمن بحجة»علیھ السلام«أبا بكر وعمر قد ردّا شھادة علي 

  ..أم أیمن امرأة، ولا یجیز شھادة امرأة وحدھا

فكیف جازت شھادة عائشة لأبي بكر، مع أنھا ابنتھ وھي امرأة 

                                      
یث موسوعة أحادو ١٨٩ص ٢٩بحار الأنوار جو ١٨٣الإختصاص ص) ١(

 ٣١٠اللمعة البیضاء صو ٤٢٢ص ٨لنجفي جل» علیھم السلام«أھل البیت 
  .١٥٧بیت الأحزان صو ١٢١لمرندي صلمجمع النورین و



  ١٠٩                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكیف جازت شھادة عمر، ! أبیھا؟ ضوتجر النار إلى قرصھا، وقر
  !یجر إلى قرصھ وقرض أبي بكر أیضاً؟وھو 

احلب یا عمر،  :لعمر» علیھ السلام«ویدل على ذلك قول علي 
  .)١(حلباً لك شطره، اشدد لھ الیوم أمره لیرد علیك غداً

على أن الروایات الأخرى قد ذكرت أیضاً شھادة أحد موالي 
.. أیضاً» علیھا السلام«للزھراء  )٢(»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

                                      
تحقیق (مامة والسیاسة الإو ١١ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ١والإحتجاج ج ٢٩ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ١٨ص ١ج )الزیني
و  ١٨٥ص ٢٨ار الأنوار جوبح ٩٦ص ١ج) ط دار النعمان(و  ١٨٣ص

» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٦٢٦ص ٢٩وج ٣٨٨و  ٣٤٨
 ٧وج ٣٧١ص ٥الغدیر جو ٨٩لمظفر صلالسقیفة و ٤٠٠لشیرواني صل

  .٨٠ص
 ٦٢لجوھري صلالسقیفة وفدك و ٤٥ص ١لمحمودي جلنھج السعادة : راجعو

 ١٥٣لشیرازي صلكتاب الأربعین و ٢٢٥ص ٢الصراط المستقیم جو
 ٢٤٠ص ٣ة جـمامافي في الإـالشو ٤٩٣صون وأحادیثھم ـالوضاعو
بیت و ٣٤٧لتنكابني صلسفینة النجاة و ٣٠٥ص ٥ج المرام= = ة ـغایو

  .٣٥١ص ٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨١الأحزان ص
 ٢٩وج ٣٧٩ص ١٧بحار الأنوار جو ١١٣ص ١الخرائج والجرائح ج) ٢(

 ١١٧ین صمجمع النورو ٧٨٩و  ٣٠٠اللمعة البیضاء صو ١١٦ص
ار ـدرك سفینة البحـمستو ٦٩دین صـرف الـلسید شلالنص والإجتھاد و
فلك النجاة في الإمامة و ٢٨٤ص ٢٩تفسیر الرازي جو ١٥٢ص ٨ج
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  !فلماذا لم یعتد بھ أبو بكر؟

علیھم «ولا ریب في أن فاطمة وعلیاً، والحسن والحسین  ..ھذا
كلھم من مصادیق آیة التطھیر، المتضمنة للشھادة الإلھیة » السلام

كما أن .. الكذب، وھو معنى العصمة: بتطھیرھم من كل رجس، ومنھ
  .أم أیمن امرأة من أھل الجنة

و یدل على عصمة أبي بكر، فضلاً وفي المقابل لا شيء یشھد أ
  .عن عائشة، وعمر بن الخطاب

ثم إن نفس أن یكتب لھا في بعض المرات كتاباً بفدك، ثم ینتزعھ 
عمر منھا ویمزقھ، یدل على أن حدیث عدم توریث الأنبیاء، وكذلك 

لا أساس » علیھا السلام«سائر ما ادعاه أبو بكر لرد دعوى الزھراء 
  ..یر ذي قیمةلھ، ویصبح ساقطاً، وغ

أن أبا بكر وعمر وعثمان لم ینتزع أي  :ویشھد على ذلك أیضاً
  .»صلى االله علیھ وآلھ«منھم الحُجَرَ من نساء النبي 

وَقَرْنَ {: إن الحُجَرَ لھن بنص القرآن حیث قال تعالى :فإن قیل
   .)١(}فِي بُیُوتِكُنَّ

ھي تصح نسبة البیوت إلیھن لأدنى ملابسة، و :وقیل في الجواب
أن الحُجَرَ قد : ھنا كونھنَّ قد سكنَّ في تلك البیوت، یضاف إلى ذلك

                                      
  .١٦٢علي محمد فتح الدین الحنفي صل ،والصلاة

  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة ) ١(



  ١١١                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . نفسھ بعد تلك الآیة أیضاً» صلى االله علیھ وآلھ«نسبت إلى النبي 

   .)١(}لَا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ{: فقد قال تعالى

جوار النبي  وصیتھ أن یدفن إلى :ویدل على تراجعھ أیضاً
؛ لأن ذلك الموضع إن كان صدقة للمسلمین، »صلى االله علیھ وآلھ«

  .فلا یصح تصرف أبي بكر فیھ

  .وإن كان إرثاً لعائشة، فقد بطل حدیث عدم إرث الأنبیاء

، فلماذا لم یستأذن من »علیھا السلام«وإن كانت الحجرة لفاطمة 
  ! ورثة فاطمة؟

دتھا لھ بحدیث عدم توریث كما أن ابنتھ عائشة قد رجعت عن شھا
صلى االله علیھ «الأنبیاء حین أذنت لھ ولعمر بأن یدفنا مع النبي 

  .، مدَّعیة أن الحجرة لھا»وآلھ

ما لي  :كما أنھا قد منعت من دفن الإمام الحسن مع جده قائلة
  .)٢(تریدون أن تُدخلوا بیتي من لا أحب! ولكم؟

                                      
  .من سورة الأحزاب ٥٣الآیة ) ١(
المستجاد و ١٨ص ٢جلمفید للإرشاد او ١٦٨صروضة الواعظین : راجع )٢(

 ١٥٧و  ١٥٤ص ٤٤جبحار الأنوار و ١٤٩ص) المجموعة(من الإرشاد 
قاموس الرجال و ١٢٥صالدرجات الرفیعة و ٩٢صالأنوار البھیة و
لمفید لالجمل و ٥٧٦ص ١جأعیان الشیعة و ٣٠٠ص ١٢جلتستري ل

  .٢٠٩ص ٢جكشف الغمة و ٢٣٤ص
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  ..البیت لیس بیتھا مع أن حدیث عدم توریث الأنبیاء یدل على أن

ولا تكفي . وأي سبب آخر تدَّعیھ لملكیة البیت یحتاج إلى إثبات
  .فیھ مجرد الدعوى

 
بأنھا : حكمت على شھادة عائشة وعمر» علیھا السلام«ثم إنھا 

وإطلاق ھذا الحكم بصورة . )١(أول شھادة زور شھد بھا في الإسلام
كانت تعلم بعدم صدور الحدیث عن رسول االله  أنھا: یقینیة، یعطي

  .، لا في السر، ولا في العلن»صلى االله علیھ وآلھ«

  .إذ لو كانت لا تعلم بذلك لم یصح منھا اعتبار قولھما شھادة زور

وھذا یجعلنا نتیقن بوجود مستند معصوم لھذا النفي القاطع، لعلھ 
الأمر، حین أسرّ إلیھا  لھا بھذا »صلى االله علیھ وآلھ«ھو إخبار النبي 

  ..بحدیث في مرض موتھ ولعلھ غیر ذلك

أننا لم نلحظ وجود أیة ردة فعل على قولھا ھذا، كما  :ویلاحظ ھنا
ولا عتب علیھا بأنھا قالت ذلك من .. أن أحداً لم یطالبھا بمستندھا فیھ

لا یحق لك توجیھ ھذه التھمة الخطیرة لھؤلاء : ولا قیل لھا. غیر علم

                                      
موسوعة و ١٩٠ص ٢٩وار جبحار الأنو ١٨٣لمفید صلختصاص الإ) ١(

الخصائص و ٤٢٢ص ٨لنجفي جل» علیھم السلام«أحادیث أھل البیت 
مجمع و ٣١٠اللمعة البیضاء صو ١٧١ص ٢لكجوري جلالفاطمیة 
  .١٥٧بیت الأحزان صو ١٢٢لمرندي صلالنورین 



  ١١٣                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .القوم

عدم توریث  :ثم إن المعتزلي اعترف بتفرد أبي بكر بحدیث
  .الأنبیاء

فیما قال، أما عقیب وفاة » رحمھ االله«صدق المرتضى « :فقال
» علیھا السلام«، ومطالبة فاطمة »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .بالإرث، فلم یرو الخبر إلا أبو بكر وحده

وأما المھاجرون . .إنھ رواه معھ مالك بن أوس بن الحدثان :وقیل
  .)١(»الذین ذكرھم قاضي القضاة، فإنما شھدوا بالخبر في خلافة عمر

 
وقد اعتُبِرت روایة أبي بكر عن عدم توریث الأنبیاء دلیل أعلمیتھ 
على سائر الصحابة، لأن ھذا الأمر لم یعلمھ سواه، كما ذكره ابن 

  .)٢(حجر

أن ھذه الروایة  :صفحات یسیرةلكنھ ھو نفسھ عاد فذكر بعد 
، والعباس، وعثمان، وعبد الرحمان بن »علیھ السلام«علي : رواھا

  .. عوف، والزبیر، وسعد، وأمھات المؤمنین

                                      
 ٢٢٧و  ٢٢١وراجع ص ٢٤٥ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

الأسرار و ٨٢١لمعة البیضاء صالو ٣٧٠ص ٢٩بحار الأنوار ج: وراجع
  . ٤٥٦لمسعودي صلالفاطمیة 

  .٣٥الصواعق المحرقة ص) ٢(
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  .أن أبا بكر قد استحضر ذلك أولاً، ثم استحضره الباقون :ثم زعم

مع أن الإستحضار السریع لیس من مظاھر الأعلمیة، ولا من 
  . .مواردھا

 
» علیھا السلام«أن فاطمة الزھراء  :وقد ذكرت الروایة المتقدمة

إني أخاف العیلة والحاجة من بعدك، فصدق بھا عليّ «: قالت لأبیھا
  .)١(»..الخ

  :إن ھذا لا یصح لما یلي: ونقول

تخاف العیلة والحاجة، » علیھا السلام«إن الزھراء : قولھم ـ ١
مھا، فإن ظنھا باالله أحسن من ھذا بلا إھانة لھا، وانتقاص من مقا

بل إن ھذا الكلام لا یصدر عن أي إنسان صحیح أو كامل . ریب
الإیمان، فإن من أبسط قواعد الإیمان ھو التوكل على االله، واللجوء 

  .إلیھ في الحاجات، واعتباره ھو الرزاق والمعطي، والكافي والمعین

: یت النبي، فقلتأت: قالت» علیھا السلام«روي عن فاطمة  ـ ٢
  .السلام علیك یا أبھ

                                      
موسوعة أحادیث و ١٩١ص ٢٩بحار الأنوار جو ١٨٤ختصاص صالإ) ١(

الخصائص الفاطمیة و ٤٢٣ص ٨لنجفي جل» علیھم السلام«أھل البیت 
مجمع النورین و ٣١١اللمعة البیضاء صو ١٧١ص ٢لكجوري جل
  .١٥٨بیت الأحزان صو ١٢٢مرندي صلل



  ١١٥                                                            ..   فدكوما أدراك ما .. فدك: الفصل الأول
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  .وعلیك السلام یا بنیة :فقال

واالله، ما أصبح یا نبي االله في بیت علي حبة طعام، ولا  :فقلت
دخل بین شفتیھ طعام منذ خمس، ولا أصبحت لھ ثاغیة ولا راغیة، 

  .ولا أصبح في بیتھ سفة ولا ھفّة

  . أدني مني :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

  .دنوتف

ادخلي یدك بین ظھري وثوبي، فإذا حجر بین كتفي النبي  :فقال
  .مربوط إلى صدره »صلى االله علیھ وآلھ«

ما أوقدت في بیوت آل محمد  :فصاحت فاطمة صیحة، فقال لھا
  . )١( إلخ.. نار منذ شھر

  .وثمة روایات أخرى بھذا المعنى فلتراجع

صلى االله «ظم أن المتوقع من النبي الأع: یضاف إلى ذلك ـ ٣
أن یبادر إلى توجیھ موعظة قویة لابنتھ، وأن تتضمن لوماً  »علیھ وآلھ

وأن یوجھھا نحو الزھد بالدنیا، . لھا على عدم ثقتھا باالله تبارك وتعالى
والرضا بما قسمھ االله تعالى، ویصر علیھا بأن تتخذ من واقع سائر 

  .ي ذلكبل أن تكون ھي أسوة وقدوة لھم ف.. الناس أمثولة لھا

                                      
لابن رستم مامة دلائل الإو ١٣٠أھل البیت لتوفیق أبي علم ص: راجع) ١(

: وراجع. ١٧١ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٩الطبري ص
  .٤٥٥لعلامة الحلي صلكشف الیقین 
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إنھ : لا تتوافق مع تلك الروایة التي تقول على أن ھذه الروایة ـ ٤
عوضاً » علیھا السلام«قد أعطى فدكاً لفاطمة  »صلى االله علیھ وآلھ«

  . عن بعض مھر أمھا كما تقدم

أن مھر أمھا قد أدي إلیھا كاملاً من قبل أبي طالب  :وإن كنا نعتقد
أراد أن یبین عظمة » لیھ وآلھصلى االله ع«، ولكنھ »علیھ السلام«

حقھا، وأن یكرمھا بما جعلھ االله تعالى لھ، وأن یبر بھا من خلال ابنتھا 
لا تقدر » علیھا السلام«، علماً بأن قیمة خدیجة »علیھا السلام«

  .بالمال، ولا بالعقار

ولعل ما یزید في أھمیة ھذا البر والتكریم، أن خدیجة بذلت مالھا 
وبذلت مھرھا أیضاً، فأراد االله أن یشكر لھا . دینكلھ في سبیل ھذا ال

ھذه التضحیات الجِسام، وینوه بھا، فأعطى فدكاً لإبنتھا، والمرء إنما 
وفدك لا تكفي للتعبیر عن مقامھا عند االله، فلا بد أن . یكرم في ولده

یزیدھا من فضلھ في رفع درجاتھا في الآخرة على قاعدة كمثل حبة 
  .. كل سنبلة مئة حبة، واالله یضاعف لمن یشاء أنبتت سبع سنابل، في

أن ادعاء فدك أنھا من مھر خدیجة لا یعني أن  :وبذلك یظھر
 ..مھرھا كان بھذه الكثرة والضخامة، كما ھو ظاھر

 
أن ابن معاذ اتخذ من أبیھ موقفاً قویاً وحاسماً،  :وذكرت الروایة

، حینما »ا السلامعلیھ«لأنھ لم یجب السیدة فاطمة الزھراء 
  ..اسنتصرتھ
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مع أننا رأینا كیف أن معاذاً كان من أعوان أبي بكر في سعیھ 
وكان أیضاً مع المھاجمین لبیت . عن مقامھ» علیھ السلام«لإقصاء علي 

، فور العودة من سقیفة بني ساعدة، وكان في »علیھا السلام«الزھراء 
ر الذین احتجوا علیھ، بل جملة الذین نصروا أبا بكر في مقابل الاثني عش

، »علیھ السلام«أنھ جاء یقود ألف رجل لمواجھة علي : تذكر الروایة
فلماذا لم یتخذ منھ ابنھ أي .. ومن معھ، ولوقف حركتھم، وإخماد صوتھم

  .!.موقف في كل تلكم المواقف؟

 
اطمة أن عمر بن الخطاب إنما رفس ف :وذكرت الروایة المتقدمة

برجلھ، فأسقطت محسناً، حین أخذ منھا الكتاب برد » علیھا السلام«
  .فدك

إنھا أسقطت محسناً، حین ھجوم  :مع أن سائر الروایات تقول
، حیث عصروھا بین الباب »علیھا السلام«عمر ومن معھ على بیتھا 

  ..والحائط

إن ما جرى في البیت ھو ابتداء نفاسھا بالمحسن،  :إلا أن یقال
أصیب ومات وھو في بطنھا، واستمرت تعاني الآلام بسبب ذلك حیث 

بضعة أیام، حتى كانت رفسة عمر لھا، في موضوع فدك، فكان 
  ..واالله ھو العالم بالحقائق.. الإسقاط الفعلي للمحسن
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 
دعت علیاً » علیھا السلام«أن الزھراء  :ذكرت الروایة المتقدمة

إما تضمن، وإلا أوصیت إلى : حین وفاتھا، وقالت لھ» علیھ السلام«
  ..ابن الزبیر

ما یدعو إلى التھدید » علیھ السلام«مع أنھ لم یظھر من علي 
 »السلامعلیھ «بخیار كھذا، ولیس ثمة ما یوحي أو یدل على أنھ 

  ..متردد أو سوف یتردد في تنفیذ وصیتھا

ـ والمقصود بھ ھمة كما أنھ لا معنى لاختیار ابن الزبیر لھذه الم
 »السلامعلیھ «علي دون ھو عبد االله ابن الزبیر ابن عبد المطلب ـ 

لأن ذلك یعد إھانة منھا لسید الأوصیاء وھي منزھة عن ذلك، وكذا 
سلمان، : الخلَّص من الصحابة، أمثالوسائر بني ھاشم، یقال بالنسبة ل

یس بن سعد، وعمار، وأبي ذر، والمقداد، وأبي الھیثم بن التیھان، وق
  .وغیرھم

 ÷× 
أن علیاً أمیر المؤمنین  :وقد ذكرت بعض الروایات التي تقدمت

أن تبادر » علیھا السلام«ھو الذي طلب من الزھراء » علیھ السلام«
یرید بذلك أن » علیھ السلام«ولعلھ لأنھ .. للمطالبة بإرثھا ونحلتھا
ث إن صاحب الحق الشرعي ھو الذي انبرى یحرج الغاصبین، من حی

بأنھ یثیر أموراً » علیھ السلام«فلا مجال لاتھام علي .. للمطالبة بحقھ
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  .من عند نفسھ، لتكون وسیلتھ إلى غیرھا

، التي »علیھا السلام«كما أن المطالب بھذا الحق ھو الزھراء 
لیھ صلى االله ع«تعیش ویعیش الناس معھا أجواء الفجیعة برسول االله 

وھي تثیر في الناس معاني الأسى والحزن، كما أنھا تمثل . »وآلھ
  . الحنان والرقة والعاطفة، والمحبة والصفاء

. ولا یمكن اتھامھا بأنھا ترید إثارة أجواء حرب أو نزاع
أنھ ملتزم بتوجیھات الرسول » علیھ السلام«خصوصاً بعد أن أعلن 

ین، إلا إذا توفرت لھ القوة بعدم مواجھة الغاصب »صلى االله علیھ وآلھ«
والتي یكفي نفس وجودھا لردع .. الكافیة والقادرة على حسم الأمور

  .من یرید التعدي على الحقوق المادیة وغیرھا

علیھا «راء ـلال مطالبة الزھـفإذا ظھر للناس الحق من خ
واستدلالاتھا وبراھینھا النیرة، فإنھم سوف یدركون أن من » لامـالس

یفقد المواصفات  »صلى االله علیھ وآلھ«م رسول االله یتصدى لمقا
  .. المطلوبة لھذا المقام، من جھات عدة

  . القرآنیة والنبویة: أنھ قد خالف النصوص الصریحة :منھا

أنھ لم یمتثل لحكم االله سبحانھ حین ظھر لھ الحق، بل  :ومنھا
اكتفى بتسطیر بعض الكلمات العاطفیة التي لا ربط لھا بأصل 

  ..وعالموض
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 
أن عمر بن الخطاب أخذ الكتاب  :وقد ذكرت الروایة المتقدمة

  .عنوة ومزّقھ» علیھا السلام«من السیدة الزھراء 

  :إلى أن سبب ھذا الموقف من عمر ھو ما یلي :ونشیر ھنا

ما نقل عن عمر من أنھ دخل على أبي بكر، وقد كتب أبو  ـ ١
والمقصود ھو (بمیراثھا من أبیھا » یھا السلامعل«بكر كتاباً لفاطمة 

ماذا تنفق على المسلمین، وقد حاربتك العرب كما : فقال لھ عمر) فدك
  .)١(ثم أخذ الكتاب فشقھ! ترى؟

حاربتھ » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :ولعل عمر قد نسي
  .العرب، ولم یستعن بفدك للإنفاق على المسلمین

علیھ «قال مولاي جعفر الصادق : لعن المفضل بن عمر قا ـ ٢
إن الناس عبید : لما ولي أبو بكر بن أبي قحافة، قال عمر: »السلام

ھذه الدنیا، لا یریدون غیرھا، فامنع عن علي وأھل بیتھ الخمس، 
والفيء، وفدكاً، فإن شیعتھ إذا علموا ذلك، تركوا علیاً، وأقبلوا إلیك، 

                                      
ط (والسیرة الحلبیة  ٢٣٥و  ٢٣٤ص ١٦شرج نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

عن  ٣٦٣ص ٣ج) ط أخرى(و  ٤٨٨ص ٣ج) ١٤٠٠دار المعرفة سنة 
 ٧مستدرك سفینة البحار جو ١٩٤ص ٧الغدیر جسبط ابن الجوزي، و

أعیان الشیعة و ٥٤٢ص ٢٥ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٢٧ص
  .٣١٨ص ١ج
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  .یھارغبة في الدنیا، وإیثاراً، ومحاباة عل

  .)١(ففعل أبو بكر ذلك، وصرف عنھم جمیع ذلك

وما قصد أبو بكر وعمر بمنع «: وقال علي بن تقي النیلي ـ ٣
إلا ألّا یتقوى علي بحاصلھا وغلتھا على ) أي عن فدك(عنھا فاطمة 

المنازعة في الخلافة، ولھذا اتبعا ذلك بمنع فاطمة وعلي وسائر بني 
خمس، فإن الفقیر الذي لا مال لھ ھاشم وبني عبد المطلب حقھم في ال

تضعف ھمتھ، ویتصاغر عند نفسھ، ویكون مشغولاً بالإحتراف 
  .)٢(»والإكتساب عن طلب الملك والریاسة

أنھ في موقع : إن نفس أن یظھروا أبا بكر ـ بصورة عملیة ـ ـ ٤
، وأنھ یمارس صلاحیاتھ، حتى على »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

، بأبشع الصور، واقسى أنواع الظلم والتعدي أصحاب الحق الشرعیین
   .»علیھما السلام«مع أن أصحاب الحق ھم علي والزھراء 

إن ھذا الأمر مطلوب للغاصبین، ویرون أنفسھم بحاجة  ..نعم
  .ماسة لھ

                                      
عن الكشكول فیما جرى على آل الرسول  ١٩٤ص ٢٩بحار الأنوارج) ١(

 ٨ججامع أحادیث الشیعة و ٢٩٠ص ٧مستدرك الوسائل جو ٢٠٣ص
   .١٢٦لمرندي صلمجمع النورین و ٣٠٥اللمعة البیضاء صو ٥٧٢ص

اللمعة البیضاء و ٢٣٧و  ٢٣٦ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

  .٥١٠لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و ٣٠٦لتبریزي الأنصاري صل



  10ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أرادا ألّا «: دكـعن السبب في منع ف: اـقال علي بن مھن ـ ٥
وخذلاناً، ولا یرى  یظھرا لعلي ـ وقد اغتصباه الخلافة ـ رقة ولیناً

  .)١(»عندھما خوراً، فأتبعا القرح بالقرح

  .)٢(ولذلك منع فاطمة وبني ھاشم سھم ذوي القربى

                                      
  .٣٠٦اللمعة البیضاء صو ٢٣٦ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
  . ٢٣١ص ١٦معتزلي جشرح نھج البلاغة لل) ٢(

السقیفة و ٧٣٩لھمداني صل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب : وراجع
  .٨٤٤اللمعة البیضاء صو ١١٨لجوھري صلوفدك 
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 
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 
ھراء في مناسبة غصب فدك، تتضمن وبما أن خطبة السیدة الز

فقد آثرنا الإلماح  »علیھ السلام«الكثیر مما یرتبط بأمیر المؤمنین 
إلیھا، لدفع ما قد یتوھمھ المتوھمون حول ما قصدتھ في بعض 

  .فقراتھا

  : فنقول

 
لما أجمع أبو بكر على منع « :عن عبد االله بن الحسن، عن آبائھ

ا ذلك لاثت خمارھا على رأسھا، واشتملت فاطمة فدك، وبلغھ
بجلبابھا، وأقبلت في لمة من حفدتھا ونساء قومھا تطأ ذیولھا، ما تخرم 

حتى دخلت على أبي  »صلى االله علیھ وآلھ«مشیتھا مشیة رسول االله 
فنیطت دونھا ، وھو في حشد من المھاجرین والأنصار وغیرھم ،بكر

، ثم لھا بالبكاء، فارتج المجلسم ثم أنت أنة أجھش القو، فجلست ملاءة
افتتحت الكلام ، إذا سكن نشیج القوم وھدأت فورتھمأمھلت ھنیئة حتى 

، لى رسولھ، فعاد القوم في بكائھمبحمد االله والثناء علیھ والصلاة ع
  : »علیھا السلام«في كلامھا، فقالت  فلما أمسكوا عادت
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  .. الحمد الله على ما أنعم

  : إلى أن قالت

أو  ،قرن الشیطان للحرب أطفأھا االله، أو نجم وا ناراًكلما أوقد
فلا ینكفئ حتى  ،قذف أخاه في لھواتھا ،فغرت فاغرة من المشركین

  .یطأ جناحھا بأخمصھ ویخمد لھبھا بسیفھ

من رسول االله،  في أمر االله، قریباً في ذات االله، مجتھداً مكدوداً
، لا تأخذه في االله دحاً، كا، مجداًناصحاً في أولیاء االله، مشمراً سیداً

  .لومة لائم

وأنتم في رفاھیة من العیش، وادعون فاكھون آمنون، تتربصون 
وتنكصون عند النزال، وتفرون من  ،وتتوكفون الأخبار ،بنا الدوائر

  .القتال

فلما اختار االله لنبیھ دار أنبیائھ، ومأوى أصفیائھ، ظھر فیكم 
ونبغ خامل  ،م الغاوینونطق كاظ ،وسمل جلباب الدین ،حسكة النفاق

واطلع الشیطان  ،فخطر في عرصاتكم ،وھدر فنیق المبطلین ،الأقلین
فألفاكم لدعوتھ مستجیبین، وللعزة فیھ  ،بكم رأسھ من مغرزة ھاتفاً

، ، وأحشمكم فألفاكم غضاباًملاحظین، ثم استنھضكم فوجدكم خفافاً
  .ووردتم غیر مشربكم ،فوسمتم غیر إبلكم

والرسول  ،والكلم رحیب، والجرح لما یندمل ،بوالعھد قری ..ھذا
وإن جھنم  ،ألا في الفتنة سقطوا ،زعمتم خوف الفتنة لما یقبر، ابتداراً

لمحیطة بالكافرین، فھیھات منكم، وكیف بكم، وأني تؤفكون، وكتاب 
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وأعلامھ باھرة،  ،االله بین أظھركم، أموره ظاھرة، وأحكامھ زاھرة
 ،ة، وقد خلفتموه وراء ظھوركموزواجره لایحة، وأوامره واضح

، ومن یبتع أرغبة عنھ تریدون؟ أم بغیره تحكمون؟ بئس للظالمین بدلاً
  .وھو في الآخرة من الخاسرین ،فلن یقبل منھ غیر الإسلام دیناً

ثم أخذتم  ،ویسلس قیادھا ،ثم لم تلبثوا إلا ریث أن تسكن نفرتھا
الشیطان  وتھیجون جمرتھا، وتستجیبون لھتاف ،تورون وقدتھا

الغوي، وإطفاء أنوار الدین الجلي وإھمال سنن النبي الصفي، 
وتمشون لأھلھ وولده في الخمرة  ،في ارتغاء تشربون حسواً

ووخز السنان في  ،ویصیر منكم على مثل حز المدى ،والضراء
  .الحشاء

ومن  ،أن لا إرث لنا، أفحكم الجاھلیة تبغون :وأنتم الآن تزعمون
  أفلا تعلمون؟! لقوم یوقنون؟ أحسن من االله حكماً

  . بنتھاأني  :بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحیة

  أیھا المسلمون أغلب على إرثي؟

لقد  أفي كتاب االله ترث أباك ولا إرث أبي؟ :یا بن أبي قحافة
  !فریاً جئت شیئاً

  أفعلى عمد تركتم كتاب االله ونبذتموه وراء ظھوركم؟ 

فیما اقتص من خبر : وقال }دَاوُودَوَوَرِثَ سُلَیْمَانُ {: إذ یقول
یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ  ،فَھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیّاً{: إذ قال ،یحیى بن زكریا

وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ {: وقال ،}آلِ یَعْقُوبَ
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 ،}رِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِیُوصِیكُمُ االلهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَ{: وقال ،}االلهِ
إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالمَعْرُوفِ حَقّاً {: وقال

 .}عَلَى المُتَّقِینَ
، أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي، ولا رحم بیننا: وزعمتم

  ؟أفخصكم االله بآیة أخرج أبي منھا

  ن لا یتوارثان؟ إن أھل ملتی: أم ھل تقولون

  ؟و لست أنا وأبي من أھل ملة واحدةأ

  أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومھ من أبي وابن عمي؟

تلقاك یوم حشرك، فنعم الحكم االله،  ،فدونكھا مخطومة مرحولة
والزعیم محمد، والموعد القیامة، وعند الساعة یخسر المبطلون، ولا 

تعلمون من یأتیھ عذاب  وسوف ،ینفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر
  .ویحل علیھ عذاب مقیم ،یخزیھ

وأعضاد  ،یا معشر النقیبة: ثم رمت بطرفھا نحو الأنصار فقالت
والسنة عن  ،وحضنة الإسلام، ما ھذه الغمیزة في حقي ،الملة

المرء ( صلى االله علیھ وآلھ أبي یقول ظلامتي؟ أما كان رسول االله
ولكم طاقة بما  ،عجلان ذا إھالة؟ سرعان ما أحدثتم، و)یحفظ في ولده

  ..أحاول، وقوة على ما أطلب وأزاول

  :إلى أن قالت

؟ وأنتم بمرأى مني ومسمع، بني قیلة أأھضم تراث أبي أیھاً
تلبسكم الدعوة، وتشملكم الخبرة، وأنتم ذوو العدد  ،ومنتدى ومجمع
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توافیكم الدعوة فلا  ،والعدة، والأداة والقوة وعندكم السلاح والجنة
الصرخة فلا تغیثون، وأنتم موصوفون بالكفاح،  جیبون، وتأتیكمت

معروفون بالخیر والصلاح، والنخبة التي انتخبت، والخیرة التي 
اختیرت لنا أھل البیت، قاتلتم العرب، وتحملتم الكد والتعب، وناطحتم 

نأمركم فتأتمرون، حتى  ،الأمم، وكافحتم البھم، لا نبرح أو تبرحون
حى الإسلام، ودر حلب الأیام، وخضعت ثغرة الشرك، إذا دارت بنا ر

وسكنت فورة الإفك، وخمدت نیران الكفر، وھدأت دعوة الھرج، 
نظام الدین فأنى حزتم بعد البیان؟ وأسررتم بعد الإعلان؟ واستوسق 

؟ بؤسا لقوم نكثوا أیمانھم ونكصتم بعد الإقدام؟ وأشركتم بعد الإیمان
لرسول، وھم بدؤوكم أول مرة، من بعد عھدھم، وھموا بإخراج ا

  .أتخشونھم فاالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنین

وأبعدتم من ھو أحق  ،ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض 
ونجوتم بالضیق من السعة، فمججتم  ،بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة

فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض  ،ما وعیتم، ودسعتم الذي تسوغتم
  .االله لغني حمید  فإن جمیعاً

   ..ألا وقد قلت ما قلت

والغدرة التي  ،على معرفة مني بالجذلة التي خامرتكم ..ھذا
 ،استشعرتھا قلوبكم، ولكنھا فیضة النفس، ونفثة الغیظ، وخور القناة

نقبة  ،وبثة الصدر، وتقدمة الحجة، فدونكموھا فاحتقبوھا دبرة الظھر
ار، وشنار الأبد، موصولة باقیة العار، موسومة بغضب الجب ،الخف
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وسیعلم  ،بنار االله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، فبعین االله ما تفعلون
  .ذین ظلموا أي مقلب ینقلبونـال

نا عاملون، فاعملوا إ ،بین یدي عذاب شدید ،وأنا ابنة نذیر لكم
  .وانتظروا إنا منتظرون

  :إلى أن قالت في جواب أبي بكر

بي رسول االله صلى االله علیھ وآلھ عن كتاب ما كان أ ..سبحان االله
بل كان یتبع أثره، ویقفو سوره، ! ولا لأحكامھ مخالفاً االله صادفاً

علیھ بالزور، وھذا بعد وفاتھ شبیھ بما  أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً
 فصلاً ، وناطقاًعدلاً ھذا كتاب االله حكماً ،بغى لھ من الغوائل في حیاتھ

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ {: ویقول، }یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَیَرِثُنِي وَ{: یقول
وبین عز وجل فیما وزع من الأقساط، وشرع من الفرائض ، }دَاوُودَ

والمیراث، وأباح من حظ الذكران والإناث، ما أزاح بھ علة المبطلین، 
  .وأزال التظني والشبھات في الغابرین

واالله المستعان على  فصبر جمیل ،كلا بل سولت لكم أنفسكم أمراً
  .ما تصفون

صدق االله ورسولھ، وصدقت ابنتھ، أنت معدن  :فقال أبو بكر
الحكمة وموطن الھدى والرحمة، وركن الدین، وعین الحجة، لا أبعد 
صوابك، ولا أنكر خطابك ھؤلاء المسلمون بیني وبینك، قلدوني ما 

ولا ستبد، غیر مكابر ولا م ،تقلدت، وباتفاق منھم أخذت ما أخذت
  .مستأثر، وھم بذلك شھود
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   :إلى الناس وقالت »علیھا السلام«فالتفتت فاطمة 

المغضیة على الفعل  ،معاشر المسلمین المسرعة إلى قیل الباطل
  ؟ برون القرآن أم على قلوب أقفالھاأفلا تتد ،القبیح الخاسر

كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم، فأخذ بسمعكم 
ئس ما تأولتم، وساء ما بھ أشرتم، وشر ما منھ وأبصاركم، ولب

 ،، إذا كشف لكم الغطاء، وغبھ وبیلاًاغتصبتم لتجدن واالله محملھ ثقیلاً
وبان بأورائھ الضراء، وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون، 

  .وخسر ھنالك المبطلون

یتوقع  »علیھ السلام«، وأمیر المؤمنین »علیھا السلام«ثم انكفأت 
 :ھا إلیھ، ویتطلع طلوعھا علیھ، فلما استقرت بھا الدار، قالترجوع

  :»علیھ السلام«لأمیر المؤمنین 

شتملت شملة الجنین، وقعدت حجرة الظنین، ابن أبي طالب، یا
  .فخانك ریش الأعزل ،نقضت قادمة الأجدل

لقد أجھد في ! ھذا ابن أبي قحافة یبتزني نحلة أبي وبلغة ابني
والمھاجرة  ،في كلامي حتى حبستني قیلة نصرھاخصامي، وألفیتھ ألد 

وصلھا، وغضت الجماعة دوني طرفھا، فلا دافع ولا مانع، خرجت 
افترست  ،كاظمة، وعدت راغمة، أضرعت خدك یوم أضعت حدك

ولا خیار  ، ولا أغنیت طائلاًالذئاب، وافترشت التراب، ما كففت قائلاً
ومنك  ،االله منھ عادیاًعذیري  ،لي، لیتني مت قبل ھنیئتي، ودون ذلتي

مات العمد، ! غاربویلاي في كل ! ، ویلاي في كل شارقحامیاً
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اللھم إنك أشد ! وعدواي إلى ربي! شكواي إلى أبي ،ووھن العضد
  . ھم قوة وحولا، وأشد بأسا وتنكیلاًمن

بل الویل  ،لا ویل لك :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
الصفوة، وبقیة النبوة، فما ونیت  لشانئك ثم نھنھي عن وجدك یا ابنة
فإن كنت تریدین البلغة، فرزقك  ،عن دیني، ولا أخطأت مقدوري

ك أضل مما قطع عنك، فاحتسبي مضمون، وكفیلك مأمون، وما أعد ل
  .االله

  .)١(»حسبي االله وأمسكت :فقالت

÷ 
  :ھناك من یطرح الأسئلة التالیة

» علیھا السلام«لقتھا السیدة فاطمة الزھراء أ ھل الخطبة التي ـ ١
قبل الھجوم  تكان ،المسجد أمام أبي بكر والمھاجرین والأنصارفي 
   !أو بعد الھجوم؟ ،الدار على

فلم لم تذكر السیدة فاطمة  ،إن كان بعد الھجوم على الدار ـ ٢
 !وما جرى علیھا للناس؟ ،مصابھا »علیھا السلام«

                                      
 ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي جو ١٤٦ـ  ١٣١ص  ١الأحتجاج ج ) ١(

و أعلام النساء  ١٢وبلاغات النساء ص  ٢٤٩وص  ٢١١= =  ـ ٢١٠ص
 ٦٩ص  ٢وأمالي الطوسي ج  ٦٩ص  ٤افي ج و الش ١١٦ص  ٤ج 

  .٣٢٤ص ٢٩ج) ط أخرى(و  ١٠٦ص  ٨ج ) ط قدیمة(والبحار 
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سقاط المحسن إك ،ذیةوالإصابات والأبعد تلك المصائب و ـ ٣
 »علیھا السلام«كیف خرجت الزھراء  ،سر الضلعكو ،»علیھ السلام«

في بیتھ لمدة  قد تقعد شخصاًھذه الآلام التي  وتحملت ،من بیتھا
  طویلة؟

  :ونجیب
  :ـ بالنسبة للسؤال عن تاریخ خطبتھا نقول ١

ار إلیھا بعد ألقت خطبتھا المش» علیھا السلام«لسیدة الزھراء إن ا
اغتصابھم لفدك، واستیلائھم على إرثھا من أبیھا صلوات االله وسلامھ 

  . علیھ وعلیھا، وعلى الأئمة الطاھرین

بعد عشرة أیام من استشھاد رسول االله  اًفدكوقد كان اغتصابھم 
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«

  : ویدل على ذلك قول الطبرسي أیضاً

ھ الأمر على جمیع المھاجرین لما بویع أبو بكر، واستقام ل«
والأنصار، بعث إلى فدك من أخرج وكیل فاطمة بنت رسول االله 

إلى » علیھا السلام«، فجاءت فاطمة الزھراء »صلى االله علیھ وآلھ«
   .)٢(»..أبي بكر الخ

                                      
  .٧٥١اللمعة البیضاء صو ٢٦٣ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
بلغة و ١١٩ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢٣٥و  ٢٣٤ص ١الإحتجاج ج )٢(

ور نو ١٢٧ص ٢٩جبحار الأنوار و ٣٥٤ص ٣جبحر العلوم لالفقیھ 
الأنوار و ٧٤٧و  ٣٠٩صاللمعة البیضاء و ٣٧٤و  ١٨٦ص ٤جالثقلین 
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فإن استقامة الأمر لأبي بكر على جمیع المھاجرین والأنصار، لم 
ر من نقلھم الكثیر من یتیسر لھ إلا بعد عدة أیام، كما یظھ

  .)١(الاعتراضات التي واجھھا أبو بكر

   :فنقول ـ وأما لماذا لم تذكر مصابھا، وما جرى علیھا للناس ٢

أن ذلك لا مبرر لھ، لأن الناس كانوا حاضرین لتلك : من الواضح
الأحداث الفظیعة، وناظرین لھا، ولا یزیدھم ذكر ھذا الأمر معرفة 

عنھم شبھة یحتاجون إلى إزالتھا، ولكن  بأمر یجھلونھ، ولا یزیل
الأمر الذي كان یحتاج إلى كشف وبیان، ھو تلك الشبھة التي ألقاھا 

، وكان لابد »صلى االله علیھ وآلھ«أبو بكر حول ما تركھ رسول االله 
ین، كل منھما یعد یارَلأن ذلك معناه جعلھ أمام خِ ،من فضح أمره فیھا

  :كارثة بالنسبة إلیھ، وھما

، وبأحكام الإسلام البدیھیة التي لا القرآنجھلھ بآیات ظھور  ـ الف
  ..یجھلھا حتى الأطفال

، وانتھاك حرمة الشریعة، القرآنإظھار تعمده مخالفة نص  ـ ب
  .. والدین، عن علم ودرایة والتفات

                                      
 ٥جغایة المرام و ١٣٤صلمرندي لمجمع النورین و ٢٩٢صالعلویة 

 .١٣٣صبیت الأحزان و ٣٤٨ص
 ١٨٦ص ١، والإحتجاج ج»رحمھ االله«راجع كتاب الغدیر للعلامة الأمیني  )١(

 ..وغیر ذلك ٢٠٢ـ 
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أنھ فاقد لأبسط الشرائط والمواصفات : ولیرى الناس بأم أعینھم
على عائلتھ، فضلاً عن أن یؤتمن على  التي تؤھلھ لأن یكون ولیاً حتى

وعلى .. الدین، وعلى دماء المسلمین، وعلى أعراضھم، وأموالھم
  .. مستقبل الأمة بصورة عامة

أنھا كانت تركز على أمور من  :على أن المتأمل في خطبتھا یجد
شأنھا تعریف الناس بالإمام الحقیقي، وبیان المواصفات التي تبعد من 

  ..عن أن یكون أھلاً لأي مقامتصدى لھذا الأمر 

علماً بأن الحدیث عما جرى علیھا قد یستفید منھ الخصوم لتحویل 
القضیة، إلى قضیة شخصیة، وادعاء أنھا كانت حانقة علیھم من أجل 
ما تعرضت ھي شخصیاً لھ، لا من أجل أخطر قضیة، وھي قضیة 

  ..الإسلام الكبرى

  : وأما السؤال الثالث فإننا نقول

سیما بعد مرور عدة أیام ـ من  الضلع، لا یمنع ـ ولاإن كسر 
ولا یمنع من الكلام  ،حتیاطالحركة والمشي، مع مراعاة الإ

  ..حتجاج، وذلك ظاھر لا یخفىوالإ

أن خطبتھا في المھاجرین كانت في المسجد،  :یضاف إلى ذلك
وبیتھا كان في المسجد أیضاً، فلا تحتاج في إلقاء خطبتھا إلا إلى بضع 

  .ات یمكن أن یساعدھا علیھا النساءخطو

÷× 
فدكاً، » علیھا السلام«لما اجتمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة 
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وبلغھا ذلك لاثت خمارھا على رأسھا، واشتملت بجلبابھا، وأقبلت إلى 
  ..وخطبت فیھ خطبتھا الشھیرة في المھاجرین والأنصار. المسجد

ا بالإصرار على موقفھ، واجتھاده في تمییع لكن أبا بكر أجابھ
  :القضیة، رغم تصریحھ في جوابھ لھا بقولھ

وأنت یا خیرة النساء، وابنة خیر الأنبیاء صادقة في قولك، «
سابقة في وفور عقلك، غیر مردودةٍ عن حقك، ولا مصدودة عن 

  .»صدقك

 صلى االله«أنھ ما عمل إلا بقول رسول االله  :ثم أتبع ذلك بادِّعاء
  .وبإذنھ» علیھ وآلھ

نحن معاشر « :قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«ثم نسب إلى النبي 
  .»الأنبیاء لا نورث

صلى االله علیھ «بتفنید كلامھ، وأن أباھا » علیھا السلام«فأجابتھ 
  ..وأنھم أجمعوا على الغدر بھا. لا یخالف كتاب االله» وآلھ

  ..ثم استدلت علیھ بآیات القرآن

  .یواجھھا بالإطراء والمدیح، دون أن یقر لھا بالحقفعاد أبو بكر ل

یتوقع » علیھ السلام«، وكان علي »علیھا السلام«فانكفأت 
  . رجوعھا

بكلام » علیھ السلام«فلما استقرت بھا الدار كلمت أمیر المؤمنین 
  : أنھ قاسٍ، وفیھ تقریع ولوم وجفاء، فقالت لھ: زعموا
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لضنین، نقضت قادمة أَشتملت شملة الجنین، وقعدت حجرة ا«
  .!الأجدل، فخانك ریش الأعزل؟

واالله لقد ھذا ابن أبي قحافة قد ابتزني نحیلة أبي، وبلیغة ابني، 
قیلة ) الـ(، حتى منعتني أجھر في خصامي، وألفیتھ ألد في كلامي

، فلا دافع والمھاجرة وصلھا، وغضت الجماعة دوني طرفھا ،نصرھا
  .ةخرجت كاظمة، وعدت راغم ،ولا مانع

   !؟دكحیوم أضعت  ،ضرعت خدكأَ

   !؟فترست الذئاب وافترشت الترابأَ

  !؟لاًطابولا أغنیت  ،ما كففت قائلاً

   .، ودون زلتيلیتني مت قبل ھینتي ،ولا خیار لي

  .، ومنك حامیاًعذیري االله منك عادیاً

ویلاي مات العمد  ویلاي في كل غارب، ،ویلاي في كل شارق
عدواي إلى ربي اللھم أنت أشد و. بيالعضد، وشكواي إلى أ ىووھ
  .»قوة

فما ونیت عن دیني، « :بكلام جاء فیھ» علیھ السلام«وقد أجابھا 
ن البلغة، فرزقك مضمون، یترید ن كنتِإف، ولا أخطأت مقدوري
  .لك خیر مما قطع عنك، فاحتسبي االله دّعِوكفیلك مأمون، وما أُ

  .)١(»وأمسكت. حسبي االله :فقالت

                                      
ط دار النعمان سنة (والإحتجاج  ٣١١و  ٢٣٤ص ٢٩بحار الأنوار ج) ١(
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در ھذا الكلام القاسي والجافي في حق سید فھل یمكن أن یص
  !، وھي المعصومة الطاھرة؟»علیھا السلام«الوصیین من فاطمة 

  !أم أن ذلك مكذوب علیھا؟

أنھا » علیھ السلام«أن یظن بھا أمیر المؤمنین  :وھل یمكن أیضاً
  !أم أن ذلك مكذوب علیھ؟! ترید البلغة؟

 
  :ونجیب بما یلي

علیھ «حانھ وتعالى قال مخاطباً عیسى بن مریم إن االله سب :أولاً
عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ءأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي  وَإِذْ قَالَ االلهُ یَا{: »السلام

وَأُمِّيَ إِلَھَیْنِ مِنْ دُونِ االلهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا یَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَیْسَ 
قُلْتُھُ فَقَدْ عَلِمْتَھُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ 

  .)١(}نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَمُ الْغُیُوبِ

                                      
 ٢٨٢ـ  ٢٨٠ص ١ج) ط أخرى(و  ١٤٦ـ  ١٤٥ص ١ج) ھـ١٣٨٦

قاموس الرجال و ٥٠ص ٢بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب و
الدر و ٤٣٢و  ٣١٨ص ١أعیان الشیعة جو ٣٢٢ص ١٢لتستري جل

الأنوار العلویة و ٧٢٣لتبریزي صلاللمعة البیضاء و ٤٧٨النظیم ص
لقمي لبیت الأحزان و ١٣٥لمرندي صلرین مجمع النوو ٣٠٠ص
  .١٥٠ص

  .من سورة المائدة ١١٦الآیة ) ١(
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عن ھذا الأمر، » علیھ السلام«ام الغیوب إذن یسأل عیسى فعلّ
بل . ولكنھ لیس سؤالاً یھدف إلى معرفة شيء جدید من خلال الإجابة

مع كون السائل . راد بھ إسماع الإجابة للآخرینی ،سؤال تقریرھو 
  .، وھو یشبھ من بعض الجھات الأسئلة الإمتحانیةعالماً بھا

صلى «وھذا النحو من التعاطي مع القضایا شائع في حیاة النبي 
وھو طریقة .. »علیھم السلام«، والأئمة الطاھرین »االله علیھ وآلھ

  .عقلائیة متبعة في كل وقت وحین

علیھما «ما فعلھ نبي االله موسى بأخیھ ھارون  :ونظیر ذلك
لأنھ أراد .. ، فقد أخذ برأس أخیھ یجره إلیھ مع علمھ ببراءتھ»السلام

أن یعرِّف قومھ عظیم جنایتھم، وشدة قبح فعلتھم حین عبدوا العجل، 
  ..أنھم لیسوا أھلاً للمقام الذي یضعون أنفسھم فیھ: لیظھر للناس

  :وتوضیح ذلك

علیھ «كلمة اشتملت على إنھا إخبار عن أنھ  ھناك من یقرأ
  :فعل ذلك والذي یظھر لنا ھو »السلام

ستفھام، التي تكون ھي ھمزة الإ »أشتملت«ن الھمزة في كلمة أ
  !ھل اشتملت؟: أي .مفتوحة لا مكسورة

ھذا السؤال  »علیھ السلام«، إنما تسأل علیاً »علیھا السلام«فھي 
بأن ما قد  :فھموتعرِّ. س جوابھلأجل تقریره، أي لكي تسمع النا

قد ونى عن دینھ، وتساھل في القیام  »علیھ السلام«یفكرون بھ من أنھ 
بواجبھ الشرعي، لیس لھ ما یبرره، فھم مخطئون جداً حین یفكرون 
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  ..بھذه الطریقة

ولعل ھذا یشیر إلى وجود أجواء مسمومة تثار حول موقف أمیر 
ى الأقل قد أرادت تحصیننا نحن أو ھي عل.. »علیھ السلام«المؤمنین 

من أن نقع فریسة أوھام كھذه، وذلك استشرافاً منھا للغیب، وانسجاماً 
  ..مع مقتضیاتھ

: صرحت في آخر كلامھا بقولھا» علیھا السلام«أنھا  :ویؤید ذلك
ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم، والغدرة «

  .)١(»..نھا فیضة النفس، ونفثة الغیظالتي استشعرتھا قلوبكم، ولك

  :أن الھمزة لیست للإستفھام، فإننا نقول: لو سلمنا :ثانیاً

لا مانع أن یكون ھذا الكلام قد جاء على سبیل التألم والتأسف 
، الذي لم یكن »علیھ السلام«أیضاً لما انتھى إلیھ حال أمیر المؤمنین 

قة، حتى لكأنھ الجنین أمامھ أي خیار مشروع إلا التصرف بھذه الطری
المحبوس، الجالس في بیتھ فراراً من الناس الذین لا یفھمون حكمة 

                                      
 ٤٩١ص ١وكشف الغمة ج ٢٩٨و  ٢٢٩ـ  ٢٢٧ص ٢٩بحار الأنوار ج) ١(

 ٢١٣و ٢١٢ص ١٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١١٤ص ٢وج
مناقب آل أبي طالب و ١٢١مامة صدلائل الإو ٢٧٣ص ١الإحتجاج جو
الدر النظیم و ١٤٦و  ١٠٢لجوھري صلك السقیفة وفد و ٥٠ص ٢ج

مجمع و ٢٩٨الأنوار العلویة صو ٦٧٠اللمعة البیضاء ص و ٤٧٧ص
 ١٦٣ص ١٩ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٣٢لمرندي صلالنورین 

  .١٦٧ـ 
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  .موقفھ

   :فتقول» علیھ السلام«لتصف حالھ » علیھا السلام«ثم عادت 

إنھ في بدء أمره نقض مقادیم ریش الصقر ببسالتھ وشجاعتھ، ثم 
أصبح كالأعزل من السلاح والقوة، فكأنھ أصبح صقراً نقضت 

ادمھ، ولا یجدیھ صغار ریش الصقر الذي نقضت قوادم ریشھ قو
  .القویة

  .فإن ھذه الریش الصغار لا تعطي الصقر أیة قوة على الطیران

أنت الذي فعلت بالمشركین  :تقول لھ» علیھا السلام«فكأنھا 
وعلى قد انتھى بك الأمر إلى ھذه الحال الصعبة علیك و ،الأفاعیل

  ..ھؤلاء الضعفاء

عادت من غاصبي حقھا، مظلومیتھا، وما جرى علیھا وبعد ذكر 
  : »علیھ وعلیھا السلام«لتقول لھ 

وضعت خدك و ،وطلباً لرضاه خضعت ،إنك امتثالاً لأمر االله
 خفافاستصبرت على و على التراب، ورضیت بتحمّل الأذى،

حتى ذھبت شوكتك  ،وتركت سعیك واھتمامك بالأمر ،ظالمیك بك
  ..وبأسك بنظرھم

كان یفترس ذئاب الشرك في حروبھ » علیھ السلام«نھ ورغم أ
مع المشركین، ولكنھ رضي بأن یفترش التراب، ویصبح في منتھى 

  .الفاقة والبؤس؛ لأن االله تعالى یرید منھ ذلك

أنھ ما كفّ عنھا، وعنھ قول الباطل  :»علیھا السلام«ثم ذكرت 
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في ) أي لم ینفع(ولم یغن . من الذین كانوا یؤذونھما بكلماتھم القارصة
، أي ما عملت ما أنتج شیئاً )ولا أغنیت طائلاً: وفي روایة(دفع باطل 

عظیماً فیما یرتبط باسترجاع الحق المغتصب، بسبب استكبار أولئك 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«وبطشھم، ولأنك التزمت بوصیة رسول االله 

لأنك كل ھمك ھو حفظ معنى الإمامة في وجدان الأمة، فكان 
  .ثراً في حفظ الإمامة التي ھي الركن الأعظم بعد النبوةھذا مؤ عملك

أي أنھا ھي . بضم التاء» كففت، وأغنیت« :ویمكن قراءة كلمتي
حیث لم یستجب . لم تحقق ما كانت ترمي إلى تحقیقھ» علیھا السلام«

  .لھا الغاصبون لحقھا

 العذیر: عذیري االله منھ عادیاً، ومنك محامیاً معناه :وقولھا
  .العاذر، والسامع، والمؤلم: كالسمیع، والألیم بمعنى

أي أن االله تعالى ھو الذي یقبل عذرھا في كلامھا ھذا الذي قالتھ 
لأبي بكر المعتدي علیھا، حیث إنھ تعالى یعلم أنھا لم تتجنّ علیھ في 

  ..شيء من ذلك

كما أن االله ھو الذي یقبل عذرھا في إظھارھا للألم والأسى من 
، وھو سبحانھ یعلم أن ما قالتھ »علیھ السلام«التي بلغھا علي  الحالة

  .في بیان ذلك لم یعدُ الحقیقة

÷ 
ومما جرى بعد تلك الأحداث الصعبة أن أبا بكر قد شبَّھ علیاً 
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ثم شبھ علیاً . شاھده ذنبھ) أي الثعلب(بثعالة » علیھما السلام«وفاطمة 
صلى االله «و یستعین بالسیدة فاطمة بنت رسول االله وھ» علیھ السلام«

  . )١(بأم طحال، أحب أھلھا إلیھا البغي »علیھ وآلھ

قد بلغني یا معشر الأنصار «: قال أبو بكر :فقد قال المعتزلي
 »صلى االله علیھ وآلھ«مقالة سفھائكم ، وأحق من لزم عھد رسول االله 

على  ولا لساناً یداً باسطاًأنتم فقد جاءكم فآویتم ونصرتم ألا إني لست 
  .من لم یستحق ذلك منا 

  .فت فاطمة علیھ السلام إلى منزلھا، فانصرثم نزل 

یحیى بن  قرأت ھذا الكلام على النقیب أبى یحیى جعفر بن :قلت
  !؟من یعرض: أبي زید البصري وقلت لھ

  .بل یصرح :فقال

  .لو صرح لم أسألك :قلت

  .»ھ السلامعلی«بعلي بن أبي طالب  :فضحك وقال

                                      
لابن دلائل الامامة و ٢١٥و  ٢١٤ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

موسوعة و ٣٢٨ـ  ٣٢٥ص ٢٩جبحار الأنوار و ١٢٣الطبري صرستم 
السقیفة و ٤٤٨و  ٤٤٧ص ٨لنجفي جل» علیھم السلام«أحادیث أھل البیت 

 ٣٢٣ص ١٢لتستري جلقاموس الرجال و ١٠٤لجوھري صلوفدك 
سفینة و ١٣٦لمرندي صلمجمع النورین و ٧٤٤اللمعة البیضاء صو

الأسرار الفاطمیة و ١٥٢بیت الأحزان صو ٣٤٤لتنكابني صلالنجاة 
  .٥٠٩لمسعودي صل
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  !؟یقولھ يھذا الكلام كلھ لعل :قلت

  »..نعم، إنھ الملك یا بنى :قال

فإن أم طحال امرأة كانت من بغایا الجاھلیة، كان یضرب بھا 
  .)١(أزنى من أم طحال: المثل، فیقال

إن علیاً كأم طحال، وأن أحب أھلھ إلیھ البغي،  :فقول أبي بكر
أحب أھلھ إلیھ، مطبقاً علیھا ـ » علیھا السلام«ولذلك كانت الزھراء 

  لھو كلام بالغ الخطورة. ذا الوصف القبیحباالله ـ ھوالعیاذ 

علیھا «من حیث إنھ یعتبر بمثابة القذف الصریح للسیدة الزھراء 
أو ھو سب سمج وممجوج لا یمكن قبولھ، ولا السكوت ! ؟»السلام

  !!عنھ

وأما « :ولھبق» علیھ السلام«ولعل ھذا ھو مراد الإمام الصادق 
  .)٢(»قذف المحصنات، فقد قذفوا فاطمة على منابرھم

                                      
 ٣٢٨ص ٢٩بحار الأنوار جو ٢١٥ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

  .١٥٣بیت الأحزان صو ٧٤٥اللمعة البیضاء صو
وتھذیب الأحكام  ٤٧٥ص ٢علل الشرائع جو ٣٦٤لصدوق صلالخصال ) ٢(

ومن لا  ١٢٣و  ١٢٢ص ٢ومعادن الحكمة ج ١٥٠و  ١٤٩ص ٤ج
 ٣ج مناقب آل أبي طالبو ٣٦٦ص ٢ج) ط النجف(یحضره الفقیھ 

 ٦و  ٥ص ٧٦وج ٢١١و  ٢١٠ص ٢٧بحار الأنوار جو ٣٧٦و  ٣٧٥ص
و  ٣٥٧و  ٣٥٦ص ١٣وج ٦٢١ص ٨جامع أحادیث الشیعة جو ١٤و 

 ٨لنجفي جل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت : راجع. ٣٥٨
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  !!..فإنا الله، وإنا إلیھ راجعون

 
بأبي حنیفة مرَّ  أن فضال بن الحسن بن فضال الكوفي :وروي

  . وھو في جمع كثیر، یملي علیھم شیئا من فقھھ وحدیثھ

  . ى أخجل أبا حنیفةواالله لا أبرح حت :ـلصاحب كان معھ  ـفقال 

إن أبا حنیفة ممن قد علت حالھ،  :ـ الذي كان معھـ فقال صاحبھ 
  . وظھرت حجتھ

  ! حجة مؤمن؟ ىھل رأیت حجة ضال علت عل! مھ :قال

  . ورد القوم السلام بأجمعھم ھا،ثم دنا منھ فسلم علیھ، فرد

ن خیر الناس بعد رسول االله إ :لي یقول ن أخاًإ ،یا أبا حنیفة: فقال
 :، وأنا أقول»علیھ السلام«علي بن أبي طالب  »صلى االله علیھ وآلھ«

  !فما تقول أنت رحمك االله؟ .وبعده عمر ،أبو بكر خیر الناس

كفى بمكانھما من رسول االله  :ثم رفع رأسھ فقال فأطرق ملیاً
، أما علمت أنھما ضجیعاه في وفخراً كرماً» صلى االله علیھ وآلھ«

  !ح من ھذا؟فأي حجة ترید أوض قبره،

                                      
تفسیر و ٢٣٧ص ١ج= = تفسیر العیاشي و ٢٧٢ص ٩وج ٣٤٢ص

كنز و ١٦٤و  ١٦٣ص ٥نور الثقلین جو ١٠٣و  ١٠٢فرات الكوفي ص
لشیخ حسن لأطائب الكلم في بیان صلة الرحم و ٤٣٤ص ٢الدقائق ج

  .٤٥الكركي ص
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واالله لئن كان : إني قد قلت ذلك لأخي فقال :الفقال لھ فضَّ
دونھما فقد ظلما بدفنھما » صلى االله علیھ وآلھ« الموضع لرسول االله

في موضع لیس لھما حق فیھ، وإن كان الموضع لھما فوھباه لرسول 
لقد أساءا وما أحسنا، إذ رجعا في ھبتھما، » صلى االله علیھ وآلھ« االله
  . سیا عھدھماون

لم یكن لھ ولا لھما خاصة،  :فأطرق أبو حنیفة ساعة ثم قال لھ
فاستحقا الدفن في ذلك  ،ولكنھما نظرا في حق عایشة وحفصة

  .الموضع بحقوق ابنتیھما

صلى «أنت تعلم أن النبي : فقال ،قد قلت لھ ذلك :الفقال لھ فضَّ
احدة منھن تسع مات عن تسع نساء، ونظرنا فإذا لكل و» االله علیھ وآلھ

الثمن، ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا ھو شبر في شبر، فكیف یستحق 
  !؟الرجلان أكثر من ذلك

صلى االله علیھ «فما بال عائشة وحفصة ترثان رسول االله  ،وبعد
  ! وفاطمة بنتھ تمنع المیراث؟» وآلھ

  .)١(نحوه عني فإنھ رافضي خبیث ،یا قوم :فقال أبو حنیفة

                                      
 ١٥٠ص ٢ج) ط دار النعمان(و  ٣١٦و  ٣١٥ص ٢حتجاج جالإ: راجع) ١(

 ٢٣١ص ١٠ج، وبحار الأنوار ٢٩٤ص ١وكنز الفوائد للكراجكي ج
 ١والأنوار النعمانیة ج ٤٠٠ص ٤٧جو ١٥٥ص ٤٤وج ٩٣ص ٣١وج
 ٨٠٤و  ٨٠٣ضاء صیواللمعة الب ٧٤ول المختارة صوالفص ٨٧ص

 .٤٢٨ص ٢جشجرة طوبى و ٢٤٣ص ١جالخرائج والجرائح و
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× 
  :عن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن أبي رافع قال

إني لعند أبي بكر إذ طلع علي والعباس، یتدافعان ویختصمان في 
في برد النبي : في المناقب(، »صلى االله علیھ وآلھ«میراث النبي 

یكفیكم القصیر : ، فقال أبو بكر)وسیفھ، وفرسھ »صلى االله علیھ وآلھ«
  .العباس: علیاً، وبالطویل: یعني بالقصیر. یلالطو

أنا عم النبي ووارثھ، وقد حال علي بیني وبین  :فقال العباس
  .تركتھ

فأین كنت یا عباس حین جمع النبي بني عبد  :قال أبو بكر
أیكم یؤازرني، ویكون وصیي وخلیفتي : المطلب وأنت أحدھم، فقال

  .في أھلي، ینجز عدتي، ویقضي دیني؟؟

  .متم عنھا إلا علیاًفأحج

  .أنت كذلك :فقال النبي

  .تقدمتھ وتأمرت علیھ! فما أقعدك في مجلسك ھذا؟ :فقال العباس

أو أغدراً یا بني عبد (أعذرونا یا بني عبد المطلب  :قال أبو بكر
  .)١(!)المطلب؟

                                      
الإحتجاج : وراجع ٣ص ٣٨وج ٦٨و  ٦٧ص ٢٩بحار الأنوار ج) ١(

 ١ج) ھـ١٣٨٦ط دار النعمان سنة (و  ٢٣٠و  ٢٢٩ص ١للطبرسي ج
ان للشمشاطي، ـاب البرھـعن كت ١٧٥ص ٢وإثبات الھداة ج ١١٦ص
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  :ونقول
  :إن لنا مع ھذا الحدیث وقفات، ھي التالیة

 
أن ھذا الحدیث قد تعرض للتلاعب والتحریف، كما  :إننا نعتقد

صلى االله «یدل علیھ نفس متنھ، لأن ما نقلھ أبو بكر عن رسول االله 
صلى «للنبي » علیھ السلام«إنما تضمن ذكر خلافة علي  »علیھ وآلھ

  .في أھلھ، ولیس في الأمة »االله علیھ وآلھ

                                      
) ھـ١٣٧٦ط المكتبة الحیدریة ( و ٤٩ص= =  ٣الب جـب آل أبي طـقومنا

 لابن رستمالمسترشد و ٩٠صالدرجات الرفیعة : وراجع ٢٤٩ص ٢ج
وستأتي خصومة علي  ١٤٤لقمي صلالعقد النضید و ٥٧٧الطبري ص

  .والعباس في المیراث لدى عمر
و  ٢٦٩٣سنن أبي داوود برقم ووقد ذكر عمر خصومتھما إلى أبي بكر، 

 ٧وسنن النسائي ج ١٦١٠والترمذي برقم  ٢٩٦٧و  ٢٩٦٥و  ١٩٦٤
و  ١٣٧٩ـ  ١٣٧٧ص ٣ج ١٧٥٧وصحیح مسلم رقم  ١٣٧و  ١٣٦ص

باب قول : وصحیح البخاري كتاب الفرائض ١٥٢ص ٥ج) ط دار الفكر(
 ٨ج) ط دار الفكر(لا نورث ما تركناه صدقة » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ب الجھاد باب المحن، وكتا. ٢٣ص ٥وج ٤٣ص ٤وج ٤و  ٣ص
 ١٢٠٢وجامع الأصول حدیث  ٢٨٤٧و  ٢٨٤٣ومختصر المنذري حدیث 

 ٢٤٠ص ٧كنز العمال جو ٢٩٨و  ٢٩٧ص ٦لبیھقي جلالسنن الكبرى و
  .٧٦١اللمعة البیضاء صو
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یتم لو  إنما. فما أقعدك في مجلسك ھذا :وقول العباس لأبي بكر
قد جعلھ خلیفة في أمتھ، أو خلیفتھ من بعده  »صلى االله علیھ وآلھ«كان 

  .. على الإطلاق

أن خلافتھ في أھلھ لا تنفصل عن خلافتھ في أمتھ من  :إلا إذا قلنا
حیث ھو نبي وولي، إذ لا أھل للنبي بعد وفاتھ غیر الزھراء، وھي 

  .»علیھ السلام«زوجة علي 

» علیھ السلام«الفقرة على أحقیة علي  فاستدلال العباس بھذه
بموقع الخلافة من أبي بكر، وقبول أبي بكر بھذا الإستدلال، وخشیتھ 
من أن یكون بنو ھاشم بصدد استرجاع ھذا الأمر منھ، لأنھم ھم 

إما زیدت في الروایة » في أھلي«الأحق بھ، یدل على أن كلمة 
  ..عامة حسبما ذكرناهللتشویھ والتمویھ، أو انھا تدل على الولایة ال

 
وقد سأل یحیى بن خالد البرمكي ھشام بن الحكم بمحضر الرشید، 

  !أخبرني یا ھشام، ھل یكون الحق في جھتین مختلفتین؟: فقال

  ..الظاھر لا :قال ھشام

فأخبرني عن علي والعباس لما اختصما إلى  :إلى أن قال یحیى
إذ كنت لا تقول ! راث، أیھما كان المحق من المبطل؟أبي بكر في المی

  !!إنھما كانا محقین، ولا مبطلین

» علیھ السلام«إن علیاً : فنظرت، فإذا إنني إن قلت :قال ھشام
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  . كان مبطلاً كفرت، وخرجت من مذھبي

ووردت . إن العباس كان مبطلاً ضرب الرشید عنقي :وإن قلت
  .لك الوقت، ولا أعددت لھا جواباًعلي مسألة لم أكن سئلت عنھا قبل ذ

یا ھشام، لا تزال  :»علیھ السلام«فذكرت قول أبي عبد االله 
فعلمت أني لا أخذل، وعنّ لي . مؤیداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك

  :الجواب في الحال، فقلت لھ

لم یكن لأحدھما خطأ حقیقة، وكانا جمیعاً محقین، ولھذا نظیر قد 
: ، یقول االله عز وجل»علیھ السلام«صة داود نطق بھ القرآن في ق

   .}وَھَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ{

فأي . )١(}خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ{: إلى قولھ تعالى
  ! الملكین كان مخطئاً، وأیھما كان مصیباً؟

  .جوابيفجوابك في ذلك ! إنھما كانا مخطئین؟: أم تقول

إنھما : إن الملكین أخطئا، بل أقول: لست أقول :فقال یحیى
وإنما . أصابا، وذلك أنھما لم یختصما في الحقیقة، ولم یختلفا في الحكم

في الخطیئة، ویعرفاه الحكم، » علیھ السلام«أظھرا ذلك لینبھا داود 
  .ویوقفاه علیھ

یختلفا  والعباس لم» علیھ السلام«كذلك علي : قلت لھ :قال ھشام
في الحكم، ولم یختصما في الحقیقة، وإنما أظھرا الإختلاف 

                                      
  .من سورة ص ٢٢و  ٢١الآیتان ) ١(
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والخصومة لینبھا أبا بكر على خطئھ، ویدلا على أن لھما في المیراث 
حقاً، ولم یكونا في ریب من أمرھما، وإنما كان ذلك منھما على حد ما 

  .كان من الملكین

  .)١(الرشید ذلك الجوابفاستحسن 

 
وى المدائني عن ھشام بن سعد، عن عیسى بن عبد االله بن مالك ر

  !؟العم أولى أو ابن العم: إلى أبي بكر، فقال خاصم العباس علیاً: قال

  .العم :قال

، وبغلتھ دلدل، وسیفھ عند »صلى االله علیھ وآلھ«ما بال درع النبي  :قال
  !علي؟

، منھ وجدتھ في یده، فأنا أكره نزعھ يءھذا ش :فقال أبو بكر

                                      
ومناقب آل أبي طالب  ٧٠و  ٦٩ص ٢٩وج ٢٩٣ص ١٠بحار الأنوار ج) ١(

قاموس الرجال و ٤٩لمرتضى صلل المختارة الفصوو ٤٩ص ٣ج
ھشام بن و ٢٢٨ص) الأصل(إحقاق الحق و ٥٤٥ص ١٠لتستري جل

الفصول المختارة : وقال في ھامشھ ٢٢٧لشیخ عبد االله نعمة صلالحكم 
 ،٢٦٩ ـ ٢٦٢ص ٣وقارن ما نقلھ في ضحى الإسلام ج ٢٥ ـ ٢٤ص ١ج

وعیون . ١٥٩ص ٤جوانظر بحار الأنوار  ،فإنھ اختصر ھذه المناظرة
  .٢٧٠ص ١والعقد الفرید ج ١٥٠ص ٥الأخبار لابن قتیبة ج
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  .)١(وتركھ العباس

  :فنلاحظ

عن ھذا » علیھ السلام«كان بإمكان أبي بكر أن یسأل علیاً  ـ ١
فإن كان بنحو مملك تركھ لھ، وإن .. الذي تحت یده كیف وصل إلیھ

  !كان على سبیل الإستیلاء والتعدي فلماذا لا ینتزعھ منھ؟

وطرد » معلیھا السلا«لماذا انتزع أبو بكر فدكاً من ید فاطمة  ـ ٢
من علي » صلى االله علیھ وآلھ«ولا ینتزع بغلة النبي .. وكلاءَھا منھا

  !؟»علیھ السلام«

إن السؤال الصحیح لیس ھو عن كون ابن العم أولى من  ـ ٣
  !ھل العم أولى من البنت؟: العم، بل السؤال ھو

لم یدَّعِ أنھ ھو الوارث للمال، بل ھو » علیھ السلام«إذ إن علیاً 
  .فاطمة ھي التي ترث دون العم إن :یقول

‘ 
أنا ولي رسول االله، : كیف یجوز لأبي بكر أن یقول« :قال العلامة

مات وقد جعلھما » صلى االله علیھ وآلھ«وكذا لعمر، مع أن رسول االله 

                                      
مجمع و ١٣ص ١جحمد أمسند : وراجع ١٤٨ص ٧جإمتاع الأسماع  )١(

بن عبد البر لاالتمھید و ٣٤ص ١جمسند أبي یعلى و ٢٠٧ص ٤جالزوائد 
 .٥٨٦ص ٥ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٥٩ص ٨ج
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  . )١(»رعایا أسامة بن زید جملة من

فإنھ یصبح من تولى الخلافة، : أن المراد بالوليب :وأجاب البعض
بعده، وتأمیر » صلى االله علیھ وآلھ«المتصرف في أمور رسول االله 

أسامة علیھما لا یجعلھما من رعایاه، بل ھم جمیعاً من رعایا النبي 
  . )٢(»صلى االله علیھ وآلھ«

رحمھ «فقد قال الشیخ محمد حسن المظفر  :وھو جواب لا یصح
 ؛ي أمورهإن الولي للشخص ھو المتصرف ف: ، ما حاصلھ»االله

 .لسلطانھ علیھ ولو في الجملة، كالمتصرف في أمور الطفل والغائب
فلا  .هغیر ولا یصدق على الوكیل أنھ ولي، مع أنھ متصرف في أمور

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أقل من أن ذلك إساءة أدب معھ 

ولو سلم اعتبار السلطنة في معنى الولي، فدعواھما أنھما ولیا 
صلى االله «غیر صحیحة، لأن النبي  »علیھ وآلھ صلى االله«رسول االله 
یكونا في جملة رعایا  نلألم یستصلحھما حین وفاتھ إلا  »علیھ وآلھ

   !؟أسامة، فكیف صلحا بعده للإمامة على الناس عامة ومنھم أسامة

، من »صلى االله علیھ وآلھ«على أن إضافة الولي إلى رسول االله 

                                      
الطرائف و ١٢٤ص ٢قسم  ٣صدق جدلائل ال: وراجع ٣٦٤نھج الحق ص )١(

 .٣٠٢ص) الأصل(إحقاق الحق و ٢٧٢صبن طاووس لا
فراجع » إبطال نھج الباطل«: ھذا كلام ابن روزبھان في كتابھ المسمى )٢(

 . ١٢٥ص ٢قسم  ٣دلائل الصدق ج
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أن تكون الولایة : تقتضي ظاھراً ،دون اعتبار السلطنة في معنى الولي
، لأنھا من إضافة الصفة إلى »صلى االله علیھ وآلھ«مجعولة من النبي 

  .تفاقالفاعل، لا إلى المفعول، وذلك باطل بالا

  . )١(كار إطلاق الرعیة على مثل تأمیر أسامة في غیر محلھنوإ

‘ 
إن أزواج  :تزلي روي عن عائشةوقال المجلسي أیضاً والمع

أرسلن عثمان إلى أبي بكر یسألنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«میراثھن من رسول االله 

                                      
 .١٢٦ص ٢قسم  ٣دلائل الصدق ج )١(
 و ٢٢٣ص ١٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٧١ص ٢٩بحار الأنوار ج) ٢(

 ٥٢٠ص ١وأنساب الأشراف ج ٣٤ص ١لبلاذري جلفتوح البلدان و ٢٢٨
 ٢وطبقات ابن سعد ج ١٤٣وراجع ص ١٤٥ص ٤ومسند ابي عوانة ج

والصواعق المحرقة  ٤٧٢و ٤٧١ص ٥والمصنف للصنعاني ج ٣١٥ص
مطبوع مع تنویر (والموطأ  ١٥٠ص ٣وتلخیص الشافي ج ٣٦ص

 ٢٨٨ص ٥جو ٢٠٣ص ٤والبدایة النھایة ج ١٥٤ص ٣ج) الحوالك
ط (صحیح البخاري ووراجع ھوامشھ،  ٢٦٢ـ  ٢٥٧والإیضاح لشاذان ص

لبغدادي ل »صلى االله علیھ وآلھ«تركة النبي و ٢٤ص ٥ج )دار الفكر
 ٣لكن في صحیح مسلم ج ١٩٩ص ٤مسند الشامیین جو ٨٤ص
إنھن أردن أن یرسلن عثمان إلى أبي بكر، : ٥١حدیث ١٣٧٩ص

: وراجع. إن النبي لا یورث: كرفاعترضت عائشة علیھن بحدیث أبي ب
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بأن النبي لا  »صلى االله علیھ وآلھ«فھل جھل نساء رسول االله 
  !یورث؟

وكیف یذھب عثمان بھذه المھمة، مع أن عمر قد أقسم على 
لا نورث، : قال» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : م عثمانجماعة فیھ

  .ما تركناه صدقة

  .)١(!نعم؟ :فقالوا

وكیف لم یصدق عثمان أبا بكر فیما رواه عن رسول االله من أن 
  !الأنبیاء لا یورثون؟

بالمدینة إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«وكیف دفع عمر صدقة النبي 
  ! یورث أصلاً؟إذا كان النبي لا» علیھ السلام«علي 

بخیبر، وما » صلى االله علیھ وآلھ«وكیف دفع عمر سھم النبي 
  !والعباس؟» علیھ السلام«أفاءه االله علیھ إلى علي وحده، أو إلى علي 

 »صلى االله علیھ وآلھ«أبو بكر سیف رسول االله  تركوكیف 

                                      
لجوھري لالسقیفة وفدك : وراجع ١٤٥و  ١٤٤ص ٣سنن أبي داود ج

بن شبة لاتاریخ المدینة و ٢٣٩ص ٤معجم البلدان جو ١١٥و  ١١٣ص
 ١٣١و  ١٣٠ص ١٧اري جـدة القـعمو ٢٠١و ٢٠٧و  ٢٠٥ص ١ج
  .٢٩٩ص ٦لبیھقي جلالسنن الكبرى و= =  ٧٦٢ة البیضاء صـعـاللمو

اللمعة البیضاء و ٢٢٢و  ٢٢٣ص ١٦نھج البلاغة للمعتزلي جشرح ) ١(

لشنقیطي لأضواء البیان و ١٩٦ص ٦لشوكاني جلنیل الأوطار و ٧٦٢ص
  .١٢٤ص ٢وعن الریاض النضرة ج ٣٦١ص ٣ج
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فإن كان لأجل احتمال أن  !؟»علیھ السلام«وبغلتھ وعمامتھ إلى علي 
فلماذا لم .. إیاھما قبل وفاتھ» صلى االله علیھ وآلھ«قد منحھ النبي یكون 

یحتمل مثل الاحتمال في فدك أیضاً مع وجود الشھود، وسائر الدلائل 
علیھا «والشواھد على ذلك، وإن كان لأجل أن الوارث ھو الزھراء 

  !فلماذا یمنع الزھراء إرثھا؟.. »السلام

صلى االله «عن رسول االله یروي أبو بكر .. وكیف، ولماذا إذن
نحن معاشر الأنبیاء لا نورث، ما تركناه : أنھ قال »علیھ وآلھ

  !.صدقة؟

 
: سمعت رسول االله یقول: أن أبا بكر قال :ورد في النصوص ـ ١

إنَّا معاشر الأنبیاء لا نورث ذھباً ولا فضة، ولا أرضاً، ولا عقاراً، 
  . )١(والحكمة، والعلم، والسنةولكنا نورث الإیمان، 

                                      
السقیفة وفدك و ٢٢٤و  ٢٥٢و  ٢١٤ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

الإحتجاج : وراجع ٦٨٧و  ٧٥٨اللمعة البیضاء صو ١٠٣جوھري صلل
مناقب علي و ٢٣١ص ٢٩بحار الأنوار جو ١٤٢ص ١ج )ط دار النعمان(

ھ ـبن مردویلالي ـفي ع القرآنزل من ـا نـوم »علیھ السلام«بن أبي طالب 
مجمع و ١٧ص ٢لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و ٢٠٣ص الأصفھاني

 ٧٦ص ٤لمرتضى جلمامة الشافي في الإو ١٣٣لمرندي صلالنورین 
شرح إحقاق و ١٤٧بیت الأحزان صو ١٧٣لتنكابني صل سفینة النجاةو

  .٤٩٣لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و ٣٥٩ص ٣٣ج )الملحقات(الحق 
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  ..وھو كلام یدل على أن الأنبیاء لم یأتوا إلى الدنیا لجمع الأموال

ولا یدل على أنھم لو تركوا شیئاً كان لغیر ورثتھم، وھذه 
الإختلافات في نقل حدیث عدم توریث الأنبیاء قد تكررت في كلام 

  .سبةأبي بكر، ولعلھ لأنھ كرر كلامھ في أكثر من موقف ومنا

أن أبا بكر قد ناقض نفسھ  :وقد ذكر الشیخ الطوسي وغیره ـ ٢
في موضوع الإرث بصورة لا یمكن معالجتھا، فھو قد روى عن 

    .نحن معاشر الأنبیاء لا نورث: أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

وفي نص (ثم دفع سیف رسول االله وبغلتھ، وعمامتھ وغیر ذلك 
علیھ «إلى أمیر المؤمنین ) )١( ودابتھ وحذاءهدفع آلة رسول االله: آخر

  .»علیھ السلام«وقد نازعھ العباس فیھا، فحكم بھا لعلي . »السلام

إما لأن ابن العم ـ إذا كان عم المیت ـ من الأب والأم، أولى من 
، لأن المتقرب إلى المیت بسببین )٢(العم إذا كان من جانب الأب فقط

                                      
لجوھري لالسقیفة وفدك و ٢١٤ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

: عن ١٣٨ص ٢معالم المدرستین جو ٧٥٨اللمعة البیضاء صو ١٠٣ص
  .١٧١الأحكام السلطانیة للماوردي ص

بحار الأنوار و ١٧ص ٢والریاض النضرة ج ٩ص ٦لبدایة والنھایة جا) ٢(

لتستري ل) الأصل(إحقاق الحق و ٣٩٤ص ١٠١وج ٧٠ص ٢٩ج
لشیخ الطوسي لالخلاف  :وراجع ٦٩٢لشیخ المفید صلالمقنعة و ٢٢٦ص

 ٢بن البراج جلاالمھذب و ٢٢٥سلار صلالمراسم العلویة و ٢٠ص ٤ج
 ٤لحلي جللمحقق الإسلام شرائع او ٦٥٣لطوسي صلالنھایة و ١٤٥ص
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  ..واحدأولى من المتقرب إلیھ بسبب 

وإما لأن العم لا یرث مع وجود البنت، كما ھو مذھب أھل البیت 
  .)١(»علیھم السلام«

 
قد دافع أتباع أبي بكر وعمر عنھما في موضوع إرث النبي و

  :بما لا یصلح ولا یفید، فقالوا» صلى االله علیھ وآلھ«

بي من تركة الن» علیھ السلام«بالنسبة لما أعطاه لعلي ـ  ١
  :»صلى االله علیھ وآلھ«

علیھ «لا شك في أن أبا بكر لم یدفع ھذه الاشیاء ذلك إلى علي 
بعنوان أنھا إرث، لأن ذلك لا ینسجم مع حدیث نحن » السلام

  . معاشرالأنبیاء لا نورث

                                      
 ٩مختلف الشیعة جو ٣٧٠ص ٣لعلامة الحلي جلقواعد الأحكام و ٨٣١ص
 ١٣مسالك الأفھام جو ٢٢٧ص ٤إیضاح الفوائد جو ٢٤ص
 ٤٤٦ص ٩ج) ج.ط( و= = ٢٩٧ص ٢ج) ق.ط(كشف اللثام و١٥٨ص

نضد القواعد و ٢٨٩فقھ الرضا صو ٢٩١ص ٢القواعد والفوائد جو
 ١٢٩ص ١والمناقب لابن شھرآشوب ج ٤٥٠صلمقداد السیوري لالفقھیة 

  .والإحتجاج ٢٢٥ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و 
إحقاق و ٧٠ص ٢٩بحار الأنوار جو ١٤٨و  ١٤٧ص ٣تلخیص الشافي ج) ١(

  .٤٥٨وراجع ص ٢٢٦ص) الأصل(الحق 
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فإن .. مع العم، لأنھ عصبة» علیھ السلام«كما أنھ لا إرث لعلي 
ئاً، فالعباس شریكھا، قد ورثت شی» علیھا السلام«كانت فاطمة 
  .شركاؤھا أیضاً» صلى االله علیھ وآلھ«وأزواج النبي 

ولوجب أن یكون ذلك ظاھراً مشھوداً، لیعرف أنھم أخذوا 
  ..نصیبھم من غیر ذلك، أو بدلھ

أن عدم أخذ الشيء بالإرث لا یعني عدم الحصول  :وذكروا أیضاً
قد یعطیھ إیاه أبو علیھ أصلاً، إذ قد یحصل علیھ عن طریق النحلة، أو 

ثم یتصدق أبو .. (بكر، لیكون في یده لمصلحة یراھا، كتقویة الدین
  ).بكر ببدلھ

وأما البردة والقضیب، فلعل أبا بكر لم یتصدق بھما، بل جعلھما 
  .عدة في سبیل االله، تقویة على المشركین، فتداولتھ الأئمة

في حال  لم ینحلھ أحداً »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا إن ثبت أنھ 
  ..حیاتھ

  :ونقول

صلى االله «إذا جاز أن یكون كل ذلك مما نحلھ الرسول  :أولاً
لأحد من الناس، فلماذا لم یصدقوا .. في حال حیاتھ» علیھ وآلھ
في أمر فدك، فإنھا كانت نحلة لھا من رسول » علیھا السلام«الزھراء 

وعمالھا ، في حال حیاتھ وكانت في یدھا، »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«فیھا لعدة سنوات في حیاتھ 

أن أبا بكر یكذّب السیدة الزھراء  :إلا إذا فرض ـ والعیاذ باالله ـ
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  ..، التي طھرھا االله تطھیراً»علیھا السلام«

أن یكون ما وصل إلى فاطمة : لقد أوجب ھذا المدافع :ثانیاً
أو على سبیل ! معروف الجھة، ھل ھو نحلة؟» علیھا السلام«

  .وأن یكون ذلك ظاھراً مشھوداً! أو غیر ذلك؟! الإرث؟

ولكنھ یعود فیدَّعي لأجل تصحیح فعل أبي بكر بالبردة والقضیب، 
لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«وإعطائھ سیف وبغلة وعمامة الرسول 

أنھ قد یكون ذلك ملك علي من جھة أن النبي : ـ یدعي ـ» علیھ السلام«
 »صلى االله علیھ وآلھ«قد نحلھ إیاه، وقد یكون  »لیھ وآلھصلى االله ع«

  .قد أعطى البردة والقضیب لأحد على سبیل النحلة

إلا . مع أنھ لا بد أن یكون ذلك ظاھراً مشھوداً أیضاً حسب قولھ
علیھا «إذا كان ھذا المدافع یشترط الظھور والشھرة في نحلة الزھراء 

  !!دون غیرھا» السلام

أیضاً كالنار على » علیھا السلام«نحلة للزھراء  مع أن كون فدك
  .المنار، وكالشمس في رائعة النھار

والعباس، وكذلك » علیھ السلام«أما بالنسبة لتنازع علي  ـ ٢
بالنسبة لطلب الأزواج المیراث، فقد أجاب المدافعون عن أبي بكر، 

، وكذلك »علیھ السلام«بأن من الممكن أن یكون العباس، وعلي 
  ..نحن معاشر الأنبیاء لا نورث: واج غیر عالمین بحدیثالأز

  :ونجیب

» علیھ السلام«بأن ھذا الإحتمال غریب وعجیب، فإن علیاً 
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وكذلك سائر الصحابة، قد شھدوا ما جرى بین أبي بكر والزھراء 
  . ، وسمعوا خطبتھا المشھورة حول ھذا الموضوع»علیھا السلام«

بھذا الحدیث ناسباً لھ إلى وعرفوا ورأوا كیف استدل أبو بكر 
وھل ! فمتى نسوا ھذا الحدیث؟.. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ھذا الحدیث، وقد انتزع » علیھ السلام«یمكن أن ینسى العباس وعلي 
  ! أبو بكر بسببھ من یدھم تلك الأراضي والأموال؟

قد » علیھ السلام«والحال أن ھذه المنازعة بین العباس وعلي 
  .»علیھا السلام«استشھاد الزھراء  جرت بعد
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 
  

’ 
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 
ورغم كل مزاعمھم الرامیة إلى تخفیف حدة النقد الموجھ إلى أبي 

فإن نفس تلك  .بكر، وتحاشى ما یمكن تحاشیھ من المؤاخذات لھ
.. المزاعم قد حفلت بالتناقضات التي تحبط مسعاھم، وتسقط مكرھم

  :ونذكر نماذج یسیرة وقصیرة من ذلك ھنا للتذكیر، فقط وھي التالیة

 
كانت أموال بني النضیر مما أفاء االله  :عن عمر بن الخطاب قال

نت لرسول االله على رسولھ، مما لم یوجف علیھ بخیل ولا ركاب، فكا
خاصة، فكان ینفق على أھلھ منھا نفقة سنتھم، » صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(ثم یجعل ما بقي منھا في الكراع والسلاح عدة في سبیل االله

                                      
 ١٥١ص ٥صحیح مسلم جو ٥٨ص ٦وج ٢٢٧ص ٣صحیح البخاري ج) ١(

سنن النسائي و ١٣١ص ٣سنن الترمذي جو ٢٢ص ٢سنن أبي داود جو
 ٦لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٢٥ص ١حمد جأمسند و ١٣٢ص ٧ج

 ٦والدر المنثور ج ٦٣٣ص ٧بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٢٩٦ص
عن البخاري، ومسلم، وأحمد،  ١٩٢ص ٦ج) ط دار المعرفة(و  ٢٨٤ص

 ٢٩بحار الأنوار جو. والنسائي، وابن المنذر= = وابن داود، والترمذي، 
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إنھا كانت خالصة لرسول االله «: قال :ونقل القرطبي عن عمر
  .)١(»بني النضیر، وما كان مثلھا: ، یعني»صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونقول
  :ان ملاحظة الفصول السابقة تعطي

                                      
اللمعة البیضاء و ٥٢٢ص ٤كنز العمال جالأصول، و عن جامع ٣٤٨ص
أحكام و ٢٣٠ص ٨نیل الأوطار جو ١٥٩ص ٨عون المعبود جو ٧٨٥ص

 ١٣وج ٢٩٤ص ٢إمتاع الأسماع جو ٤٠٧ص ٢بن العربي جلا القرآن
لشافعي لكتاب المسند و ٤٤٣لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و ١٤٧ص
و  ٦٩ص ٦فتح الباري جو ٧٠ص ١٢ج لنوويلشرح مسلم و ٣٢٢ص

السنن الكبرى و ٢٢٤ص ١٩وج ١٨٥ص ١٤عمدة القاري جو ١٤٣
مسند أبي حنیفة و ٨٤٨ص ٦وج ٣٧٧ص ٥وج ٤٦ص ٣لنسائي جل

بن عبد لاالتمھید و ١١٢ص ٥لبیھقي جلمعرفة السنن والآثار  و ٢٥٨ص
 ١٥٤ص ١بن إدریس الشافعي جلا القرآنأحكام و ١٦٩ص ٨البر ج

 العظیم القرآنتفسیر  و ١١ص ١٨وج ١٤ص ٨ج القرآنوالجامع لأحكام 
 ٤٤ص ٢٨تفسیر الآلوسي ج و ١٩٩ص ٥فتح القدیر جو ٣٥٩ص ٤ج
 ١لبلاذري جلفتوح البلدان و ٢٠٨ص ١بن شبة جلاتاریخ المدینة و

بن لاالسیرة النبویة و ٦١ص ٦وج ٩١ص ٤البدایة والنھایة جو ٢٠ص
  .٨٩ص ٧سبل الھدى والرشاد جو ١٥٣ص ٣كثیر ج

سنة  دار إحیاء التراث العربيط (و  ١١ص ١٨ج نالقرآالجامع لأحكام ) ١(

فتح و ٢١٤ص ٤بن العربي جلا القرآنأحكام و ١٣ص ١٨ج) ١٤٠٥
  .١٩٨و  ١٩٧ص ٥القدیر ج
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أن الكلام عن فدك قد كثر وتنامى، لأنھا كانت نحلة من رسول 
في حال » علیھا السلام«لابنتھ فاطمة » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

فأخذوھا منھا ـ كما بیناه أكثر من مرة، ـ فاحتجت على أبي . حیاتھ
  .بكر، وطالبتھ بنحلتھا، فمنعھا إیاھا

ضاً بإرثھا في بني النضیر، وفي سائر ما تركھ رسول وطالبتھ أی
فإن عمر یقر أن بني .. ، فمنعھا إیاه أیضاً»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ولكنھ یعود .. »علیھ وآلھصلى االله «النضیر كانت خالصة للنبي 
كان یأخذ قوت سنتھ ویجعل الباقي  »علیھ وآلھصلى االله «إنھ : فیقول

وھم السامع أو القارئ أن ھذا ھو مصرف ما في الكراع والسلاح، لی
، مع أن الأمر لیس كذلك، فإنھ »علیھ وآلھصلى االله «كان للنبي 

إذا كان یضع الباقي في الكراع والسلاح فإنما  »علیھ وآلھصلى االله «
كان انسان یبذل مالھ في سبیل . كان یفعل ذلك على سبیل التطوع

  ..الخیر

أن أموال بني النضیر كانت ملكاً  :وما نرید أن نشیر إلیھ ھنا ھو
وإذا كان قد جعل باقي غلتھا .. »صلى االله علیھ وآلھ«شخصیاً للنبي 

.. في الكراع والسلاح فإنما كان ذلك على سبیل التطوع والإستحباب
  ..لا لأن ذلك ھو حكم االله أمثال ھذه الأموال

بعة قد بلغت زكاة أموالھ أر» علیھ السلام«أن علیاً  :وقد رأینا
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  .)١(دینار في كل سنة) أو أربعون ألف(آلاف 

  .)٢(وقد وقف على الحُجاج مئة عین استنبطھا في ینبع

                                      
وأنساب  ٤٣و  ٢٦ص ٤١جالأنوار وبحار  ١٣٤كشف المحجة ص: راجع) ١(

 ٥ج )بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ١١٧ص ٢الأشراف ج
عن فصل  ٣٧٢وینابیع المودة ص ١٥٩ص ١ومسند أحمد ج ٥٦٠ص

 ٢وتاریخ الإسلام للذھبي ج ٢٣ص ٤وأسد الغابة ج ،الخطاب لخواجة پارسا
 ٤٠٧ص ١والتراتیب الإداریة ج ١٢٣ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٩٩ص

إحقاق الحق وشرح  ٢٦وصید الخاطر ص ٣٤٦ص ١وتھذیب الأسماء ج
ام وترجمة الإم ٧٢ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٥٧٤ص ٨ج) ملحقات(

و  ٤٥٠ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق 
وأبي  ،عن أحمد ١٥٩ص ١٥وكنز العمال ج ٨٦ص ١وحلیة الأولیاء ج ٤٥١
 ٢٠٧ص ٢والدورقي، والضیاء في المختارة، والسیرة الحلبیة ج ،نعیم

وعن ربیع  ١٦٦وعن أرجح المطالب ص ٢٠٨ص ٤والریاض النضرة ج
الصراط : وراجع ٧٤ص ٢ل مالكیت للأحمدي جأصو: راجع، والأبرار

وفي ـلكل» علیھا السـلام« ینـمناقب الإمام أمیر المؤمنو ٩٥ص ٣جالمستقیم 
بن أبي لاكتاب السنة و ٤٧٨ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٦٦ص ٢ج

 ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٩١صنظم درر السمطین و ٦٣٢صعاصم 
  .٣٦٨ص ٧جالبدایة والنھایة و ٣٧٥ص

البحار  :وراجع ١٢٣ص ٢عن المناقب ج ٧٩ص ٢ول مالكیت جأص )٢(

ففیھ قصة  ١٢٥ص ٤١أیضاً ج »علیھ السلام«وراجع حول ثورتھ  ٣٢ص
  .٢٢٥ص ١٢الوسائل ج :طریفة حول ھذا الموضوع وراجع
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  .)١(وكانت صدقاتھ تكفي لبني ھاشم جمیعاً

ولكن ھل ورث أبناؤه من ھذه الأموال شیئاً، أم أنھ لم یخلف شیئاً 
سوى سبع مئة درھم كان قد اقترضھا من بیت المال لیشتري بھا 

بأن یرجعھا » علیھ السلام«، ثم أوصى الإمام الحسن )٢(لأھلھ خادماً

                                      
  .٢٦ص ٤١والبحار ج ١٢٤كشف المحجة ص )١(
 ٤٣وج ٢٠٢ص ٤٢وج ٣٤٠ص ٤٠جو ٢١٤ص ٢٥جالأنوار بحار ) ٢(

 ٣٠ص ١٦وج ١٤٦ص ١٥وشرح النھج للمعتزلي ج ٣٦٢و  ٣٥٩ص
والإمامة  ٢١٢و  ٣٢ص ٢ج) ط دار الأسوة(و  ٢٠٨وینابیع المودة ص

بھامش (ستیعاب والإ ١٤٦ص ٤والفتوح لابن أعثم ج ١٦٢ص ١والسیاسة ج
الأصول : وراجع ٢٠٧ص ٢وتاریخ الإسلام للذھبي ج ٤٨ص ٣ج )الإصابة

 ٤٥٧ص ١جالكافي و ٣٢٨صمسائل علي بن جعفر و ٢٩صالستة عشر 
روضة الواعظین و ٨٠صخصائص الأئمة و ٣٩٧صلصدوق لالأمالي و

 ٣٣صمقاتل الطالبیین و ٢١١ص ٧جشرح أصول الكافي و ١٣٨ص
ذخائر العقبى و ٨ص ٢جلمفید لالإرشاد و ٤٣٦ص ٢جشرح الأخبار و

 ٣جمدینة المعاجز و ١٤٤ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ١٣٨ص
 ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ١٧٢ص ٣جحاكم للالمستدرك و ٥١ص
قاموس و ١٩٨صتفسیر فرات و ١١٠صالذریة الطاھرة النبویة و ١١٢ص

تاریخ و ٥٨١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٥٠١ص ١٠جلتستري لالرجال 
بشارة المصطفى و ١٧٩ص ١١جإمتاع الأسماع و ٢١٣ص ٢جالیعقوبي 

 ١٦١و  ١٥٥ص ٢ة جـف الغمـكشو ٤٠٦ص ١جورى ـلام الـإعو ٣٦٢ص
سبل الھدى و ٧١٦ص ٢جبن الصباغ لاالفصول المھمة و= =     ١٦٩و 
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  .)١(إلى بیت المال، ففعل

ولو أن شیئاً من تلك الأراضي والأموال بقي عند وفاة علي 
كما ھو » علیھ السلام«فلا بد أن یقتسمھا ورثتھ ، »علیھ السلام«

  .معلوم

ت قد تصدق بكل الأراضي التي كان »علیھ السلام«ولكن علیاً 
  .)٢(عنده، أو وقفھا على المسلمین، ولم یبق منھا شيء حین وفاتھ

 )٣(ومات وما بنى لبنة على لبنة، ولا قصبة» علیھ السلام«وقد عاش 
لو كان عندي ثمن عشاء ـ أو «: وقال ،على قصبة، بل ھو قد باع سیفھ

  .)٤(»ازار ـ ما بعتھ

جدیداً ولم لم یلبس ثوباً «: »علیھ السلام«إنھ  :ویقول الیعقوبي
یتخذ ضیعة، ولم یقعد على مال، إلا ما كان بینبع والبغیبغة مما 

                                      
  .٦٧ص ١١جوالرشاد 

  .٢٨٢ص ٤ج) ط دار الأضواء(و  ١٤٦ص ٤الفتوح لابن أعثم ج) ١(
 ١٢٦وكشف المحجة ص ٤٦ص ١٥شرح النھج للمعتزلي ج: راجع )٢(

  . ٣٤٠ص ٤٠والبحار ج
والمناقب  ٢٤ص ٤واسد الغابة ج ٣٤٦ص ٢تھذیب الأسماء ج )٣(

  . ٣٢٢ص ٤٠والبحار ج ٥٥ص ٨والبدایة والنھایة ج ٧٠للخوارزمي ص
 ٢وأصول مالكیت ج ٣٢٤ص ٤١والبحار ج ١٢٤كشف المحجة ص )٤(

  . عن مصادر كثیرة ٩٨ـ  ٧٨ص
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  .)١(»یتصدق بھ

بیت تبن، وبیت : واالله، لو كان لھ بیتان« :وعنھ یقول معاویة
  .)٢(»تبر، لأنفق تبره قبل تببھ

 
أرسلت رسولاً إلى أبي بكر » علیھا السلام«أن فاطمة  :روي
بالمدینة، وفدك،  »صلى االله علیھ وآلھ«ا كان لرسول االله لیطالبھ بم

  :وما بقي من خمس خیبر؛ فقال أبو بكر

لا نورث ما تركناه  :، قال»صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله «
وإني ـ واالله ـ لا أغیر شیئاً . صدقة، إنما یأكل آل محمد من ھذا المال

ن حالھا التي كانت ع »صلى االله علیھ وآلھ«من صدقات رسول االله 
  .)٣(»في عھد رسول االله

                                      
  . ١٥مشاكلة الناس لزمانھم ص )١(
 ٤٧ص ٢وكشف الغمة ج ٤٧٥كشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین ص) ٢(

) بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق » علیھ السلام«لي وترجمة الإمام ع
  . ٦٠و ٥٨ص ٣ج

 ٩ص ١حمد جأمسند و ١٥٣و  ٨٢ص ٥وج ٢١٠ص ٤صحیح البخاري ج) ٣(

 ٢١٨ص ١٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢٣ص ٢سنن أبي داود جو
 ١٧وج ١٤٣ص ١٠وج ٦٥ص ٧وج ٣٠٠ص ٦لبیھقي جلالسنن الكبرى و

 ٢ج شرح معاني الآثارو ٢٧٦ة صالمنتقى من السنن المسندو ٢٥٧ص
 ١بن شبة جلاتاریخ المدینة و ٣٦٩ص ١٢سبل الھدى والرشاد جو ٥ص
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  :ونقول

إن ھذا المال «: أن أبا بكر قال عن فدك: ورد في نص آخر :أولاً
، وإنما كان مالاً من أموال »صلى االله علیھ وآلھ«لم یكن للنبي 

فلما توفي . المسلمین، یحمل النبي بھ الرجال، وینفقھ في سبیل االله
  .)١(»..ولیتھ كما كان یلیھ» لھصلى االله علیھ وآ«رسول االله 

، لكن »صلى االله علیھ وآلھ«فأبو بكر تارة یعترف بأن فدكاً للنبي 
  .لا یورث، لأنھ جعل ما تركھ صدقة »علیھ وآلھصلى االله «النبي 

  .وإنما للمسلمین.. لیست ھي للنبي من الأساس :وتارة یقول

                                      
بن لاالتمھید و ٥٧٣ص ١٤وج ١٥٣ص ١١صحیح ابن حبان جو ١٩٦ص

الطبقات و ١٦٨الإكمال في أسماء الرجال صو ١٥٢ص ٨عبد البر ج
تركة النبي و= =  ٦٠٤ص ٥كنز العمال جو ٣١٥ص ٢بن سعد جلاالكبرى 

 ١٦عمدة القاري جو ٨٢حماد بن زید البغدادي صل »صلى االله علیھ وآلھ«
 ٣٩٠بن البطریق صلاالعمدة و ١٠٧لجوھري صلالسقیفة وفدك و ٢٢٢ص
كتاب الأربعین و ٢٥٩و  ٢٥٨بن طاووس صلاالطرائف و ٣٩١و 

علیھم «مناقب أھل البیت و ١١١ص ٢٩بحار الأنوار جو ٥٢٢صلشیرازي ل
» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٤١٢لشیرواني صل» السلام

شرح إحقاق الحق و ٤٠٥ص ٧شرح أصول الكافي جو ٧٤٠لھمداني صل
  . ٣٥٦ص ٣٣وج ٥٣٥ص ٢٥ج )الملحقات(

و  ٣٢٨ص ٢٩بحار الأنوار جو ٢١٤ص ١٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(

الأسرار و ١٥٤بیت الأحزان صو ١٠٤لجوھري صلالسقیفة وفدك و ٣٩١
  .٧٥٠اللمعة البیضاء صو ٤٦٨لمسعودي صلالفاطمیة 
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كیف  :وسواء أكانت فدك للمسلمین، أو كانت صدقة، فالسؤال ھو
علیھا «مال المسلمین لفاطمة » صلى االله علیھ وآلھ«أعطى النبي 

  !أو مال الصدقة لغیر أھلھ وبقیت معھا عدة سنوات؟» السلام

لم تطالب أبا بكر بأكثر مما یلزم » علیھا السلام«إن فاطمة  :ثانیاً
أن یبقي صدقات رسول االله على : بھ نفسھ ـ ویعمل بضده ـ وھو

صلى «دك ـ كما یدَّعیھ أبو بكر ـ صدقة، فإذا كان وقد كانت ف. حالھا
علیھا «قد أعطاھا لفاطمة، فلماذا لم یبقھا بید فاطمة  »االله علیھ وآلھ

إني لا أغیر شیئاً مما كان على عھد رسول االله  :فإنھ یقول! ؟»السلام
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

ى عمر لماذا عاد أبو بكر، وكتب لھا كتاباً بفدك، ثم تصد :ثالثاً
فھل انقلبت الأمور عما .. بن الخطاب لھا، فأخذه منھا قھراً، ومزّقھ

  ! ؟»علیھا السلام«ھي علیھ، وأصبح بالإمكان أن تعطى فدك للزھراء 

وبعد اعتراض عمر، وتمزیقھ للكتاب لماذا لم یحرك أبو بكر 
ساكناً، ولو بتوجیھ كلمة لوم لعمر، أو أي شيء یدل على عدم رضاه 

  ..بفعلھ

قد أعطى فدكاً » صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان رسول االله  :ابعاًر
في حیاتھ، وصح لأبي بكر أن یسترجعھا » علیھا السلام«لفاطمة 

صلى االله علیھ «منھا، فلماذا لم یسترجع أیضاً سائر عطایا رسول االله 
فإنھ لا فرق بینھا في الحكم الذي نسبھ أبو بكر لرسول االله ! ؟»وآلھ

  .»علیھ وآلھصلى االله «
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 
أنت ورثت : أرسلت فاطمة إلى أبي بكر :عن أبي الطفیل أنھ قال

  أم أھلھ؟» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .بل أھلھ :قال

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«فما بال سھم رسول االله  :قالت

االله إن : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«إني سمعت رسول االله  :قال
فولیت أنا بعده  ،أطعم نبیھ طعمة، ثم قبضھ، وجعلھ للذي یقوم بعده

  .على أن أرده على المسلمین

» صلى االله علیھ وآلھ«أنت وما سمعت من رسول االله  :قالت
  .)١(وقریب منھ ما عن أم ھاني .أعلم

» علیھا السلام«إن أبا بكر أجاب رسول فاطمة  :وعن عائشة
إنما یأكل آل محمد  ،ما تركناه صدقة ،ورثلا ن«: بروایتھ عن النبي
  . )٢(»..من ھذا المال إلخ

                                      
  .٢١٩و  ٢١٨ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
صحیح : وراجع. ٢١٨و  ٢١٧ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

 ٢٣ص ٢جسنن أبي داود و ٢١٠ص ٤ج )ط دار الفكر(البخاري 
صحیح و ٢٢٢ص ١٦جعمدة القاري و ١٠٧صلجوھري لالسقیفة وفدك و

دى ـسبل الھو ٦٠٤ص ٥جمال ـكنز العو ١٥٢ص ١١جابن حبان 
 ٣٩١و  ٣٩٠صبن البطریق لاالعمدة و ٣٦٩ص ١٢اد جـوالرش
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» بل أھلھ« :وقد علّق المعتزلي روایة أبي الطفیل بأن قولھ
وھو خلاف . موروث یرثھ أھلھ» صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ تصریح 

أن ذلك : بأن االله أطعم نبیاً طعمة: وبأن قولھ. »لا نورث«: قولھ
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«االله  یجري أیضاً على نبي

  :ونقول

إن التناقض في مواقف أبي بكر لیس بالمستھجن، حیث  :أولاً
قد تكررت، وربما یكون  لھ» علیھا السلام«یبدو أن مطالبات فاطمة 

فتناقض مع جواب لھ . قد فوجئ أحیاناً بالسؤال، فجاء جوابھ مرتجلاً
  .سابق

 :ي مثل ھذا الأمر، فقالوقد صرح المعتزلي بوقوع عمر أیضاً ف
  .)٢(»كان عمر یفتي كثیراً بالحكم ثم ینقضھ، ویفتي بضده وخلافھ«

إن كلامھ حول الطعمة لا یتناقض مع مقولة عدم توریث  :ثانیاً
لم تكن ملكاً لرسول  اًبأن فدك :فھو قد صرّح ،»علیھم السلام« الأنبیاء

لم یكن عن فدك وحدیثھ عن الإرث لعلھ . »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  ..بالذات

                                      
 ٥٢٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٥٨صبن طاووس لاالطرائف و
  .١١١ص ٢٩بحار الأنوار جو

  .٢١٩ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
  .١٨١ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
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فاطمة  إن حدیث عائشة لا ینافي حدیث أبي الطفیل، فلعل :ثالثاً
  .أرسلت إلى أبي بكر من یطالبھ بحقھا أكثر من مرة» علیھا السلام«

معنى  »أنت وما سمعت من رسول االله أعلم« :لیس لكلمة :رابعاً
ن یكون كأإلا على تأویل بعید عن مساق الكلام،  ،یحسن السكوت علیھ

صلى االله علیھ «عن رسول االله  توأنت وما سمع. أنت أعلم: المراد
مكذوب على أنھ  .لا یخفى على المتأملو. وھذا كلام ركیك. »وآلھ

  .»علیھا السلام«لسان فاطمة 

صلى «زعم أبو بكر أنھ ولي المسلمین بعد رسول االله  :خامساً
علیھ صلى االله «بي على أن یرد الطعمة التي كانت للن »علیھ وآلھاالله 
  .على المسلمین »وآلھ

  :والسؤال ھو

وھو رد ! من الذي اشترط على أبي بكر ھذا الشرط؟ :ألف
  .الطعمة على المسلمین

علیھ صلى االله «من الذي أخبر أبا بكر بأن ھذه طعمة للنبي  :ب
  !.؟»وآلھ

ھل ھذه الطعمة كانت مأخوذة من المسلمین لكي ترد  :ج
  !.علیھم؟

  !..رد الطعمة؟ھل یصح  :د
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÷ 
روى الطبري عن أبي صالح الضراريّ، عن عبد الرزاق، عن 

  :معمر، عن الزھري، عن عروة، عن عائشة، قالت

صلى «إن فاطمة والعباس أتیا یطلبان میراثھما من رسول االله 
  .بر، وھما حینئذٍ یطلبان أرضھ من فدك، وسھمھ من خی»االله علیھ وآلھ

صلى االله علیھ «أما إني سمعت رسول االله  :فقال لھما أبو بكر
د في إنما یأكل آل محم. لا نورث، ما تركنا فھو صدقة: یقول »وآلھ

صلى االله علیھ «وإني واالله لا أدع أمراً رأیت رسول االله . ھذا المال
  .یصنعھ إلا صنعتھ »وآلھ

فدفنھا علي . فھجرتھ فاطمة، فلم تكلمھ في ذلك حتى ماتت :قال
  .لیلاً

  . فلما توفیت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي

 »صلى االله علیھ وآلھ«فمكثت فاطمة ستة أشھر بعد رسول االله 
  .ثم توفیت

  !أفلم یبایعھ علي ستة أشھر؟: فقال رجل للزھري :قال معمر

  .ولا أحد من بني ھاشم حتى بایعھ علي. لا :قال

صراف وجوه الناس عنھ ضرع ان» علیھ السلام«فلما رأى علي 
  .إلى مصالحة أبي بكر

وكره أن یأتیھ . ولا یأتینا معك أحد. أن ائتنا :فأرسل إلى أبي بكر
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  .عمر، لما علم من شدة عمر

  .لا تأتھم وحدك :فقال عمر

  !وما عسى أن یصنعوا بي؟. واالله لآتینھم وحدي :قال أبو بكر

بني ھاشم عنده، فانطلق أبو بكر، فدخل على علي، وقد جمع  :قال
  :فقام علي فحمد االله، وأثنى علیھ بما ھو أھلھ، ثم قال

أما بعد، فإنھ لم یمنعنا من أن نبایعك یا أبا بكر إنكار لفضیلتك، 
ولا نفاسة علیك بخیر ساقھ االله إلیك، ولكنا كنا نرى أن لنا في ھذا 

  .الأمر حقاً، فاستبددتم بھ علینا

فلم .. ، وحقھم»ى االله علیھ وآلھصل«ثم ذكر قرابتھ من رسول االله 
  .یزل علي یقول ذلك حتى بكى أبو بكر

فلما صمت علي تشھد أبو بكر، فحمد االله، وأثنى علیھ بما ھو 
  :أھلھ، ثم قال

أما بعد، فواالله لقرابة رسول االله أحب إلي من أن أصل من 
قرابتي، وإني واالله ما ألوت في ھذه الأموال التي كانت بیني وبینكم 

لا نورث، ما تركنا فھو «: ولكني سمعت رسول االله یقول. الخیر غیر
وإني أعوذ باالله أن لا أذكر . ، إنما یأكل آل محمد في ھذا المال»صدقة

  .أمراً صنعھ محمد رسول االله إلا صنعتھ فیھ إن شاء االله

  .موعدك العشیة للبیعة :ثم قال علي

علیاً ببعض فلما صلى أبو بكر الظھر أقبل على الناس، ثم عذر 
فعظّم من حق أبي بكر، وذكر » علیھ السلام«ثم قام علي . ما اعتذر
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  .ثم مضى إلى أبي بكر فبایعھ. فضیلتھ وسابقتھ

  .أصبت، وأحسنت: فأقبل الناس إلى علي، فقالوا :قالت

فكان الناس قریباً إلى علي حین قارب الحق  :قالت
  .)١(والمعروف

  : ونقول
  :كثیرة نذكر منھا ما یلي إن ھذا النص یعاني من أمور

إن ھذه الروایة تنتھي إلى أناس حاربوا أمیر المؤمنین  :أولاً
، وقتل بسبب ذلك ألوف من المسلمین، فعائشة ھي التي »علیھ السلام«

قادت حرب الجمل، وعروة ھو ابن الزبیر بن العوام أحد القائدین 
ار في تلك وقد قتل أبوه الزبیر وھو ف .)٢(الأساسیین في حرب الجمل

                                      
) ط مؤسسسة الأعلمي(و  ٢٠٩ـ  ٢٠٧ص ٣ریخ الأمم والملوك جتا: راجع) ١(

 ٥لصنعاني جلالمصنف و ٣٠٧ص ٥البدایة والنھایة جو ٤٤٨ص ٢ج
 ٢بن حبان جلاالثقات و ٤٦ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٧٢ص
كشف الغمة و ٢٠٣ص ٢٩وج ٣٥٣ص ٢٨بحار الأنوار جو ١٧٠ص

اللمعة و ٥٦٨ص ٤ج بن كثیرلاالسیرة النبویة و ١٠٣ص ٢لإربلي جل
  .٣٢٧ص ٥غایة المرام جو ٧٥٦لتبریزي الأنصاري صلالبیضاء 

 ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٠٩ـ  ٢٠٧ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(

 ٢٨بحار الأنوار جو ٥٦٧ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٤٤٨ص
السنن الكبرى و ١٥٥ص ٥صحیح مسلم جو ٢٠٢ص ٢٩وج ٣٥٣ص

لصنعاني لالمصنف و ٢٣٢ص ٢٣ة القاري جعمدو ٣٠٠ص ٦لبیھقي جل
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  .الحرب

ولھ مقامات تدعو .. أما الزھري، فھو معلم أولاد خلفاء بني أمیة
، »علیھم السلام«إلى الریبة فیما یصدر عنھ في حق علي وأھل بیتھ 

  .فراجع ترجمتھ في كتاب قاموس الرجال وغیره

لماذا یأتي العباس إلى فاطمة للمطالبة بإرث رسول االله  :ثانیاً
، فإن العم لا یرث مع وجود البنت، بل البنت »لھصلى االله علیھ وآ«

وَأُولُو {: ترث نصف المال بالفرض، والنصف الباقي بالرد، لآیة
الأرْحَامِ بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهِ إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شَيْءٍ 

  .)١(}عَلِیمٌ

، باع الخلفاء قد غیروا ھذه الفتوىأن أت :غیر أن الحقیقة ھي
علیھا «لیصححوا ما صدر من خلیفتھم في حق فاطمة الزھراء 

لا ینحصر  »صلى االله علیھ وآلھ«أن إرث النبي : ، لكي یدعوا»السلام
  .»علیھا السلام«بفاطمة 

إن علیاً : ما ھذا التناقض الظاھر في الروایة، فإنھا تقول :ثالثاً

                                      
 ٢١٨ص ١٦وج ٤٦ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٧٢ص ٥ج
تركة النبي و ٣ص ٨صحیح البخاري جو ١٠و  ٤ص ١د جـحمأمسند و
بن لاتاریخ المدینة و ٨٢حماد بن زید البغدادي صل »صلى االله علیھ وآلھ«

البدایة و ٣٤٣ص ١٩لذھبي جلتاریخ الإسلام و ١٩٧ص ١شبة النمیري ج
  .١٥٧ص ١٣لمقریزي جلإمتاع الأسماع و ٣٠٦ص ٥والنھایة ج

  .من سورة الأنفال ٧٥الآیة ) ١(
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تذكر أن موعدك العشیة للبیعة، ثم : قال لأبي بكر» علیھ السلام«
  .البیعة قد تمت بعد صلاة الظھر

قد أعطى فدكاً  »صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان النبي  :رابعاً
نحلة منھ لھا في حال حیاتھ، وقبضتھا، » علیھا السلام«للزھراء 

ووضعت فیھا عمالھا، واستثمرتھا عدة سنوات إلى أن توفي رسول 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

علیھا «الذي أخرج عمال فاطمة الزھراء ثم كان أبو بكر ھو 
  . من فدك، واستولى علیھا» السلام

صلى االله «أن فدكاً لم تكن في جملة أموال رسول االله  :فذلك یعني
بإرثھما » علیھا السلام«لكي یطالب العباس وفاطمة  »علیھ وآلھ

  ..منھا

لا بد من التوقف عند روایة أبي بكر عن رسول االله  :خامساً
نحن معاشر الأنبیاء لا نورث، ما تركنا فھو : » علیھ وآلھصلى االله«

  :فنقول. صدقة

  :فلاحظ ما یلي.. إنھا تثیر الریب في أكثر من اتجاه

إنشاء التصدق . »ما تركنا فھو صدقة«: ھل یرید بقولھ :ألف
  ! ؟»فھو صدقة«بأموالھ، كما یفھم من قولھ 

لى االله علیھ ص«أن ما ترك النبي  :فإن كان یرید ذلك، فمعناه
ھذه  »علیھ وآلھصلى االله «للفقراء منذ قال  اًقد أصبح ملك »وآلھ

الكلمة، فلماذا لم یسلم أموالھ منذ تلك اللحظة إلى الفقراء، بل تركھا 
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  !إلى ما بعد موتھ؟

لماذا یتصدى أبو بكر لقبض تلك الأموال، ولا یتركھا في ید  :ب
  !لأصحابھا؟لیعطیھا  »صلى االله علیھ وآلھ«وصي النبي 

أمر ھذه الأموال  »صلى االله علیھ وآلھ«لِمَ لَمْ یذكر النبي  :ج
وھو علي .. )١(والصدقات لوصیھ، والذي یؤدي أماناتھ، ویقضي دینھ

                                      
) النجف ـالمكتبة الحیدریة ط (و  ٣٣٣ـ  ٣٢٩ص ١مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٣٨١و  ٣٨٠ص ٢١وبحار الأنوار جكتاب سلیم بن قیس و ٣٩٦ص ١ج
و  ٧٣و  ١ص ٣٨وج ٣٥٥و  ٣١١و  ١٠٩ص ٣٦وج ٥٥ص ٢٨جو

 ٩٩وج ٤٤٥ص ٧٢وج ٢١٦و  ٣٣ص ٣٩وج ٣٣٤و  ١١١و  ١٠٣
عیون أخبار و ٤٥٠لصدوق صلالأمالي و ٨٤ص ٢والخصال ج ١٠٦ص

 ٢١٧و  ١٣٥و  ٧٦كفایة الأثر صو ٩ص ١ج» علیھ السلام« الرضا
شرح و ٤٣٢ص ١لكوفي جل »علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و

محمد بن أحمد القمي لنقبة مائة مو ٢١١و  ١١٧و  ١١٣ص ١الأخبار ج
 ١بن شھرآشوب جلامناقب وال ٦٠٠لطوسي صلالأمالي و ١٤٠ص
لماحوزي ل= = كتاب الأربعین و ١٦ص ٣وج ٢٤٧ص ٢وج ٣٩٦ص
 ٥٧٧بن المشھدي صلاالمزار و ١٨١بن البطریق صلاالعمدة و ١٩٢ص

كتاب و ١٣٣الطرائف صو ٥٠٧ص ١بن طاووس جلاإقبال الأعمال و
 ٢٦١المناقب لابن المغازلي الشافعي صعن  ٥٣لشیرازي صلالأربعین 

 ١كشف الغمة جو ٢٥٨و  ١٠١لطبري صلبشارة المصطفى و ٣٠٩ح
علیھ «فضائل أمیر المؤمنین و ٤٤٠و  ١٩٦نھج الإیمان صو ٣٤١ص

تفسیر و ٦٢٤ص ٣نور الثقلین جو ٢٠٤بن عقدة الكوفي صلا »السلام
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فإن ھذه ! ویسلمھ إیاھا، ویعرّفھ بما یصنعھ بھا؟. »علیھ السلام«
صلى االله علیھ «الأموال قد أصبحت بحكم الأمانة منذ أنشأ النبي 

  ..التصدق بھا، حسب نقل أبي بكر» ھوآل

منذ سنوات، » علیھا السلام«إذا كانت فدك قد مُنحت لفاطمة  :د
حتى ینطبق علیھا . »صلى االله علیھ وآلھ«فھي لم تعد من أموال النبي 

، بل ھي من أموال شخص »ما تركنا«: »صلى االله علیھ وآلھ«قولھ 
  .. آخر

علیھم «الأنبیاءإذا كانت ھناك آیات تتحدث عن إرث  :ھـ
ھو الذي أبلغھا للناس، فلماذا  »صلى االله علیھ وآلھ«، والنبي »السلام

لا یحل الإشكال الذي سوف ینشأ من ذلك، ویبین أنھا على غیر 
لكي لا یستدل أحد بھا، كما ظھر من خطبة السیدة الزھراء .. وجھھا

  !في المھاجرین والأنصار؟» علیھا السلام«

أبا بكر فیما نقلھ » علیھا السلام«دق فاطمة لماذا لم تص :سادساً

                                      
 ١عطاردي جلل »علیھ السلام«مسند الإمام الرضا و ١٠٩ص ٢القمي ج

  .٢٥٢ص ٢٣جامع أحادیث الشیعة جو ١٢٧و  ١٢٣ص
ط (و  ٢٨خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب للنسائي ص: وراجع

 ١٠٧ص ٥والسنن الكبرى للبیھقي ج ٤٨ص) مكتبة نینوى الحدیثة
 ٢٦٣المراجعات صو ٣١٣ص ٧لاصة عبقات الأنوار جـخو ٨٣٩٧ح
 ١٩٠ص ٢٢ج) اتالملحق(شرح إحقاق الحق و ٣٨ص ١الغدیر جو

  .٣١ص ٣١وج ٤٢٨ص ٣٠وج
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فإن كان السبب ھو طمعھا بالمال، ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي 
فذلك مما نجل عنھ سیدة نساء العالمین، فإن من تكون كذلك، لا یمكن 

  ..أن یكون لھا ھذا المقام عند االله وعند رسولھ

وعدم . القرآنیة وإن كان ھو وقوعھا في الإشتباه في فھم الآیات
أنھ قد كان بإمكانھا سؤال : اقتناعھا بحجة أبي بكر، فیرد على ذلك

  ..أعلم الأمة بالقرآن وھو زوجھا وأقرب الناس إلیھا

إن االله  :»صلى االله علیھ وآلھ«كما أن ذلك یجعل قول النبي 
یغضب لغضبھا ویرضى لرضاھا في غیر محلھ، فإن من یخطئ، 

ولا . ن یجرى علیھ الحق، حتى لو غضبویجھل بالأحكام لا بد أ
  .أو الجاھل بھ.. یغضب االله لغضب المخطئ في فھم الحكم الشرعي

وإن كان السبب ھو علمھا بعدم صحة كلام أبي بكر، فھو یعد 
لا سیما .. وذلك یسقطھ عن الصلاحیة للمقام الذي تصدى لھ.. إدانة لھ

  ..ع، ولم یتراج»علیھا السلام«بعد أن نبھتھ الزھراء 

» علیھ السلام«بالنسبة لانصراف وجوه الناس عن علي  :سابعاً
  :نقول» علیھا السلام«بعد استشھاد فاطمة 

لماذا ھذه الإیحاءات المسمومة الرامیة إلى إبراز ثقل ظل أمیر 
  !وكراھتھم لمحضره؟. على الناس» علیھ السلام«المؤمنین 

ر إلى فشلھم ألیس ھذا یشي بالنقص في إیمان ھؤلاء الناس، ویشی
وعدم اكتراثھم بتوجیھات الرسول . في الإلتزام بأوامر االله ونواھیھ

علیھ «فیما یرتبط بتعاملھم مع وصیھ علي  »صلى االله علیھ وآلھ«
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  !؟»السلام

لأبي بكر ستة » علیھ السلام«إن حدیث عدم بیعة علي  :ثامناً
نت ھي أشھر یقابلھ الروایة التي رواھا الطبري نفسھ قبلھا، وإن كا

كان في بیتھ، فقیل » علیھ السلام«الأخرى لا نشك ببطلانھا من أنھ 
قد جلس أبو بكر للبیعة، فخرج في قمیص ما علیھ إزار ولا رداء : لھ

  .عجلاً، كراھیة أن یبطئ عنھا حتى بایعھ

ثم جلس إلیھ، وبعث إلى ثوبھ، فأتاه، فصار یتجللھ، ولزم 
  .)١(مجلسھ

ن عمرو بن حریث إ :أخرى تقولوقبل ذلك ذكر أیضاً روایة 
  !؟)أي عن البیعة( فھل قعد أحد من المھاجرین :سأل سعید بن زید

  .)٢(لا، تتابع المھاجرون على بیعتھ، من غیر أن یدعوھم :قال

» علیھ السلام«ما معنى ھذا الإجتماع السري بین علي  :تاسعاً
، من حضور عمر» علیھ السلام«ولماذا یخاف علي ! وبین أبي بكر؟

  !ومن شدتھ؟

                                      
 ٤٤٧ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٠٧ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(

بن الأثیر لاالكامل في التاریخ و ١٥٤ص ٩لتستري جلقاموس الرجال و
 .٣٢٥ص ٢ج

 ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٠٧ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ٢(

  .٤٤٧ص
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قالع باب خیبر، وقاتل الذین ھزموا » علیھ السلام«ألیس ھو علي 
  !عمر وفضحوه في ساحات الحرب؟

» علیھ السلام«فإن كان المقصود بھذا الإجتماع ھو بذل علي 
بیعتھ لأبي بكر، فإن عمر سیكون مسروراً بھذا الأمر، ولن یعارض 

  .فیھ

استشھاد الزھراء  إذا كان انصراف الناس عنھ بعد :عاشراً
دعاه إلى الضراعة والمبادرة إلى البیعة بالتماس » علیھا السلام«

ولم یبایع، ولم یلتمس ! فلماذا لم یضرع؟.. »علیھ السلام«مباشر منھ 
فإن انصراف الناس ! ذلك من أبي بكر في الیوم الأول لبیعة أبي بكر؟

زوجتھ، عنھ آنئذٍ كان أشد، بل ھم قد ھاجموه في بیتھ، وضربوا 
. وأسقطوا جنینھا، وأخرجوه إلى مجلس البیعة لأبي بكر قھراً وجبراً

مع أنھ كان وحیداً في موقفھ ذاك، وكان سائر أعوانھ ومحبیھ، ومن 
ھم على طریقتھ ونھجھ غائبین عنھ یواجھون الظلم والقھر من 
الجماعات التي كانت تبحث عنھم، وتستخرجھم من بیوتھم، وتأتي بھم 

  .ة مسحوبین مھانینإلى البیع

إكراماً » علیھ السلام«ولست أدري كیف یكون إقبالھم على علي 
، في حین أن أحداً منھم لم ینصرھا، رغم »علیھا السلام«لفاطمة 

طلبھا ذلك منھم، وكیف رضوا بضربھا وإسقاط جنینھا، وھتك حرمة 
  .بیتھا، وقصده بالإحراق

البیعة لأبي » لامعلیھ الس«أن یعتبر علي  :ما معنى :حادي عشر
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! فھل ھو یرى الخلافة بقرة حلوباً؟! بكر خیراً ساقھ االله إلى أبي بكر؟
أم أنھ یراھا مسؤولیة وواجباً لا بد من القیام بھ على أتم وجھ، وأصح 

  !ووفق الأوامر الإلھیة والنصوص النبویة؟! طریقة؟

كنا : لأبي بكر »علیھ السلام«ما معنى قول علي  :ثاني عشر
فھل الأمر كان ! حقاً فاستبددتم بھ علینا؟ ن لنا في ھذا الأمرنرى أ

أم أنھ توجیھ إلھي، ومنصب رباني جعلھ االله ! مجرد رأي كان لھم؟
  ..وواقعة الغدیر أوضح شاھد على ذلك! تعالى لھم وفیھم؟

جانباً للحق وللمعروف مكان  صحیح أن علیاًھل  :ثالث عشر
   !؟تة أشھرأولاً، ثم صار مقارباً لھما بعد س

ولماذا تغافل أبو بكر عن آیة التطھیر الدالة على عصمة علي 
بأنھ كان  :»علیھ السلام«، فأجاز لنفسھ أن یصف علیاً »علیھ السلام«

  !؟ثم صار لھ مقارباً ،مجانباً للحق طیلة ستة أشھر

÷ 
تیا أبا بكر أباس إن فاطمة والع« :ورُوي عن عائشة قالت

وھما حینئذٍ . »صلى االله علیھ وآلھ«یلتمسان میراثھما من رسول االله 
  . بخیبرھ یطلبان أرضھ بفدك، وسھم

» صلى االله علیھ وآلھ«إني سمعت رسول االله  :فقال لھما أبو بكر
صلى االله «إنما یأكل آل محمد  ،»لا نورث، ما تركنا صدقة«: یقول

واالله إني لا أغیر أمراً رأیت رسول االله  .من ھذا المال» علیھ وآلھ
  .یصنعھ إلا صنعتھ» صلى االله علیھ وآلھ«



  ١٨٩                           ..   ÷العباس وفاطمة : مطالبات في نفس السیاق: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(فھجرتھ فاطمة حتى ماتت :قال

  :ونقول

المطالبة بفدك أن  :یظھر من ملاحظة مجموع الروایات :أولاً
» السلام اعلیھ«وغیرھا قد تكررت بأشكال مختلفة، فكانت الزھراء 

وثالثة  ،طالبھ، وأخرى تذھب وحدھاترسل إلى أبي بكر رسولاً ی
  .. تذھب مع علي وأم أیمن

واستمرت ھذه . إنھا ذھبت مع العباس :وتقول روایة رابعة
بنائھ على مدى عقود من أو» علیھ السلام«المطالبات من قبل علي 

  ..الزمن

لا ـ وھو العم ـ في ھذه الروایة إشكال ظاھر، فإن العباس  :ثانیاً
ھي البنت ـ في فقھ أھل وـ ، »علیھا السلام« یرث مع وجود الزھراء

 تكون ، بل التركة بعد إخراج ثمن الزوجات»السلام علیھم«البیت 
  .كلھا للبنت، نصفھا بالفرض، ونصفھا بالرد

بل إن من الفتاوى المعروفة لدى مذاھب إسلامیة أخرى ـ غیر 
لأب أن ابن العم إذا كان من ا :ـ ھو» علیھم السلام«مذھب أھل البیت 

، كما ھو )٢(رث من العم إذا كان من جانب الأب فقطوالأم أولى بالإ

                                      
 ٧٥٥واللمعة البیضاء ص ٢١٨ص ١٦لي جشرح نھج البلاغة للمعتز) ١(

  .وراجع المصادر المتقدمة
بحار الأنوار و ١٧ص ٢والریاض النضرة ج ٩ص ٦البدایة والنھایة ج) ٢(



  10ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .»علیھ السلام«، وعلي »رحمھ االله«الحال بالنسبة للعباس 

صدقتھ ما أف: ان قالسما ورد في روایة ابن كی :ویدل على ذلك
علیھ «ھ علیھا علي غلبف ،إلى علي والعباسعمر بالمدینة فدفعھا 

  . ا عمرمفدك فأمسكھ، وأما خیبر و»السلام

  .)١(..كانت لحقوقھ الخ ،ھما صدقة رسول االله :وقال

                                      
لتستري ل) الأصل(إحقاق الحق و ٣٩٤ص ١٠١وج ٧٠ص ٢٩ج

لشیخ الطوسي لالخلاف  :وراجع ٦٩٢لشیخ المفید صلالمقنعة و ٢٢٦ص
بن البراج لاالمھذب و ٢٢٥لار صسلالعلویة = = المراسم و ٢٠ص ٤ج
لحلي للمحقق اشرائع الإسلام و ٦٥٣لطوسي صلالنھایة و ١٤٥ص ٢ج
مختلف الشیعة و ٣٧٠ص ٣لعلامة الحلي جلقواعد الأحكام و ٨٣١ص ٤ج
 ١٣مسالك الأفھام جو ٢٢٧ص ٤إیضاح الفوائد جو ٢٤ص ٩ج

 ٤٤٦ص ٩ج) ج.ط( و ٢٩٧ص ٢ج) ق.ط(كشف اللثام و١٥٨ص
نضد القواعد و ٢٨٩فقھ الرضا صو ٢٩١ص ٢د جالقواعد والفوائو

 ١٢٩ص ١والمناقب لابن شھرآشوب ج ٤٥٠صلمقداد السیوري لالفقھیة 
  .والإحتجاج ٢٢٥ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و 

 ٦ص ١جحمد أمسند و ٤٢ص ٤ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري ) ١(

السنن الكبرى و ٢٤ص ٢سنن أبي داود جو ١٥٥ص ٥جصحیح مسلم و
 ٧جكنز العمال و ١٩ص ١٥جعمدة القاري و ٣٠١ص ٦ج لبیھقيل

أضواء البیان و ٤٠٧ص ٢جبن العربي لا القرآنأحكام و ٢٤٢ص
كشف و ٢٠٧ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٠٠ص ٢لشنقیطي جل

 ١٢٩ص ١ج» علیھ السلام«ومناقب آل أبي طالب  ١٠٢ص ٢جالغمة 
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ا ھي من أجل صلتھ بالرسول منإ» علیھ السلام«فإن غلبة علي 
ولم یغلبھ علیھا بالعنف . »علیھم السلام« عن طریق فاطمة وابنیھا

  ..والقھر

  .. أن العباس لم یغلبھ بالعمومة :وھذا معناه

على صحة ما یذھب إلیھ الإمامیة من  فإن صح ھذا كان دلیلاً
  .توریث البنت دون العم

بین فدك قد فرق عمر  أن وقد دلت ھذه الروایة أیضاً على
مع أن الحكم واحد في الجمیع، فھلا  ،وبین صدقتھ بالمدینة ،وخیبر

  !؟أو أعطاھما الجمیع ،الجمیععن منعھما 

لو ة ـ حتى ما تركناه صدق :أن قولھ: ذكرنا في موضع آخر :ثالثاً
  . ح ـ لا یدل على مطلوب أبي بكر، لأسباب مختلفة، فراجعص

 
وأم أیمن على » علیھ السلام«أنھ لما شھد علي  :وفي نص آخر

  : »علیھا السلام«لفاطمة  اًوھب فدك» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 

فشھدا أن  ،جاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمان بن عوف«
  . یقسمھا» صلى االله علیھ وآلھ«االله  رسول

                                      
ة النجاة سفینو ٧٥٥واللمعة البیضاء ص ٢٠٢ص ٢٩جبحار الأنوار و
  .١٢٦صلتنكابني ل
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. »صلى االله علیھ وآلھ«صدقت یا ابنة رسول االله  :قال أبو بكر
، وصدقت أم أیمن، وصدق عمر، وصدق »علیھ السلام«وصدق علي 

كان رسول االله یأخذ من . ن ما لك لأبیكأوذلك . عبد الرحمن بن عوف
فما تصنعین . فدك قوتكم، ویقسم الباقي، ویحمل منھ في سبیل االله

  !بھا؟

  .أصنع بھا كما یصنع فیھا أبي :قالت

  .بوكأاالله أن أصنع فیھا كما یصنع فیھا  فلك علي :قال

علیھ «اً أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلی :ثم ذكرت الروایة
  .بھا كما كان یصنع فیھا رسول االله، كانوا یصنعون »السلام

بن عثمان ثلثھا، وولده فلما ولي معاویة أقطع مروان ثلثھا، وعمرو 
  . )١(»علیھ السلام«یزید ثلثھا، وذلك بعد موت الحسن 

  : ونقول

قد طلبت فدكاً من أبي بكر، استناداً إلى  »علیھا السلام«إنھا  :أولاً
ن فدكاً لم تكن إ: بي بكرأفما معنى قول .. أن أباھا قد وھبھا إیاھا

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

  . صدقت یا ابنة رسول االله :ولھ لھاثم ما معنى ق

                                      
السقیفة وفدك : وراجع. ٢١٦ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٨جمستدرك سفینة البحار و ١٩٥ص ٧الغدیر جو ١٠٦لجوھري صل
  .٨٤٣و  ٧٥٠صاللمعة البیضاء و ١٥٣ص
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صلى االله علیھ «ملكاً للنبي كانت أن فدكاً  :فإن صدقھا یقتضي
كان ولذلك صح أن یھبھا لابنتھ، ومقتضى أن رسول االله  ،»وآلھ

یقسمھا، ویحمل منھا في سبیل االله، كونھا لیست لرسول االله، وإنما ھي 
كما ـ » االله علیھ وآلھصلى «ولا یجوز للنبي . )١(من أموال المسلمین

  .أموال المسلمین ك ابنتھفي روایة أخرى ـ أن یملِّ

علیھ «وأم أیمن وعلي » السلام اعلیھ«إذا كانت فاطمة  :ثانیاً
وھب » صلى االله علیھ وآلھ«النبي أن صادقین بادعائھم » السلام

اللذین ذلك مع صدق عمر وعبد الرحمن، یجتمع فكیف .. فاطمة فدكاً
یقسم فدكاً بین المسلمین، كان » صلى االله علیھ وآلھ«لنبي ن اإ :قالا

ھا، ن ھذا ینافي كونھا ھبة لفإ !؟ویحمل منھا في سبیل االله
  .وصیرورتھا ملكاً لھا بالھبة

أنھ كان یعطي المسلمین من فدك برضى  :إلا إذا كان المراد
وھذا یؤكد ملكیتھا لھا، وعدم جواز . وبإذنھا» علیھا السلام«فاطمة 

  .لإستیلاء علیھاا

معنى لھ لا » وذلك أن مالك لأبیك«: قول أبي بكر لھا :ثالثاً
لأن تصرف الأب في مال ولده، إنما ھو لدالتھ علیھ، ولكن ذلك  ؛أیضاً

                                      
 ٢٩جبحار الأنوار و. ٢١٤ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع) ١(

بیت و ١٠٤صلجوھري لقیفة وفدك السو ٣٩٢ص ٢٩وج= =  ٣٢٨ص
لمسعودي لالأسرار الفاطمیة و ٧٥٠صلبیضاء االلمعة و ١٥٤صالأحزان 

  .٤٦٨ص
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أي كان من ولا یوجب صحة تصرف . لا یخرج المال عن ملك الولد
 إلا إن كان الإمام ،كتصرف النبي نفسھ ،النبي بمال ذلك الولد الناس

  .المنصوص علیھ من االله ورسولھ، فإنھ لھ ما للرسول

من أن عثمان كان یصنع بفدك نفس ما  :ما ذكرتھ الروایة :رابعاً
  :قال المغیرة ،قطعھا لمروانأكان یصنعھ أبو بكر غیر صحیح، فإنھ 

ثم . ضى لسبیلھمحتى  ،فلما ولي عمر عمل فیھا بمثل ما عملا«
  .. بد العزیزقطعھا مروان، ثم صارت لعمر بن عأ

  .)١(قطع مروان فدكاً أیام عثمانأقال الشیخ إنما  :إلى أن قال

مما نقمھ الناس  واداء، وابن عبد ربھ قد عدّیالغ اوأب ،كما أن قتیبة
  . )٢(قطاعھ فدك لمروانإعلى عثمان 

وقد . قطع مروان فدكأو« :وقال ابن أبي الحدید أیضاً عن عثمان
صلى االله علیھ «بتھا بعد وفاة أبیھا طل» علیھا السلام«كانت فاطمة 

  . )٣(»تارة بالمیراث، وتارة بالنحلة، فدفعت عنھا» وآلھ

                                      
سنن أبي داود و ٢٣٧ص ٨جالغدیر و ٣٠١ص ٦سنن البیھیقي ج: راجع) ١(

 ٢١جتھذیب الكمال و ١٧٩ص ٤٥جتاریخ مدینة دمشق و ٢٤ص ٢ج
  .١٩٦ص ٧جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٤٣ص

 ٤والعقد الفرید ج ١٦٨ص ١وتاریخ أبي الفداء ج ١٩٥و  ١٩٤صالمعارف ) ٢(

 ٨جمستدرك سفینة البحار و. عنھم ٢٣٧و  ٢٣٦ص ٨والغدیر ج ١٠٣ص
  .١٥٤ص

و  ٢٣٧ص ٨والغدیر ج ١٩٩و  ١٩٨ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٣(



  ١٩٥                           ..   ÷العباس وفاطمة : مطالبات في نفس السیاق: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
كما ادعاه  ،إن كانت فدك فیئاً للمسلمین: قال الأمیني ما ملخصھ

  ! أبو بكر، فما وجھ تخصیصھا بمروان دون سائر المسلمین؟

لماذا منعت عنھا الزھراء وإن كانت میراثاً لآل الرسول، ف
   !؟»علیھا السلام«

  ..فإن مروان لیس منھم !؟ولماذا تعطى لغیرھم

لابنتھ الزھراء » صلى االله علیھ وآلھ«وإن كانت نحلة من النبي 
علیھم «والحسنان  ،وشھد بھ لھا علي ،كما قالت» علیھا السلام«

 ،»ا السلامعلیھ«یضاً مروان دونھا أفلماذا یأخذھا . وأم أیمن» السلام
  یھا؟لعوأیة سلطة لعثمان 

  

  

  

  

  

                                      
النص و ٣٦٠صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و. ٢٣٨

لھمداني ل» علیھ السلام«ام علي بن أبي طالب الإمو ٤٠١صوالإجتھاد 
  .٦٧٣ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

× 
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 

بن حدثني عبد االله بن محمد « :مسلم بن الحجاج في صحیحھ قال
أن مالك بن : عن مالك، عن الزھري: أسماء الضبعي، حدثنا جویریة

فجئتھ حین تعالى  ؛عمر بن الخطاب يَّأرسل إل: أوس حدثھ قال
إلى رمالھ،  على سریر، مفضیاً فوجدتھ في بیتھ جالساً: النھار، قال

یا مالك، إنھ قد دف أھل أبیات من : على وسادة من أدم، فقال لي متكئاً
 .ه فاقسمھ بینھمذْخُفَ ،أمرت فیھم برضخٍ وقد ،قومك

  . لو أمرت بھذا غیري: قلت :قال

  . لكاخذه یا م :قال

ھل لك ـ یا أمیر المؤمنین ـ في عثمان : فجاء یرفأ، فقال :قال
   !وعبد الرحمن بن عوف، والزبیر، وسعد؟

  . فدخلوا ؛نعم، فأذن لھم :فقال عمر

  !ھل لك في عباس، وعلي؟ :ثم جاء فقال

  .فأذن لھما ،نعم :قال

الكاذب  ایا أمیر المؤمنین، اقض بیني وبین ھذ :فقال عباس
  ! الآثم، الغادر الخائن



  ٢٠١    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . اوأرحھم اأجل یا أمیر المؤمنین، فاقض بینھم :فقال القوم

  ). أنھم قد كانوا قدموھم لذلك: یخیل إلي :فقال مالك بن أوس(

السماء والأرض، ئدا، أنشدكم باالله الذي بإذنھ تقوم اتّ :فقال عمر
ركنا تلا نورث، ما : قال» صلى االله علیھ وآلھ«أتعلمون أن رسول االله 

   !صدقة؟

أنشدكما باالله الذي : ثم أقبل على العباس، وعلي، فقال ،نعم :قالوا
صلى االله علیھ «بإذنھ تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول االله 

  !لا نورث، ما تركناه صدقة؟: قال» وآلھ

  . نعم :قالا

صلى االله علیھ «إن االله جل وعز كان خص رسولھ  :فقال عمر
عَلَى  االلهُمَا أَفَاء ﴿ :بخاصة لم یخصص بھا أحداً غیره، قال» وآلھ

ما أدري ھل قرأ الآیة ( )١(﴾..رَسُولِھِ مِنْ أَھْلِ الْقُرَى فَلِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ
بینكم » علیھ وآلھصلى االله «فقسم رسول االله : ، قال)التي قبلھا أم لا

أموال بني النضیر فواالله، ما استأثر علیكم، ولا أخذھا دونكم، حتى 
یأخذ منھ نفقة » صلى االله علیھ وآلھ«فكان رسول االله  ؛بقي ھذا المال

  . ثم یجعل ما بقي أسوة المال سنة،

أنشدكم باالله الذي بإذنھ تقوم السماء والأرض، أتعلمون  :ثم قال
  ذلك؟ 

                                      
  .الحشرمن سورة  ٧الآیة  )١(
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  . نعم :قالوا

  أتعلمان ذلك؟  :بمثل ما نشد بھ القوم وعلیاً ثم نشد عباساً

  . نعم :قالا

أنا : قال أبو بكر» صلى االله علیھ وآلھ«فلما توفي رسول االله  :قال
تطلب میراثك من أنت فجئتما  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ولي رسول االله 

قال : ابن أخیك، ویطلب ھذا میراث امرأتھ من أبیھا، فقال أبو بكر
فرأیتماه  ؛ما نورث ما تركنا صدقة: »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  . إنھ لصادق بار، راشد، تابع للحق: واالله یعلم .، خائناً، غادراًآثماً كاذباً

» صلى االله علیھ وآلھ«ثم توفي أبو بكر، وأنا ولي رسول االله 
إني : یعلم واالله .، خائناً، غادراً، آثماًوولي أبي بكر، فرأیتماني كاذباً

نتما ألصادق بار، راشد، تابع للحق، فولیتھا، ثم جئتني أنت وھذا، و
  .لیناإادفعھا : جمیع، وأمركما واحد، فقلتما

أن تعملا : إن شئتم دفعتھا إلیكما على أن علیكما عھد االله :فقلت
، فأخذتماھا »صلى االله علیھ وآلھ«فیھا بالذي كان یعمل رسول االله 

  . بذلك

  ! ؟أكذلك :قال

  . نعم :قالا

فواالله، لا أقضي بینكما بغیر  ؛ثم جئتماني لأقضي بینكما :قال



  ٢٠٣    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(فرداھا إلي ؛ن عجزتما عنھاإف ؛ذلك، حتى تقوم الساعة

علیھا، منعھ إیاھا،  فغلب علي عباساً :زاد في نص آخر قولھ
كانت بید الحسن، ثم كانت بید الحسین، ثم علي بن ثم فكانت بید علي، 

                                      
 البلاغةشرح نھج و ١٥٣ـ  ١٥١ص ٥ج) ط دار الفكر(صحیح مسلم  )١(

ع البیان ـجام: وراجع ٢٢٩وراجع ص ٢٢٣ـ  ٢٢١ص ١٦للمعتزلي ج
 ٢٠٤ـ  ٢٠٢ص ١جلابن شبة وتاریخ المدینة  ٢٧ و= =  ٢٦ص ٢٨ج

 و ٣٥والصواعق المحرقة ص ٢٠٩ و ٢٠٨ و ٢٠٦ و ٢٠٥وراجع ص
ـ  ٦٤ص ٤جلنسائي لالسنن الكبرى و ١١ص ٣وصحیح البخاري ج ٣٦
 ٧ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٣ص ١جمسند أبي یعلى و ٦٦
 ٩٩٨ـ  ٩٩٦ص ٣ووفاء الوفاء ج ١٢١ص ٢ج :وراجع ٢٤١ـ  ٢٣٩ص

 و ١٣٩ص ٣وسنن أبي داود ج ٤٧١ـ  ٤٦٩ص ٥والمصنف للصنعاني ج
والبدایة  ١٤٤وراجع ص. ٢٢ـ  ٢٠ص ٢ج) ط دار الفكر( و ١٤٠

كثیر  لابنوالسیرة النبویة  ٢٨٨ و ٢٨٧ص ٥وج ٢٠٣ص ٤والنھایة ج
 ٤ومسند أبي عوانة ج ١٨٥ص ١٤ج يوعمدة القار ٣٨٦ص ٣ج

 ٤والجامع الصحیح للترمذي ج ١٣٤ و ١٣٢ و ١٤٠ـ  ١٣٦ص
 و ٣٣٥ص ٤ظیم جوتفسیر القرآن الع ١٨ و ١٧والأموال ص. ١٥٨ص

 ١٨والجامع لأحكام القرآن ج ٢٤٧ و ٢٤٦ص ٤ولباب التأویل ج ٣٣٦
 ٢٩٧ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٣٦ص ٧وسنن النسائي ج ١١ص

وأشار إلى ذلك في الصفحات  ٦٠ و ٢٠٩ و ٢٠٨ص ١ومسند أحمد ج
عبد بن عن و ١٩١ و ١٧٩ و ١٦٤ و ١٦٢ و ٤٩ و ٤٨ و ٢٥: التالیة

عمن تقدم  ١٩٣ص ٦وابن مردویھ والدر المنثور جحمید، وابن حبان، 
 . ٤٠٣ص ١والتراتیب الإداریة ج ١٣٨ص ٣تلخیص الشافي ج: وراجع
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   .م الحسن بن الحسن، ثم زید بن الحسنالحسین، ث

  . )١(ثم عبد االله بن الحسن بن الحسن :زاد في نص آخر

ثم إن علیاً والعباس استمرا على ما كانا علیھ، « :قال ابن كثیر
فغلبھ علیھا علي،  ؛ینظران فیھا جمیعاً إلى زمان عثمان بن عفان

ي عثمان ـ كما بین ید) رض(بإشارة ابنھ عبد االله  ؛وتركھا لھ العباس
  . )٢(»أحمد في مسنده ـ فاستمرت في أیدي العلویین رواه

» علیھ السلام«أنھ حین تنازع علي  :»رحمھ االله« ذكر المجلسي

                                      
 ٢٢١وراجع ص ٢٢٩ص ١٦للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج : راجع )١(

 ٣١٩ص ١١جالوافي بالوفیات و ٤٧١ص ٥والمصنف للصنعاني ج
 ٢٨٣صلابن طاووس والطرائف  ٢٩٨ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و
 ١٥٥ص ٥صحیح مسلم ج: وراجع ٥٧٧ص ١٤جصحیح ابن حبان و

وصحیح البخاري  ٣٦والصواعق المحرقة ص ٩٩٨ص ٣ووفاء الوفاء ج
  .٢٥ص ٥ج) ط دار الفكر(و  ١١ص ٣ج
 ١جلابن شبة وتاریخ المدینة  ١١١صلجوھري لالسقیفة وفدك : وراجع

 و ٢٠٣ص ٤البدایة والنھایة ج: وراجع ٢٠٧وراجع ص ٢٠٩ و ٢٠٢ص
 ١والتراتب الإداریة ج ١٤٥ص ٦وفتح الباري ج ٢٨٨ص ٥وج ٢٠٤

صحیح و ١٣١و  ١٣٠ص ١٧وج ٢١ص ١٥جعمدة القاري و ٤٠٢ص
اللمعة البیضاء و ٩٤صالدرجات الرفیعة و ١٢٠ص ٤جابن خزیمة 

 .٧٦٦ص
ط (و  ٢٨٨ص ٥والبدایة والنھایة ج ٥٧٣ص ٤السیرة النبویة لابن كثیر ج )٢(

 .٣٠٩ص ٥ج )دار إحیاء التراث العربي



  ٢٠٥    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعباس لدى عمر، فیما أفاء االله على رسولھ، وفي سھمھ من خیبر 
، أو دفعھا إلى علي »علیھ السلام«وغیره، دفعھا إلى أمیر المؤمنین 

أنتما فیما بینكما، فأنتما  )١(اقتصلا: وإلى العباس وقال» معلیھ السلا«
  . )٢(أعرف بشأنكما

بالمدینة إلى » صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ قد دفع صدقة النبي 
  . )٣(»علیھ السلام«علي 

  : ونقول

في ھذه الروایة مؤاخذات عدیدة، وقد ذكرناھا بالتفصیل في 
، »صلى االله علیھ وآلھ« الصحیح من سیرة النبي الأعظم: كتابنا

  :ونقتصر ھنا على ما یلي

                                      
 ١٥تاج العروس جو ٣٧ص ٤القاموس المحیط ج: راجع. قطعھ: قصلھ) ١(

  .٩٣ص ٥معجم مقاییس اللغة جو ٦١٨ص
: وأشار محققھ في ھامشھ إلى المصادر التالیة ٧١ص ٢٩بحار الأنوار ج) ٢(

و  ١٣٦ص ٧وسنن النسائي ج ١٣٧٩ـ  ١٣٧٧ص ٣صحیح مسلم ج
وصحیح  ١٤٣و  ١٤٢و  ١٤٠و  ١٣٩ص ٣وسنن أبي داود ج ١٣٧

 ٧الغدیر ج: وراجع. ٨٣ـ  ٨١ص ٧وج ٩٨ـ  ٩٦ص ٤البخاري ج
  .٢٣٩ص ٤معجم البلدان جو ٢٢٤ص) الأصل(إحقاق الحق و ١٩٤ص

 ٣٨٢ص ٣ج) ھـ ١٤١٢ط دار الحدیث ـ مصر ـ سنة (صحیح مسلم ) ٣(

مناقب آل أبي : وراجع ٣١٩ص ١١لصفدي جلالوافي بالوفیات : وراجع
  .١٤٠ص ٦فتح الباري جو ٥ص ١طالب ج
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 
بالآثم الغادر،  »علیھ السلام«ذكرت الروایة وصف العباس لعلي 

  :وھذا ما لا یتصور صدوره من العباس، وذلك

نفس النبي » علیھ السلام«لأنھ یعلم أن االله جعل علیاً  :أولاً
شھدت لھ آیة التطھیر المباھلة، وفي آیة » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..بالطھارة، إلى آیات عدیدة وروایات كثیرة یعرفھا كل أحد

بالآثم الغادر الخائن یعد من » علیھ السلام«إن وصف علي  :ثانیاً
  .)١(السب، وھو یعلم أن من سب علیاً فقد سب االله ورسولھ

                                      
و  ٢٤٦و ٢٤٧و ١٨٧و ٢٨٢و ٤٨و ٥٢ص) ط إسلامبول(ینابیع المودة  )١(

و  ٢٧٨و  ٢٧٤و  ١٥٦و  ١٠٢ص ٢وج ١٥٢ص ١ج) دار الأسوةط (
وخصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي  ٣٩ص ١والكواكب الدریة ج ٣٩٥

 ٩٩ص) طھران ـمكتبة نینوى الحدیثة ط (و  ٢٤طالب للنسائي ص
 ٨٩ص) ط تبریز(والمناقب للخوارزمي  ١٢١ص ٣والمستدرك للحاكم ج

والبدایة  ٦٦وذخائر العقبى ص ١٦٦ص ٢والریاض النضرة ج ٨١و
 ٣٩١ص ٧ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٣٥٤ص ٧والنھایة ج

 ١٣٣ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ١٣٠ص ٩ومجمع الزوائد ج
 ٢والجامع الصغیر ج ٢٨صجزء الحمیري و ٦٧وتاریخ الخلفاء ص

 ١٧٤والصواعق المحرقة ص ٦٠٨ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ٥٢٥ص
ونظم درر  ٢١٨ص ٢والبیان والتعریف ج ١٠٢وأخبار الدول ص

كنز العمال = = ومنتخب  ٣٢٣ص ٦جحمد أمسند و ١٠٥السمطین ص



  ٢٠٧    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      
والأمالي  ١٠١ونور الأبصار ص ٣٠ص ٥ج) مطبوع مع مسند أحمد(

قب الإمام ومنا ١٨٩ص ٤وفردوس الأخیار ج ١٣٦ص ١لابن الشجري ج
وترجمة الإمام  ٣٩٤لابن المغازلي ص» علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

وحیاة  ٢٦١ص ٣وج ١٨٤ص ٢من تاریخ دمشق ج» علیھ السلام«علي 
ط (و  ٢٠٢ص ١٢ج) ط الھند(وكنز العمال  ٧٧٤ص ٢الصحابة ج

 ١٣٨صتفسیر فرات و ٦٠٢و  ٥٧٣ص ١١ج) مؤسسة الرسالة
 ١٣٢ص ١٤جخ مدینة دمشق تاریو ٣٥٢صفھرست منتجب الدین و

مناقب علي بن أبي طالب و ٥٣٣و  ٢٦٦ص ٤٢وج ١٧٩ص ٣٠وج
 ٦٣٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٨١صبن مردویھ لا »علیھ السلام«
مصباح و ٧٢ص ١جعیون أخبار الرضا و ١٥٧صلصدوق لالأمالي و

مناقب الإمام أمیر و ٢٢٤ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 
و  ١٥٦و  ١٥٥ص ١جشرح الأخبار و ٥٩٨ص ٢جلكوفي لالمؤمنین 

 ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٨٥صلطوسي لالأمالي و ١٧١و  ١٦٧
مناقب آل أبي و ٩٧صبن بابویھ لا الأربعون حدیثاًو ٤٢٠و  ٢٠٥ص

الفضائل و ٢٩صالروضة في فضائل أمیر المؤمنین و ٢١ص ٣جطالب 
 ٣جالصراط المستقیم و ١٨١صالعقد النضید و ٩٦صشاذان  لابن
 ٤٦٩صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٨٧ص ٤جلي عوالي اللآو ٨٥ص

 ٣٩وج ٣٣٩ص ٣١وج ٢٢٧ص ٢٧وج ١٤ص ٢٤جبحار الأنوار و
مناقب أھل البیت و ٩١ص ٤٤وج ٧٧ص ٤٠وج ٣١٢و  ٣١١ص

 ٣٨٣و  ٢٤٥صالمراجعات و ١٦٥صلشیرواني ل» علیھم السلام«
 ٧وج= =  ٣٠٠ص ٢جالغدیر و ٥٠٠و  ٤٩٩صالنص والإجتھاد و

تنبیھ و ٣٧١و  ٢٧٩و  ٢١٣ص ١٠وج ٢٦٥و  ١٦٤ص ٨جو ١٩٤ص
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» علیھ السلام«أن العباس وعلیاً : في روایة البخاري :ثالثاً
، فھل فسق )٢(مع العلم بأن سباب المسلم فسوق، وقتالھ كفر ،)١(استبا

                                      
ترجمة الإمام و ٣١٣صبشارة المصطفى و ١٨٠و  ١٤١صالغافلین 
بن لاجواھر المطالب و ٦٤صبن عساكر لا »علیھ السلام«الحسین 
 ٢٩٤و  ٢٥٠ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٦٦و  ٦٥ص ١جالدمشقي 

  .٩٣صالنصائح الكافیة و
فتح الباري و ١٤٦ص ٨ج) ط دار الفكر(و  ١١ص ٣صحیح البخاري ج )١(

   .٤١ص ٢٥جعمدة القاري و ١٤٣ص ٦ج
 ٣وج ٣٠١ص ٢ج ةبن قداملاالمغني و ٣٧٥ص ١جنیل الأوطار : راجع )٢(

ط (صحیح البخاري و ٤٥٤و  ٤١١و  ٣٨٥ص ١جحمد أمسند و ٢٦٥ص
ط (صحیح مسلم و ٩١ص ٨وج ٨٤ص ٧وج ١٧ص ١ج) دار الفكر

 ١٢٩٩ص ٢وج ٢٧ص ١ج سنن ابن ماجةو ٥٨ص ١ج )دارالفكر
ط دار ( و ٢٨١ص ١٢ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و

الأمالي و ٢١٥ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٥٩٨ص ٨ج) الإسلامیة
الشرح الكبیر و ٦١٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٥٣٧صلطوسي ل

 ٢٤٦ص ٧١جبحار الأنوار و  ٣٢٩ص ٣وج ٣٨٦ص ١ج ةبن قداملا
» علیھم السلام«ھل البیت مناقب أو ٨٩ص ٧٤وج ١٦٥ص ٧٢وج

 ٢٣وج ٣٢٤ص ١٦ججامع أحادیث الشیعة و ٣٩٣صلشیرواني ل
 ٤وج= =  ٢٢٣ص ١جط ـالمعجم الأوسو ١٠٤ص ٢٦وج ١٤٥ص
و  ١٠٥ص ١٠وج ١٤٥ص ١جالمعجم الكبیر و ٣٧ص ٦وج ٤٤ص

و  ٥٦٦صلطبراني لكتاب الدعاء و ٣٩ص ١٧وج ١٧٨و  ١٥٩و  ١٥٧
 ٢٣٨ص ٣جترمذي سنن الو ٢٦٦ص ١٣جصحیح ابن حبان و ٥٦٧



  ٢٠٩    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !علي والعباس؟

 
أن عمر ناشد الحاضرین عنده، وفیھم عثمان،  :وتذكر الروایة
  ..لا نورث: قال» صلى االله علیھ وآلھ«فشھدوا بأن النبي 

  :ونقول

نبي أنھا كانت ترد أزواج ال: روى البخاري عن عائشة :أولاً
حین أرسلن عثمان إلى أبي بكر یسألنھ » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«میراثھن من رسول االله 

لا » صلى االله علیھ وآلھ«كان عثمان یعلم بأن رسول االله  فلو
  .یورث لم یرض بأن یكون رسولاً للأزواج لمطالبة أبي بكر بالمیراث

فرد بحدیث نحن معاشر الأنبیاء لا إن أبا بكر ت: إنھم یقولون :ثانیاً

                                      
السنن الكبرى و ١٢٢و  ١٢١ص ٧جسنن النسائي و ١٣١ص ٤وج

 ١٤١ص ١٦وج ٥٣ص ٢جلنووي لشرح مسلم و ٢٠ص ٨جلبیھقي ل
فتح الباري و ٧٣ص ٨وج ٣٠٠ص ٧وج ١٧٢ص ٤جمجمع الزوائد و
 ٩وج ٢٧٩و  ٢٧٧ص ١جعمدة القاري و ٢٢ص ١٣وج ٤٤٨ص ١١ج

 ١جالدیباج على مسلم و ١٨٨ص ٢٤وج ١٢٣ص ٢٢وج ١٩٠ص
 ٣٧٩ص ١جمسند ابن راھویھ و ٥٨ص ١جمسند الحمیدي و ٨٤ص

 ٢٧٣صكتاب الصمت وآداب اللسان و ٩٧صلبخاري لالأدب المفرد و
 ٨جمسند أبي یعلى و ٣١٤و  ٣١٣ص ٢جلنسائي لالسنن الكبرى و

  .٤٠٨ص
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نورث، وقد استدل الفقھاء بذلك على صحة الإحتجاج بروایة 
  .)١(الصحابي الواحد

وسعد بن أبي وقاص،  ،مان بن عوففلو أن عثمان، وعبد الرح
لا : قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  قد سمعوا منوالزبیر كانوا 

أما .. كر متفرداً بھذا الحدیثلم یكن أبو ب.. نورث ما تركنا صدقة
علمھم بھذا الحدیث فلعل مستنده نقل أبي بكر نفسھ لھم، وھذا لا ینفع 

لانھما ینكران على أبي  »السلامعلیھ «عمر في رد العباس وعلي 
  .بكر روایتھ ھذه

 
لعمر بأن علیاً والعباس قد أقرا : وقد صرحت الروایة أیضاً :ألف

لا : قال» صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي  في تلك اللحظة بأنھما یعلمان
  ..نورث، ما تركناه صدقة

» صلى االله علیھ وآلھ«إن كانا یعلمان أن النبي  :فیرد ھنا سؤال
، فإن !؟»صلى االله علیھ وآلھ«لا یورث، فكیف جاءا یطلبان میراثھ 

قلة الدین، والسعي لأكل  ھذا من الإحتیال والكذب الفظیع، الدال على
وھذا اتھام خطیر لھما وھو یتناقض مع حكم القرآن .. المال بالباطل

                                      
بحار و ٢٤٥وراجع ص ٢٢٧ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

سفینة النجاة و ٨٢١و  ٧٦٥ص اللمعة البیضاءو ٣٧١ص ٢٩جالأنوار 
  .٩٣صالدرجات الرفیعة و ١٦٣صلتنكابني ل



  ٢١١    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..»السلامعلیھ «بطھارة علي 

إذا كان عمر قد تابع أبا بكر في ادِّعاء أن الأنبیاء لا یورثون،  :ب
أن أبا بكر كاذب آثم غادر ـ كما تقول الروایة ـ فكیف : وھما یریان

لا «: قال» صلى االله علیھ وآلھ«ا یعلمان بأن النبي شھدا الآن بأنھم
  !؟»نورث ما تركناه صدقة

 
والعباس في قسمة » علیھ السلام«أن اختلاف علي  :وزعموا

الإرث غیر متصورة، لأن لعلي سھم امرأتھ، وللعباس سھمھ، إن كان 
سم الأمر أبو بكر، فلماذا الأنبیاء یورثون، وإن كانوا لا یورثون وقد ح

فلا بد أن یكون الإختلاف ھو في قسمة النظر ! یختلف علي والعباس؟
  .)١(بینھما

  :ونجیب

إنما ھو في قسمة الإرث والمال، ولأجل ذلك  إن الكلام :ألف
استشھد عمر ـ كما صرحت الروایة ـ عثمان وابن عوف، وسعداً 

ولو كان الخلاف في  .ثونوالزبیر على ما ادعاه من أن الأنبیاء لا یور
  .قسمة النظر لم یكن عمر بحاجة إلى المناشدة المذكورة

                                      
عن إسماعیل القاضي بروایة الدارقطني  ١٩٧ص ٦نیل الأوطار ج: راجع )١(

تحفة و ١٤٥ص ٦جفتح الباري : وراجع. عنھ، وعن سنن أبي داود وغیره
  .١٣١ص ٨جعون المعبود و ١٩٤ص ٥جالأحوذي 
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لا دلیل على أن الخصومة بینھما كانت في قسمة النظر، فإن  :ب
  .ذلك مجرد تبرع بلا دلیل

، فإن لعلي سھماً بسبب إن المیراث واضح: قول الھیثمي :ج
لا یرث مع  ن العملا معنى لھ، لأ. والسھم الآخر للعباس ،زوجتھ

الذي نظن أنھم قالوا بھ لأجل  ،وجود البنت، لبطلان التعصیب
  .»علیھا السلام«تصحیح موقف أبي بكر ھنا من إرث فاطمة 

  ..فلعل العباس ظن أن لھ نصیباً في المیراث، فجاء یطالب بھ

خطاب بأن حقھما في میراث أن یعرفا عمر بن ال :أو لعلھما أرادا
  ..ثابت» آلھصلى االله علیھ و«النبي 

أو أرادا أن یعرفا الناس بأن عدم ارجاع فدك إنما ھو لإصرار 
الحكام على حرمانھم منھا لا لأاجل عدم ثبوت ھذا الحق لھم، لأن ھذا 

  .وھذا ھو الأقرب والأصوب.. الحق ثابت لھم بنص القرآن الكریم

لكن في روایة النسائي، وعمر بن شبة، من : قال الشوكاني :د
لبختري ما یدل على أنھما أرادا أن یقسم بینھما على سبیل طریق أبي ا

: ثم جئتماني الآن تختصمان، یقول ھذا: المیراث، ولفظھ في آخره
أرید نصیبي من امرأتي : أرید نصیبي من ابن أخي، ویقول ھذا

  .)١(..الخ

                                      
 ٥جتحفة الأحوذي و ١٤٥ص ٦جالباري فتح و ١٩٨ص ٦نیل الأوطار ج) ١(

 ٣٧٠ص ٢٩جبحار الأنوار و ٢٠٦ص ١جتاریخ المدینة : وراجع ١٩٤ص
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 
عمر بن أن  :)١(»رحمھ االله«وقد ذكر العلامة الحلي .. ھذا

یریان كانا  »رحمھ االله«ن علیاً علیھ السلام والعباس الخطاب أخبر أ
فان كان ذلك حقاً، . أبا بكر وعمر، كاذبین، آثمین، خائنین، غادرین

  ..فھما لا یصلحان للخلافة

» علیھ السلام«وإن كان كذباً، لزمھ تطرق الذم إلى علي 
كما أن عمر نفسھ ! والعباس، فكیف استصلحوا علیاً للخلافة بعد ذلك؟

  ..مع أن االله تعالى قد نزھھ من الكذب وطھره.. جعلھ في الشورى قد

علیھ «وعلي » رحمھ االله«وإن كان عمر قد نسب إلى العباس 
ما لا أصل لھ، تطرق الذم إلى عمر نفسھ، لأنھ ینسب إلیھما » السلام
  .الباطل

ولم نجد علیاً اعترض على عمر في ذلك، ولا وجدنا أحداً من 
  ..أبي بكر من ھذا الأمر الحاضرین برأ ساحة

إلى الترافع في » علیھ السلام«بل إن نفس عودة العباس وعلي 
فیھا یدل على أنھما لم یصدقاه فیما ھذه القضیة مع سبق حكم أبي بكر 

  .، من نفي إرث الأنبیاء»صلى االله علیھ وآلھ«نسبھ إلى رسول االله 

                                      
اللمعة البیضاء و ٣٠٧ص ٣جشرح معاني الآثار و ١١٤صالسقیفة وفدك و

 .٧٦٤ص
  .٣٣ص ١ق  ٣دلائل الصدق ج  :راجع) ١(
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 
علیھ «أن العباس وعلیاً  :لى حدیثوقد علق المعتزلي ع

  .. )١(، قد ترافعا إلى عمر في موضوع المیراث»السلام

  :بقولھ

ھذا من المشكلات، لأن أبا بكر حسم المادة أولاً، وقرر عند «
أن النبي لا یورث، وكان عمر من : العباس وعلي، وغیرھما

كر فكیف یعود العباس وعلي بعد وفاة أبي ب. المساعدین لھ على ذلك
  !یحاولان أمراً قد فرغ منھ، ویئس من حصولھ؟

أن عمر ینقض قضاء أبي بكر، وھذا  :اللھم إلا أن یكونا ظنا
بعید، لأن علیاً والعباس كانا في ھذه المسـألة یتھمان عمر بممالأة أبي 

  ..بكر على ذلك

! نسبتماني ونسبتما أبا بكر إلى الظلم والخیانة؟ :ألا تراه یقول
  .)٢(!ھ ینقض قضاء أبي بكر ویورثھما؟فكیف یظنان أن

  :ونقول

                                      
السقیفة وفدك و ٢٢٧و  ٢٢٦و  ٢٢٩ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

بن شبة لاتاریخ المدینة و ٩٤صالدرجات الرفیعة و ١١٦لجوھري صل
  .١٦٥لتنكابني صلسفینة النجاة و ٧٦٦اللمعة البیضاء صو ٢٠٨ص ١ج

الدرجات الرفیعة و ٢٣٠و  ٢٢٩ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

  .٧٦٦اللمعة البیضاء صو ٩٥و  ٩٤ص
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إن » رحمھ االله«والعباس » علیھ السلام«إن ھدف علي  :أولاً
: كان ھو الحصول على فدك، فكلام المعتزلي لھ وجھ، ولكن من قال

  .إن ھذا ھو ھدفھما من المطالبة

الھدف منھا ھو إبقاء موضوع غاصبیة فدك حیاً في أذھان بل 
وبني » علیھ السلام«بأن سكوت علي : ، وتعریفناوتعریفھم.. الناس

ھاشم عن ھذا الأمر طیلة ھذه المدة لم یكن عن قناعة بصحة كلام أبي 
بكر، ولا لأنھما اكتشفا صحة الحدیث الذي نسبھ أبو بكر إلى رسول 

كما ربما كان . عن عدم توریث الأنبیاء» صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .ر أن یروجوا لھیتوقع من أنصار أبي بكر وعم

إن عمر قد ناقض نفسھ في العدید من الموارد، وخصوصاً  :ثانیاً
فلماذا لا یتوقعون، أو لا یحتملون أن یناقض نفسھ في .. في الأحكام

ھذه القضیة أیضاً، بعد أن استحكمت لھ الأمور، وثبتت دعائم حكمھ، 
ار ، وإظھ»علیھ السلام«أن من المصلحة التقرب إلى علي : فقد یرى

  ..إنصافھ لھ

وقد فعل الخلفاء ذلك عبر التاریخ، ولا سیما المأمون حتى قال 
  :الشاعر

  )١(بِــرَدِّ مَأمــونِ ھــاشِمٍ فَدَكَـــا  كَ ـد ضَحِـانِ قـھُ الزمـأصبح وج

                                      
 للمعتزليج البلاغة شرح نھو ١٤١ص) ط الأعلمي(دیوان دعبل الخزاعي ) ١(

) الأصل(إحقاق الحق و ٢٣٩ص ٤معجم البلدان جو ٢١٧ص ١٦ج
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غیر أن ھذه الروایة قد دس فیھا الكثیر مما یتضمن الطعن على 
أن عمر ناشد علیاً : ، فقد تضمنت»علیھما السلام«علي والزھراء 

صلى االله علیھ «والعباس إن كانا یعلمان بأن النبي » علیھ السلام«
  .لا نورث، ما تركناه صدقة: قال» وآلھ

  .نعم :فقالا

  !فكیف یعلمان ذلك، ثم یطالبان بالإرث؟

على أن تطالب بما » علیھما السلام«وكیف یوافق علي فاطمة 
  !یعلم أنھا لا حق لھا بھ؟

أن أبا بكر وعمر كانا  :لمان ذلك، فكیف یزعمانوإذا كانا یع
  !ظالمین فاجرَین في ھذه القضیة؟

 
سمعت علي بن عبد االله بن المبارك الصنعاني « :قال العقیلي

زید بن المبارك لزم عبد الرزاق، فأكثر عنھ، ثم خرق كان : یقول
د بكنا عند ع: فقالفقیل لھ في ذلك،  ،كتبھ، ولزم محمد بن ثور

الرزاق، فحدثنا بحدیث معمر، عن الزھري، عن مالك بن أوس بن 

                                      
 و ٣٤٧ص ٢٩بحار الأنوار جو ٨٣٨اللمعة البیضاء صو ٢٢٥ص

 ١٢لتستري جلقاموس الرجال و ١٠٧لجوھري صلالسقیفة وفدك 
الإمام علي بن أبي طالب و ١٥٣ص ٨مستدرك سفینة البحار جو ١٤٧ص

  .٧٣٧لھمداني صل »علیھ السلام«



  ٢١٧    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فلما قرأ قول عمر لعلي والعباس ؛ث الطویلیالحدثان الحد

فجئت أنت تطلب میراثك من ابن أخیك، وجاء ھذا یطلب «
  . »مرأتھ من أبیھاامیراث 

ثك تطلب أنت میرا: نظروا إلى الأنوك یقولا :قال عبد الرزاق
رسول : لا یقولأمرأتھ من أبیھا امن ابن أخیك، ویطلب ھذا میراث 

  !. ؟»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  . عد إلیھ، ولا أروي عنھأفلم  ،فقمت :قال زید بن المبارك

ض على الفاروق فیھا، فإنھ تكلم بلسان الا اعتر« :قال الذھبي
  . )١(»قسمة التركات

.. بیین العمومة والبنوة، وإلاإن عمر إنما كان في مقام ت« :وقال
مھ یوتعظ» صلى االله علیھ وآلھ«فعمر أعلم بحق المصطفى وبتوقیره 

  . من كل متحذلق متنطع

ظروا إلى ھذا الأنوك الفاعل ـ عفا االله ان :ن نقول عنكأبل الصواب 
قال أمیر المؤمنین : عنھ ـ كیف یقول عن عمر ھذا، ولا یقول

                                      
وسیر  ٦١١ص ٢ومیزان الإعتدال ج ١١٠ص ٣الضعفاء الكبیر ج: راجع )١(

تفسیر و ١٢٧ص ٢قسم  ٣ودلائل الصدق ج ٥٧٢ص ٩أعلام النبلاء ج
معجم و ١٨٧ص ٣٦جتاریخ مدینة دمشق و ٢٠ص ١جلصنعاني لالقرآن 
 .٤٢٩ص ٣جالبلدان 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(!؟»الفاروق

 :ونقول

ھنا، وذلك  ن بیان العمومة والبنوة لیس ضروریاًإ ـ ١
  . لكل أحد مالوضوحھ

إن بیانھما والتكلم بلسان قسمة التركات لا یمنع من الإتیان  ـ ٢
  . واحترامھ» صلى االله علیھ وآلھ«بعبارة تفید توقیر رسول االله 

إن التكلم بلسان قسمة التركات في غیر محلھ، لأن العباس لا  ـ ٣
  .. التعصیب لبطلان ؛یرث

لا یورث، فلا » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : إذا صح ـ ٤
وأن المطلوب ـ  سیما حاجة إلى التحدث بلسان قسمة التركات، لا

إنھ : وقد قلنا لھم نحن. زعمواعون ـ ھو قسمة النظر، كما حسب ما یدَّ
  . باطل أیضاً

ه ینتصر إن زید بن المبارك لا یعود إلى عبد الرزاق، لأنھ رآ ـ ٥
 ىعمر عل لا یرضى من اقدام، و»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 
وھذا من ابن المبارك . »صلى االله علیھ وآلھ«لنبي اعدم توقیر 

  !! وعجیب جداً!! عجیب

ن الذھبي، وغیره یغضبون لعمر، ویشتمون وأعجب منھ أ ـ ٦
یھ صلى االله عل«عبد الرزاق لتوھینھ عمر، ولا یغضبون لرسول االله 

                                      
 .٥٧٢ص ٢سیر أعلام النبلاء ج )١(



  ٢١٩    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «لھ إھانتھ عمر بسبب ، ولا یقبلون حتى بانتقاد »وآلھ
  . »وآلھ

إنھم یطلبون من عبد الرزاق أن یذكر عمر بألقابھ، ولا  ـ ٧
، مع فھ االله تعالى بھایطلبون من عمر أن یذكر النبي بألقابھ التي شرَّ

ھذا أن عبد الرزاق تكلم بلسان المنتقد الغاضب، الذي لا یتوقع منھ 
فإنا الله ـ بنظره ـ  »صلى االله علیھ وآلھ«التوقیر لمن أھان رسول االله 

 .وإنا إلیھ راجعون، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

 
ال، فإن الوقائع تثبت أن الوقائع لا تتلاءم مع الأقو :ونلاحظ ھنا

فلاحظ ما  ..تنفیھاكر بي بوالأقوال الحریصة على تأیید قول أ ،الإرث
  : یلي

قد دفعوا » صلى االله علیھ وآلھ«الحكام بعد رسول االله إن  :ألف
صلى االله «إلى زوجاتھ » صلى االله علیھ وآلھ«في مسجد النبي  الحجر

  .)١(»علیھ وآلھ

  .)٢(كما أن خلفاء بني العباس قد تداولوا البردة والقضیب

                                      
 ٢قسم  ٣ودلائل الصدق ج ١٣٠ و ١٢٩ص ٣تلخیص الشافي ج: راجع) ١(

 . ٣٦٦ونھج الحق ص ١٢٩ص
 ٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٤٨ و ١٤٧ص ٣تلخیص الشافي ج )٢(

  .٢٣٣ص ٢جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الرضا و ١٢٩ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :العلویین وقد قال ابن المعتز مخاطباً

 اـــدابھــــأھــون بــذبـم تجـكـف    يــبـنـاب الـا ثیـنـن ورثـحـون

 م أولى ــعـو الـن بنـكـول    ھــتــنــي بـنـا بـم یـم رحـكـل
 )١(اــبھ

  : فأجابھ الصفي الحلي بقولھ

  اــدابھـأھـب ون ــذبــجــم تـكـف    يـبـنـاب الــا ثیــت ورثنـلـوق

  )٢(اـأثوابھـب م ـتـیـظـف حـیـكـف    اءــیـبـورث الأنــدك لا یـنـوع

 :»رحمھ االله«وقال الشریف الرضي 

 )٣(یب لكم ولا البردـضـقـلیس ال    د ردواـــمـحــراث مـــردوا ت

                                      
 ٧جالكامل في التاریخ و ٢٦٦ص ١ج العبر ودیوان المبتدأ والخبر: وراجع

 )ط دار إحیاء التراث العربي(نھایة البدایة والو ٤٢١ص ٨وج ١٦٧ص
 .٢٣٧ص ١١ج

 ١٤٨ص ٣تلخیص الشافي ھامش ج: وراجع ٢٩دیوان ابن المعتز ص )١(

فوات الوفیات و ٢٤٣ص ١٧جالوافي بالوفیات و ٥٢ص ٦والغدیر ج
 .٢٣ص ٨جأعیان الشیعة و ٥٩٥ص ١جلكتبي ل

 ١٤٨ص ٣تلخیص الشافي ھامش ج :وراجع ،دیوان الصفي الحلي: راجع) ٢(

فوات الوفیات و ٢٤٤ص ١٧جالوافي بالوفیات و ٥٣ص ٦ج= = والغدیر 
 . ٢٣ص ٨جأعیان الشیعة و ٥٩٥ص ١جلكتبي ل

ھامش  ٣وتلخیص الشافي ج ٤٠٧ص ١دیوان الشریف الرضي ج )٣(

 . ١٤٨ص



  ٢٢١    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقضیبھ إلى علي  ،خاتمھو ،وحذاءه ،وبغلتھ ،كما أنھم دفعوا آلتھ
  .)١(»علیھ الصلاة والسلام«

إذا كان « :قالوعلیھ فیرد ما أورده المعتزلي الشافعي ھنا حیث 
فقد أشكل دفع آلتھ ودابتھ، وحذائھ  ؛لا یورث» صلى االله علیھ وآلھ«

وإن كان  ،، لأنھ غیر وارث في الأصل»علیھ السلام«إلى علي 
إعطاؤه ذلك لأن زوجتھ بعرضة أن ترث لولا الخبر، فھو أیضاً غیر 

  . »لأن الخبر قد منع أن یرث منھ شیئاً، قلیلا كان أو كثیراً ؛جائز

قد  »علیھ السلام«إعترض ابن طاووس على دعوى أن علیاً  :ب
  . إن ذلك غیر صحیح: غلب العباس على أرض بني النضیر، وقال

وولده على صدقات نبیھم، » علیھ السلام«لاستمرار ید علي «
عن  وترك منازعة بني العباس لھم، مع أن العباس ما كان ضعیفاً

فاء عن المنازعة لأولاد علي منازعة علي، ولا كان أولاد العباس ضع
  . »في الصدقات المذكورة

بني عباس، اروایتین عن قثم وعن عبد االله » رحمھ االله«ثم ذكر 
لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«في إرث رسول االله  أن الحقب: ان فیھایقرَّ

                                      
 البلاغةشرح نھج : وراجع ٢٦٢ص ١مناقب آل أبي طالب ج: راجع) ١(

اللمعة البیضاء و ١٠٣جوھري صللالسقیفة وفدك و ٢١٤ و ٢٢٤ص ١٦ج
الأحكام السلطانیة للماوردي : عن ١٣٨ص ٢معالم المدرستین جو ٧٥٨ص
: عن وفي ھامشھ أیضاً ١٤٧ص ٣تلخیص الشافي ج: راجعو ١٧١ص

 .الریاض النضرة
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  . )١(»علیھ السلام«

ویجب أن لا ننسى مدى حرص الحكام على كسر شوكة علي 
في  »علیھم السلام« وإبطال قولھ وقول أھل بیتھ، »علیھ السلام«

صلى االله «، سواء في ذلك أولئك الذین استولوا على تركة النبي ذلك
  .العباسیین و، أو الذین أتوا بعدھم من الأمویین أ»علیھ وآلھ

× 
علیھ «وقد ذكرت الروایات أسباب عدم استرجاع أمیر المؤمنین 

أیام خلافتھ، ما كان قد أخذ منھم، ویمكن تلخیص ما ورد فیھا » لامالس
  :كما یلي

إن الظالم والمظلوم كانا قد قدما على االله عز وجل، وأثاب االله  ـ ١
فكره أن یسترجع شیئاً قد عاقب االله علیھ  ؛المظلوم، وعاقب الظالم

علیھ «الصادق الإمام عن (غاصبھ، وأثاب علیھ المغصوب 

                                      
 ٣جلحاكم لالمستدرك : وراجع ٢٨٥ و ٢٨٤طاووس ص لابنالطرائف  )١(

لسید شرف الدین ل أجوبة مسائل جار االلهو ٢٩٩صالمراجعات و ١٢٥ص
خصائص أمیر المؤمنین و ٤٩٧و  ٤٩٦ص ٢جنھج السعادة و ١٣٦ص

 ٤٠ص ١٩جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٠٧صلنسائي ل» علیھ السلام«
 ٥٠٩ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٩٧ص ٤جأسد الغابة و

 .٣١٧ص ٢٣وج



  ٢٢٣    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١()»السلام

لما فتح مكة وقد » صلى االله علیھ وآلھ«قتداء برسول االله للإ ـ ٢
لا ترجع إلى أیا رسول االله، : فقیل لھ ؛باع عقیل بن أبي طالب داره

  !دارك؟

ا أھل ، إنَّوھل ترك عقیل لنا داراً :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .بیت لا نسترجع شیئاً یؤخذ منا ظلماً

علیھ «الصادق الإمام عن (ا ولي لم فلذلك لم یسترجع فدكاً
  .)٢()»السلام

وھذا لا یتلاءم مع ما  ..لكن ھذه الروایة تنسب الظلم إلى عقیل
صلى االله «الذي كان یحبھ رسول االله  »رحمھ االله«عرف عن عقیل 

  ..»علیھ وآلھ

أو أنھ فعل .. إنھ إنما فعل ذلك قبل أن تشملھ الألطاف :إلا أن یقال
ل أن یھتم ویستجیب للھدایات الإلھیة بمراعاة ذلك بعد إسلامھ، وقب

                                      
 مستدركو ١٥٥ و ١٥٤وعلل الشرائع ص ٢٥١ص لابن طاووس الطرائف) ١(

اللمعة البیضاء و ٣٩٥ص ٢٩جبحار الأنوار و ٣٢٥ص ٧جسفینة البحار 
 . ٨٢٩ص

آل أبي ومناقب  ١٥٥وعلل الشرائع ص ٢٥١ص لابن طاووس الطرائف )٢(

الصوارم و ٢٣٢ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٧٠ص ١ج طالب
اللمعة البیضاء و ٣٩٦ص ٢٩جبحار الأنوار و ١٦٥صالمھرقة 

 .٨٢٩ص
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  .أحكام الشریعة والدین

أخذ حقوقنا ممن ظلمنا إلا ھو یا أھل بیت لا لأنَّ :وفي نص آخر
، ونحن أولیاء المؤمنین، إنما نحكم لھم، ونأخذ حقوقھم )إلا االله: یعني(

  .)١()»علیھ السلام« أبي الحسنعن (ممن ظلمھم، ولا نأخذ لأنفسنا 

ر خاف على احد أن مسألة فدك كانت بالغة الحساسیة بالنسبة وغی
، فلعل استرجاعھا یعطي ذریعة لتعدیات »علیھ السلام«لمناوئي علي 

وربما یحفز .. المدى الطویل، لا حاجة إلى اعطائھم المبرر لھا على
ذلك إلى القیام بحملة إعلامیة مسمومة، تحمل في طیاتھا الكثیر من 

التي لا بد من تجنبھا في .. ل، والشائعات الباطلةالشبھات والأضالی
   ..تلك الظروف الحساسة

  

  

  

  

                                      
عیون و ١٥٥وعلل الشرائع ص ٢٥٢و ٢٥١طاووس صالطرائف لابن  )١(

لطباطبائي ل» صلى االله علیھ وآلھ«سنن النبي و ٩٢ص ١جأخبار الرضا 
فضائل أمیر و ١٣٦ص ١جعطاردي للمسند الإمام الرضا و ٣٣٧ص

 ٨٢٩صاللمعة البیضاء و ٤١صبن عقدة لا »علیھ السلام«المؤمنین 
  .٦٣ص ٢جلقرشي لحیاة الإمام الرضا و



  ٢٢٥    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
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 
  

 
 
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  ٢٢٧    ..                       والعباس في عھد عمر ×أموال بنـي النضیر بین علي : الفصل الرابع
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 
شھر، ھناك سلسلة من الأحداث، تتابعت في غضون أقل من ثلاثة أ

: كان لكل منھا دوره القوي في توضیح معالم الصراع بین خطین
.. أحدھما یرید حفظ الدین، وتثبیت دعائمھ، وتوطید أركانھ، وتشیید بنیانھ

والآخر یرید أن یستفید من ھذا الدین، ویستأثر لنفسھ بكل ما یمكنھ 
لشد ما «: أو. »احلب حلباً لك شطره«: الحصول علیھ، على قاعدة

  ..»ضرعیھا تشطرا

وقد بذل النبي والوصي صلوات االله علیھما وعلى آلھما أعظم 
ولا سیما فیما  ،الجھد في حفظ أساس الدین، وإماطة كل أذى عنھ

التي كانت محور طموح أھل الأطماع الذین یبذلون .. یرتبط بالإمامة
  ..في جلب المنافع، والإستئثار بالمناصب والمواقعأقصى الجھد 

ا إجمالاً لھذین المسارین، في الجزء الثامن عشر من رنأشوكنا قد 
وقد .. »صلى االله علیھ وآلھ«كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

  :مع بعض التقلیم، والتطعیم، فنقولرأینا أن نورده ھنا 
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 
ـ وفقاً للتوجیھات والأوامر » صلى االله علیھ وآلھ«لقد بذل النبي 

داً یرمي إلى تحصین أمر الإمامة، بالتأكید والنص علیھا الإلھیة ـ جھ
قولاً، وعملاً، وتصریحاً، وتلمیحاً، وكنایة، : بمختلف الأسالیب البیانیة

  . .وإشارة، وسراً، وجھراً، وما إلى ذلك

وكان الفریق الطامع والطامح ـ وھم قریش ـ یسعون إلى إحباط 
حاصرتھا، وإبطال ھذه المساعي، والتشكیك في تلك البیانات وم

  ..آثارھا

وقد اتجھت الأمور نحو التصعید في الأشھر الثلاثة الأخیرة من 
ونحن نذكر ھنا . ، بصورة قویة وحاسمة»صلى االله علیھ وآلھ«حیاتھ 

في ھذه الفترة بالذات، ظھرت سبعة مفاصل أساسیة وشاخصة، 
  :فنقول

في یوم عرفة، في حجة كان أول مفصل ھام وحساس وأساسي، 
إلى إبلاغ إمامة علي  »صلى االله علیھ وآلھ«بادر النبي لوداع؛ حیث ا

الناس من  الذي یجتمع فیھللناس، في موسم الحج ھذا،  »علیھ السلام«
في  نجتمعویمن مختلف البلاد، وكل الأجناس، والفئات والمستویات 

صعید واحد، یظھرون التوبة والندم، ویجأرون بالدعاء الله تعالى بأن 
  ..یتقبل منھمیھم، ویتوب عل

ھم ما أمره االله أن یخطبھم، ویبلِّغ »صلى االله علیھ وآلھ«فأراد 
لما انتھى إلى الحدیث عن الإمامة والأئمة، تصدى لھ تعالى بتبلیغھ، ف



  ٢٢٩    ..  إلى غصب فدك.. من حجة الوداع: مسار الأحداث.. أحداث وتوقعات: الفصل الخامس
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الفریق القرشي الطامح، لیفسد علیھ تدبیره، ولیمنعھ من القیام بما أمره 
ا إلى حد لم یعد ، فصاروا یقومون ویقعدون، وضجوبھ االله سبحانھ

مجال لسماع كلامھ  »صلى االله علیھ وآلھ«للحاضرین المحیطین بھ 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

كما توحي بھ ظواھر  ،ولعلھم قد ظنوا أنھم نجحوا فیما أرادوه
  .الأمور

صلى االله «فإن النبي .. ولكن الحقیقة ھي العكس من ذلك تماماً
.. ن الخلافة على كل حالأنھم سوف یغتصبو: كان یعلم »علیھ وآلھ

وأن لا یمكِّنھم من .. ولكنھ یرید أن یعرِّف الأجیال إلى یوم القیامة ذلك
بھا، وفي النص  »علیھ السلام«التشكیك في أحقیة أمیر المؤمنین علي 

  ..ونصبھ لھذا الأمر من قبل االله ورسولھ ،علیھ

ذا فإن الخطة النبویة كانت ترمي إلى التأكید على ھ :ولأجل ذلك
الأمر، وفضح الذین یریدون أن یتخذوا من التظاھر بالدین والتقوى 

  ..ذریعة إلى مآربھم

في ھذا الموقف بالذات،  »صلى االله علیھ وآلھ« لھوقد تحقق ذلك 
وھو عرفة وأجل مناسبة عامة وھي الحج، وأفضل  ،في أقدس البقاع

كان الأزمنة ـ یوم عرفة ـ وھم یؤدون فریضة عظیمة، وركناً من أر
  .الشریعة

لبیك اللھم « :وھم محرمون الله تعالى، یجھرون بتلبیة النداء الإلھي
  .»لبیك
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، »لبیك لا شریك لك لبیك«یعلنون اعترافھم بوحدانیتھ ثم 
إن الحمد والنعمة لك «وبنعمتھ وفواضلھ  وسلطانھ وبمالكیتھ،

، ھمَّ لھم إلا الدعاءولا ویقفون في أحد المشاعر المعظمة،  »..والملك
والإجتھاد في الحصول .. والإستغفار، وطلب الحاجات من االله تعالى
  . على رضاه لكي یستجیب لھم، ویكون معھم

أنھ رغم أمر  :نعم، وفي ھذا الموقف بالذات ظھر للناس جمیعاً
صلى االله «االله تعالى لھم بأن لا یرفعوا أصواتھم فوق صوت النبي 

 یشعرون، صاروا یضجون ، لكي لا تحبط أعمالھم وھم لا»علیھ وآلھ
إلى حد أنھم أصموا الناس، فلا یستطیع أحد أن یسمع شیئاً من كلامھ 

  .. ، وصاروا یقومون ویقعدون الخ»صلى االله علیھ وآلھ«

وحمل الناس، الذین أتوا من كل حي وبلد وقبیلة، في قلوبھم ھذه 
الذكرى المرة، معھم إلى بلادھم، التي یعودون إلیھا من سفر طویل 

ویتلھف من یستقبلھم وفیھ أخطار الامراض والتعدیات، وشاق، 
علیھ «لھم عما رأوه أو سمعوه من أفضل البشر، وأكرم الأنبیاء یسأل

لم یره الكثیرون منھم إلا ھذه الذي ، وأشرف المخلوقات، »السلام
بعدھا، وتبقى ذكراه  »صلى االله علیھ وآلھ«المرة الیتیمة، وسیموت 

  .ز شيء علیھم، وأثمنھ عندھمب ھؤلاء كأعوفي قل

بعد أن للناس دائماً بحزن، وأسى، ومرارة،  ذلك الا بد أن ینقلوو
صلى االله علیھ « تھأن صحاب: لھم أمر عجیب وغریب، وھو اتضح

  .لا یوقرون نبیھم الأعظم، والخاتم، ولا یطیعونھ »وآلھ
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 
د حاسبنا لق :وربما یمكن لھم أن یعتذروا للناس، ویقولوا لھم

أنفسنا، وندمنا على ما بدر منا، فإنھا كانت ھفوة عابرة، وقد اعتذرنا، 
  .. عذرنا »صلى االله علیھ وآلھ«وقبل رسول االله 

صلى االله علیھ «استجدت أمور قبل وفاتھ أنھ قد  :ثم یزعمون لھم
مامة الأئمة، أمر الإعن  »صلى االله علیھ وآلھ«أوجبت أن یعدل  »وآلھ

  ..شورى بین المسلمینفأعاد الأمر 

وقد یجدون من طلاب اللبانات، ومن عبید الدنیا، من یرغب في 
لا تقبلوا : تصدیق مزاعمھم ھذه، فجاءت قضیة غدیر خم لتقول للناس

  . أمثال ھذه الأعذار

بمجرد أن انقضت  »صلى االله علیھ وآلھ«وذلك لأن رسول االله 
الحجیج العائد إلى وخرج مع  !!ولم یزر البیتمراسم الحج، ترك مكة 

  .في الطرقات إلیھا بلاده قبل أن یتفرقوا

لیعودوا معھ  ،وكان رؤوس ھؤلاء الطامعین والطامحین یرافقونھ
إلى المدینة، وبقي في مكة والطائف، وفي كل ھذا المحیط أنصار 

شیئاً فشیئاً عن المناطق التي تدین  ھا ھم یبتعدونو.. ھؤلاء ومحبوھم
ا غیر قادرین على الإقدام على أیة إساءة لھم بالولاء، وأصبحو

مواجھة عشرات  یعجزون عنلأنھم .. »صلى االله علیھ وآلھ«للرسول 
الألوف، وھم بضع عشرات من الأفراد، فإن جماھیرھم في مكة وما 

  ..والاھا لم یأتوا، ولن یستطیعوا أن یأتوا معھم
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مرة لھ غدیر خم، نزلت الآیات الآ »صلى االله علیھ وآلھ«فلما بلغ 
عھا تھدید م، ومن جدید بلزوم إنجاز المھمة التي كلفھ االله تعالى بھا

بأن استمرار اللجاج والعناد سوف یعید : صریح لأولئك المعاندین
أي أن ، )١(﴾..وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ﴿الأمور إلى نقطة الصفر 

یعني أنھ مستعد للدخول معھم في حرب طاحنة، كحرب بدر  ذلك
.. أو قد ینزل بھم العذاب، كما جرى لبعض الأمم السالفةوأحد، 

، فاضطر ھذا الفریق المناوئ، والطامح، والطامع، إلى السكوت
  . والانحناء أمام العاصفة، ولو إلى حین

في  »لامعلیھ الس«إمامة علي  »صلى االله علیھ وآلھ«وبلَّغ النبي 
علیھ «غدیر خم، وتظاھر ذلك الفریق بالطاعة، وقدم البیعة لعلي 

بخ بخ لك یا علي، لقد أصبحت مولاي : ، حتى قال لھ أحدھم»السلام
  ..ل مؤمنومولى ك

أم  !؟انحناءً أمام العاصفةأیضاً ولا ندري إن كانت ھذه البخبخة 
 أنھا جاءت لتعبِّر عن حسرة وألم، وعن أمور أخرى لا نحب

  !التصریح بھا

 
للخروج من ھذا ھذا الفریق بقي مفتوحاً أمام قد ولكن الباب 

صلى االله «صحیح أن النبي  :یمكن أن یقول ھؤلاء للناس، إذ المأزق

                                      
  .من سورة المائدة ٦٧ الآیة) ١(
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في غدیر خم، وقد بایعناه،  »علیھ السلام«نصب علیاً  »علیھ وآلھ
صلى االله علیھ «تھ استجدت أمور بعد ذلك جعلقد ولكن .. وبخبخنا لھ

یعدل عن قراره ھذا، واالله على ما نقول وكیل، فإننا صحابتھ  »وآلھ
  . على ما یأمرنا بھ ،المأمونون ،المطیعون ،المحبون

نفسھ  »علیھ السلام«إن ھذه الأمور جعلت علیاً  :أو یقولون
وقد سرت شائعة بھذا المضمون فعلاً، .. (یستقیل من ھذا الأمر

  ).كما تقدم حتى على اجتماع السقیفة نفسھ اًآثارلھا وتركت 

 مھأن :فجاءت قضیة تجھیز جیش أسامة، لتبین بالفعل لا بالقول
، حتى مع إصراره »صلى االله علیھ وآلھ« یطیعون أمر رسول االله لا

جیش  فيعلیھم، والتصریح بغضبھ منھم، فھو یأمرھم بالخروج 
صرون على أسامة، ویلعن من یتخلف عن ذلك الجیش، ولكنھم ی

صلى االله «رفض الخروج معھ، ویتعللون بأنھم یخافون على النبي 
وھذا یزید في یقین  ..من أن یحدث لھ حدث في غیبتھم» علیھ وآلھ

  .الناس بنوایا ھؤلاء

بأنھا خطأ فرضتھ  :ولكنھم قد یعتذرون عن ھذه المخالفة أیضاً
تكن ناشئةً خوفھم علیھ، ولم شدة و ،»صلى االله علیھ وآلھ«محبتھم لھ 

  .عن روح متمردة، أو غیر مبالیة

  :فجاءت قضیة

 
، »صلى االله علیھ وآلھ«اغتنموا فرصة مرض رسول االله  فقد
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أنھم ھم المؤھلون على فاحتلوا مكانھ في إمامة الصلاة، ربما لیؤكدوا 
من بعده، ولیجعلوا ذلك ذریعة لادعاء  »صلى االله علیھ وآلھ«لموقعھ 

في إمامة الصلاة ھو الذي  »صلى االله علیھ وآلھ«من یخلف النبي أن 
  ..الأمورر سائینبغي أن یخلفھ في 

صلى االله «أن النبي  :وقد یَدَّعي بعضھم، أو یَدَّعي لھم محبوھم
  .ھو الذي أمرھم بالصلاة، أو أنھم أخبروه فرضي »علیھ وآلھ

ھذا أیضاً، أبطل تدبیرھم  »صلى االله علیھ وآلھ«ولكن رسول االله 
وحوَّلھ إلى إدانة لھم، وصار سبَّة علیھم، وذلك بمجیئھ ـ رغم مرضھ ـ 

. وشخص آخر »علیھ السلام«علي : رجلین، ھمامحمولاً على عاتق 
  .فعزل أبا بكر عن الصلاة، وصلى مكانھ

لم یكتف بنفي أن یكون قد أمر أحداً  »صلى االله علیھ وآلھ«فھو 
بصلاة من صلَّى، بل قرن بعدم الرضا تصریح بالصلاة مكانھ، أو بال

حین جاء وعزلھ بنفسھ، وفي  ،عدم رضاه ھذا، بالفعل والممارسة
وقطعھا علیھ، وأبطلھا، لأنھا كانت صلاة مفروضة وسط صلاتھ، 

.. والناس، ولم یأذن االله ورسولھ بھا» وآلھعلیھ صلى االله «على النبي 
علیھ صلى االله «بي ویدلنا على ابطالھا نفس تحول الامامة إلى الن

من دون مانع یمنع ابا بكر من الاتمام سوى ما ذكرناه من .. »وآلھ
لكي لا یعتذر أحد بأن أبا بكر .. لھ» وآلھعلیھ صلى االله «عزل النبي 

  ..مقبلاً آثره وقدَّمھ »صلى االله علیھ وآلھ«حین رأى النبي 

م على قد بیَّن أن أبا بكر أقد »صلى االله علیھ وآلھ«وبذلك یكون 
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ما لا حقَّ لھ فیھ، إما من حیث فقدانھ لشرائط إمامة الصلاة، أو من 
لھ أن حیث إن في الأمر سراً أعظم من ذلك، وھو الإعلان بأنھ لیس 

، وأنھ في أي موقع من مواقعھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  یمثل
لسكوت ل لا مجاللمقام الذي یرشح نفسھ لھ، بل لھ التصدي للا یحق 

حتى لو  ،الستر علیھ لو تصدى، ولو لمثل إمامة جماعة في صلاتھمو
كان ذلك من موجبات لحوق الضرر بھ، ولو بأن تنطلق الشائعات 

  .والتكھنات في غیر صالحھ

، وجرَّده من ذلكأن ھناك أمراً عظیماً أوجب  :وذلك یدل على
  !؟حقوقھ، فما ھو ذلك الأمر العظیم یا ترى

د ھناك حاجة إلى تفھیم الناس أن شرائط إمام أنھ لم تع :وبذلك یظھر
الجماعة ـ وھي العدالة، وصحة القراءة، ونحو ذلك ـ تختلف عن شرائط 
الخلافة والإمامة، إذ لا تحتاج إمامة الجماعة في الصلاة إلى العلم، ولا 

كما أنھا لا . إلى العصمة، أو الشجاعة، ولا إلى أن لا یكون بخیلاً أو جافیاً
النصب من المعصوم، ولا غیر ذلك من أمور كثیرة ذكرتھا  تحتاج إلى

الآیات والروایات، ونصت على أنھا لا بد منھا في الإمامة والخلافة 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

 
من أبي إلى الصلاة بأن المبادرة  :وربما یعتذرون عن ذلك أیضاً

وبقصد نیل ثواب مة طویة، بكر قد جاءت عن حسن نیة، وسلا
صلى االله علیھ «ولم یقصد بھا الإساءة إلى رسول االله الجماعة، 
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  ..»وآلھ

ھو الذي  »صلى االله علیھ وآلھ«ولعل عدم الإستئذان في ذلك منھ 
یظن أن الأمور أبو بكر ، ولم یكن »صلى االله علیھ وآلھ«أغضبھ 

عالى من ھذا تصل إلى ھذا الحد، ولا شك في أنھ قد استغفر االله ت
  .الخطأ غیر المقصود

لتؤكد عدم صحة أمثال ھذه الإعتذارات  :فجاءت القضیة التالیة
كتفاً ودواة، لكي یكتب » صلى االله علیھ وآلھ«فقد طلب النبي ، أیضاً

إن الرجل لیھجر أو غلبھ : لھم كتاباً لن یضلوا بعده، فقال عمر
لالة، وأصرح في فجاءت ھذه الكلمة لتكون أوضح في الد.. )١(الوجع

                                      
 ٢١صوسر العالمین  ٦٢وتذكرة الخواص ص ٣٥٩الإیضاح ص) ١(

 ٢٢ و ٢١ص ١وج ١٧٣ و ٥ص ٤وج ٦٠ص ٣وصحیح البخاري ج
 :وراجع ٣٦١ص ١٠وج ٥٧ص ٦والمصنف للصنعاني ج ١١٥ص ٢وج

 ٤٩٨ص ٢٢ج الأنواربحار و ١٠٧والإرشاد للمفید ص ٤٣٨ص ٥ج
وفتح  ٢٩٨ص ١٤مدة القاري جوع ٨٢ و ٨١الغیبة للنعماني ص: وراجع

والبدء  ٢٢٧ص ٥والبدایة والنھایة ج ١٠٢ و ١٠١ص ٨الباري ج
الطبقات الكبرى لابن و ٢٢ص ١والملل والنحل ج ٥٩ص ٥والتاریخ ج

والكامل  ١٩٣و  ١٩٢ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٤٤ص ٢ج سعد
وشرح النھج  ٥٦٢ص ١وأنساب الأشراف ج ٣٢٠ص ٢في التاریخ ج

وصحیح مسلم = =  ١٦٤ص ٢خ الخمیس جـوتاری ٥١ص ٦للمعتزلي ج
والسیرة الحلبیة  ٣٥٥ و ٣٢٥و  ٣٢٤ص ١ومسند أحمد ج ٧٥ص ٥ج
 ٢ق ٢عبر ودیوان المبتدأ والخبر جوال ٢٧٣ونھج الحق ص ٣٤٤ص ٣ج
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، وعن »صلى االله علیھ وآلھ«التعبیر عن جرأة ھؤلاء على رسول االله 
مدى تصمیمھم على تحقیق طموحاتھم، والوصول إلى أطماعھم، 

وعن .. وعن المدى الذي یمكن أن تصل إلیھ تصرفاتھم في ھذا الإتجاه
  ..ك من أجل ذلكنتھالحرمات التي یمكن أن ت

حین طلب في مرض » لیھ وآلھصلى االله ع«حیث إن النبي 
أن یأتوه بكتف ودواة، إنما أراد أن یحرجھم في اللحظة  :موتھ

  ..الأخیرة، لیظھروا للناس على حقیقتھم

فإن على الناس أنفسھم أن یعدُّوا للأمر عدتھ، وأن لا  ،وبعد ذلك
  .تغرھم الإدعاءات الباطلة، والإنتفاخات الفارغة

قد فتح باباً یستطیع الداخل » صلى االله علیھ وآلھ«وبذلك یكون 
فیھ أن یصل إلى كنھ الأمور، ولو بعد مرور الأحقاب والدھور، التي 

  .تنأى بالحدث عن المشاھدة، وتمعن في إبھامھ

÷ 
ولعلھم یعتذرون حتى عن مثل ھذا الأمر العصي عن الإعتذار، 

قصودة، في ساعة فوضى لقد كانت ھذه أیضاً ھفوة منا غیر م :فیقولون
مشاعریة غیر محمودة، وقد عضنا ناب الندم لأجل ما صدر، وأكلتنا 

                                      
 ٦٣ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ١٨٢و  ١٨١ص ١وحق الیقین ج ٦٢ص

النص و ٣٥٣صوالمراجعات  ٦ و ٣ص ٣والصراط المستقیم ج ٧٠ـ 
 .١٦٣ و ١٤٩صجتھاد والإ
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صلى «نیران الحسرة بسبب ما بدر، فبادرنا إلى االله بالإستغفار، وللنبي 
بالإعتذار، فقبل عذرنا، ومات وھو راض عنا، وحمَّلنا » االله علیھ وآلھ

الأمور قد تغیرت، وجاء ما أن : للناس وصایاه، وعرَّفنا نوایاه، وأخبرنا
أوجب نقض الھمم، وفسخ العزائم، فیما یرتبط بالبلاغ الذي كان في یوم 

  .الغدیر

ھجومھم على بیت  فجاءت قضیة أخرى أوضح وأصرح، وھي
من » علیھا السلام«، واقتحامھ، وما لحقھا »علیھا السلام«الزھراء 

كل الأقنعة،  تسقطفإھانة وظلم، واعتداء بالضرب، وإسقاط الجنین، 
بل تلاشت، واھترأت، وتمزقت، وأصبحت أوھى وأكثر حكایة لما 

  ..، لو كان ثمة ما ھو أوھى منھوراءھا حتى من بیت العنكبوت

خصوصاً مع تصریح القرآن بطھارة ھذه السیدة المظلومة 
صلى االله علیھ «المعصومة، وبوجوب مودتھا، ومع تصریح الرسول 

االله، وھي ابنتھ الوحیدة، وسیدة نساء أھل  بأن من آذاھا فقد آذى »وآلھ
  ..الجنة

في ساعة دفنھا لأبیھا، وبالتحدید  قاموا بھجومھم ھذا علیھاوقد 
  .فوق قبره الشریف، وفي مسجده

وجرعوھا الغصص، وساموھا  ،ثم منعوھا من البكاء على أبیھا
  .أشد الأذى

اتت، غضبھا علیھم وھَجَرَتْھم إلى أن م »علیھا السلام«فأعلنت 
  .وأوصت أن تدفن لیلاً، ولم ترض بحضورھم جنازتھا
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 
لعن االله الشیطان،  :وقد یعتذر ھؤلاء للناس البسطاء، فیقولون

قد أدھش عقولنا، وحیر  »صلى االله علیھ وآلھ«إن موت رسول االله 
فاندفعنا . ألبابنا، وأصبحنا نخاف من الذل الشامل، والبلاء النازل

زمام لامة طویة لتدبیر الأمر، ولدفع الفتنة، وللإمساك ببحسن نیة، وس
قبل أن ینفرط العقد، ویضیع الجھد، فوقعنا في الھفوات،  المبادرة

وارتكبنا الخطیئات، فھا نحن نعترف ونعتذر، وقد سعینا لاسترضاء 
  .، ورمنا طلب الصفح منھا، ولكنھا لم تقبل»علیھا السلام«الزھراء 

یعني أننا لا نصلح للمقام الذي اضطلعنا  غیر أن ما صدر منا لا
بھ، بل نحن أھل لھ وزیادة، وقادرون على القیام بأعباء المسؤولیة 

  ..فیھ

كون آخر مسمار یدق في نعش ما یدَّعونھ یلغصب فدك، فجاء 
لأنفسھم من الفلاح والصلاح، لأنھ أبدل الشك بالیقین، وأسفر الصبح 

أن ھؤلاء یفقدون : ظھرلذي عینین، وصرح الزبد عن المخض، و
لیدل دلالة یتولى شؤون الأمة، و لمنحتى أبسط السمات والمواصفات 

  .قھراًو عنوة أن مقام خلافة النبوة قد أخذقاطعة على 

أن ھؤلاء الطامحین والطامعین، والمعتدین  :ولنفترض
علیھا «أنھم أكرموا الزھراء : والغاصبین، أنكروا ذلك كلھ، وزعموا

أن النبي : یضربوھا، ولم یسقطوا جنینھا، وزعموا، ولم »السلام
، ولجأوا إلى »علیھ السلام«لم ینص على علي » صلى االله علیھ وآلھ«
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، أو »علیھ السلام«التشكیك في سند النص المثبت لإمامة علي 
التشكیك في دلالتھ، أو حاولوا التشكیك في كل القرائن والدلالات 

والمجازات، في الآیات والتصریحات، والكنایات، والحقائق 
  .»علیھ السلام«والروایات المثبتة لإمامتھ 

لنفترض ذلك، فإن باب المعرفة یبقى مفتوحاً على  ..نعم
من خلال قضیة  ،مصراعیھ لكل الأجیال، عبر الأحقاب والأزمان

  .فدك بالذات

: لقد أراد ھؤلاء أن یأخذوا فدكاً، لیقولوا للناس بالفعل قبل القول
، »صلى االله علیھ وآلھ«ین یتبوّؤون منصب خلافة الرسول إنھم ھم الذ

قد أصبح لھم أیضاً، بحكم  »صلى االله علیھ وآلھ«وأن ما كان لھ 
كونھم خلفاءه، فلھم الحق في أن یتصرفوا فیما كان یتصرف فیھ، 

  ..والذي كان من شؤونھ أصبح من شؤونھم

الأعمق واختاروا فدكاً لھذا الأمر؛ لأنھا ھي الأوضح دلالة، و
بالذات،  »صلى االله علیھ وآلھ«أثراً، لأنھا في ید بنت الرسول الأعظم 

  . وزوجة الرجل الذي یناوئونھ، ویواجھونھ

إذا  :فإن مرت ھذه المبادرة بسلام، فإن الناس سوف یقولون
نفسھ، وبنت رسول  »علیھ السلام«كانت سلطة ھؤلاء قد طالت علیاً 

رة، فماذا عسى یمكن لغیرھم أن مباش »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  !؟یفعل

 »علیھا السلام«فاستولوا على فدك، وأخرجوا عمال الزھراء 
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والتصرف فیھا في حیاة رسول االله لھا، منھا، بعد سنوات من تملكھا 
متذرعین بحجج واھیة، لا تسمن ولا تغني .. »صلى االله علیھ وآلھ«

  .من جوع

ما كان منھم من العدوان ب» علیھا السلام«ولم تطالبھم الزھراء 
علیھا وضربھا، وإسقاط جنینھا، لأن غایة ما یمكن أن ینتج عن ذلك 

وإظھار والمدیح والثناء الكلامي، ھو إزجاؤھم الكلام المعسول، 
الأسف، واصطناع حالات من التواضع، وھضم النفس 

  ..والإستعطاف

  .. أنھم بذلك قد أدوا قسطھم للعلى :ویرى الناس البسطاء

ف یكون المعتدون سعداء لتحویل القضیة برمتھا إلى قضیة وسو
  . شخصیة، تخضع لأمزجة الأفراد ولأخلاقیاتھم

وربما لا یخطر على بال الكثیر من الناس القضیة الأساس التي 
  .كانت السبب في اندفاعھم للعدوان

أن ھذا لا یكفي، بل لا بد من معاقبة أیضاً وقد لا یدور بخلدھم 
لا یصلح لمقام الإمامة  الفظائع،ن یرتكب ھذه المجرم، وأن م

عن المقام الذي اغتصبھ إلى صاحبھ  ىوالخلافة، وأن علیھ أن یتخل
  .»علیھ السلام«الشرعي، وھو أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

على موضوع العدوان  »علیھا السلام«ولأجل ذلك أبقت الزھراء 
ولم تشر إلیھ . والإحتجاجعلیھا بعیداً عن الأخذ والرد، وعن الحجاج 

كما أنھا لم تستجب لاستدراجاتھم لھا فیھ، بل في خطبتھا في المسجد، 
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أبقت على موقفھا الغاضب والرافض، لكل بحث ومساومة إلا بعد 
  . وبعد إرجاعھ إلى أھلھ ،الإعتراف بالحق

وقد حافظت على ھذا الموقف إلى أن لحقت بربھا، لیبقى ذلك 
جدان الناس، بعیداً عن الأیدي العابثة، التي ترید العدوان ماثلاً في و

  .إسقاط تأثیره، بصورة أو بأخرى

الذین ھو دلالتھا على  :والذي حصل من خلال قضیة فدك
 إلى آخر لحظة، أبسط الشرائط التي تؤھلھم لأدنىیفقدون  اغتصبوھا

مسؤولیة، ومن ھذه الشرائط المفقودة، شرط الأمانة، فھم غیر 
علیھا «دماء الناس، كما أظھره فعلھم بالسیدة الزھراء مأمونین على 

  . »السلام

وغیر مأمونین على أعراضھم، كما أوضحھ ھتكھم لحرمة بیتھا، 
  . خیر للمرأة أن لا ترى رجلاً ولا یراھا رجل: وھي التي تقول

وغیر مأمونین على أموال الناس، كما أوضحھ ما صنعوه في 
  ..فدك، وفي میراثھا

ن على دین الناس لأنھم یخالفون أحكامھ على رغم وغیر مأمونی
وغي مأمونین على أخلاقھم، وفي تربیتھم، . تذكیرھم بھا، وبیانھا لھم

حین أرادوا .. ووشت ببالغ قسوتھم. لأن أفعالھم دلّت على ذلك فیھم
  »ما السلامعلیھ«إنھم الحسنان !! إحراق حتى الأطفال، وأي أطفال

صلى «ل ودماء وعرض رسول االله فإذا كانوا لا یحفظون أموا
، فھل یحفظون دماء وأعراض وأموال الضعفاء من »االله علیھ وآلھ
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  !؟الناس العادیین

وإذا كانوا یجھلون حكم الإرث؛ فقد علمتھم إیاه السیدة الزھراء 
  . »علیھا السلام«

فقدانھم لأدنى  وبعد التعلیم، والتذكیر، فإن إصرارھم یدل على
  .دلدرجات الأمانة والع

أنھم یریدون إقامة العدل، وحفظ  :فھل یمكنھم بعد ذلك كلھ ادِّعاء
الدماء، والأعراض، والأموال، وتعلیم الناس دینھم، وتربیتھم، وبث 

  !؟فضائل الأخلاق فیھم، وغیر ذلك

فإنھم یفقدون المعرفة بأبده البدیھیات في  :ومن جھة أخرى
 رة التالیة من خطبتھاالإسلام، ویكفي للتدلیل على ذلك أن نذكر الفق

، حین بلغھا اجتماع القوم على منعھا فدكاً، فدخلت »ا السلامعلیھ«
  :على أبي بكر، وھو في حشد من المھاجرین والأنصار، وقالت

  !؟رثيإأغلب على  ،یھا المسلمونأ

لقد  !؟يبأرث أباك ولا أأفي كتاب االله ترث  ،قحافة يبأبن ا یا
  ! فریاً جئت شیئاً

: إذ یقول !؟ونبذتموه وراء ظھوركم ،تركتم كتاب االله أفعلى عمدٍ
  .)١(﴾وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ﴿

فَھَبْ لِي مِن ﴿: فیما اقتص من خبر یحیى بن زكریا إذ قال :وقال

                                      
  .من سورة النمل ١٦الآیة ) ١(
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  .)١(﴾، یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَلَّدُنكَ وَلِیّاً

  .)٢(﴾االلهِبِبَعْضٍ فِي كِتَابِ  وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُھُمْ أَوْلَى﴿: وقال

  .)٣(﴾فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ االلهُیُوصِیكُمُ ﴿: وقال

 الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالمَعْرُوفِ حَقّاً إِن تَرَكَ خَیْراً﴿: وقال
  .)٤(﴾عَلَى المُتَّقِینَ

رحم بیننا،  ، ولايرث من أبأولا  ي،ن لا حظوة لأ :وزعمتم
  !؟منھا يبأخرج أفخصكم االله بآیة أ

   !؟ھل ملتین لا یتوارثانأن إ :م ھل تقولونأ

  !؟ھل ملة واحدةأنا وأبي من أأولست 

  !؟علم بخصوص القرآن وعمومھ من أبي وابن عميأنتم أأم 

تلقاك یوم حشرك، فنعم الحكم االله،  ،فدونكھا مخطومة مرحولة
  ..حمد، والموعد القیامة، وعند الساعة یخسر المبطلونوالزعیم م

ما كان أبي  ،سبحان االله :لأبي بكر» علیھا السلام«ثم قالت 
ولا لأحكامھ ، عن كتاب االله صادفاً »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً .ثره، ویقفو سورهأبل كان یتبع ! مخالفاً

                                      
  .من سورة الأحزاب ٦و  ٥الآیتان ) ١(
  .من سورة الأنفال ٧٥الآیة ) ٢(
  .من سورة النساء ١١الآیة ) ٣(
  .من سورة البقرة ١٨٠الآیة ) ٤(
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 ،عد وفاتھ شبیھ بما بغى لھ من الغوائل في حیاتھعلیھ بالزور، وھذا ب
یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ ﴿: یقول ،فصلاً ، وناطقاًعدلاً ھذا كتاب االله حكماً

  .)١(﴾یَعْقُوبَ

  .)٢(﴾وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ﴿: ویقول

قساط، وشرع من الفرائض وجل فیما وزع من الأ ن عزوبیَّ
زاح بھ علة المبطلین، أناث، ما ذكران والإباح من حظ الأوالمیراث، و

 مراًأنفسكم أكلا بل سولت لكم  .والشبھات في الغابرین يزال التظنأو
  .)٣(واالله المستعان على ما تصفون ،فصبر جمیل

  :وخلاصة القول

أخذ  :تعني» صلى االله علیھ وآلھ«إن الخلافة عن الرسول 
دینھا، وتربیتھا تربیة  موقعھ، والتصدي لمھماتھ، التي ھي تعلیم الأمة

وقیادتھا إلى شاطئ الأمان،  ،صحیحة وصالحة، وتدبیر أمورھا
وحفظھا من أعدائھا، وقیادة جیوشھا، والقضاء والحكم فیما اختلفوا 

  ..وما إلى ذلك.. فیھ، بحكم االله ورسولھ

                                      
  .من سورة الأحزاب ٦و  ٥الآیتان ) ١(
  .من سورة النمل ١٦الآیة ) ٢(
ومواقف  ٢٣٥ـ  ٢٢٠ص ٢٩ج الأنواروبحار  ١٤٩ـ  ١٣١الإحتجاج ص) ٣(

 ١٥١ـ  ١٤١وبیت الأحزان ص ٤٦٨ـ  ٤٥٩ص ١الشیعة للأحمدي ج
ومجمع  ٦٩٤واللمعة البیضاء ص ٣٠١ـ  ٢٩٣والأنوار العلویة ص

  .١٣٤ـ  ١٢٧النورین ص
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فإذا كان من یجلسون في موقعھ، وینتحلون مقامھ، لا یعرفون 
وكیف یعلِّمونھا .. كیف استحقوا إمامة الأمةھذه الأحكام البدیھیة، ف

أحكام الدین، وشرائع الإسلام، وفیھا ما ھو دقیق وعمیق، ولا یعرفھ 
  !؟إلا الأقلون، وكان مما یقل الإبتلاء بھ، وھو بعید عن التداول

یلھج بھا الكبیر وإذا كانوا لا یعرفون ھذه الآیات القرآنیة، 
رآن، ویستخرجون لھم دقائقھ ، فكیف یعلِّمون الناس القوالصغیر

  !؟وحقائقھ

في  »علیھا السلام«وإذا كانوا بعد التعلیم والبیان من قبل الزھراء 
خطبتھا ھذه بالذات، قد عجزوا عن التعلم، فكیف یمكن لھم التصدي 

  !؟لشرح معاني القرآن، واستكناه أسراره

وإذا كانوا قد عرفوا وأصروا على مخالفة أمر االله تعالى، فأین 
ھي عدالتھم اللازمة لھم في أبسط الأشیاء، والمطلوب توفرھا في كل 

صلى االله «مسلم ومؤمن، فضلاً عمن یتبوأ منصب خلافة رسول االله 
  !؟»علیھ وآلھ

وأین ھي الأمانة على دین االله، وعلى أموال المسلمین، وعلى 
  !؟مصالحھم وشؤونھم

ائیة، فكیف وإذا كانوا ھم الذین یظلمون الناس في أحكامھم القض
  !؟نتوقع منھم أن یحكموا بالعدل في سائر أفراد الأمة

وإذا كانوا ھم الطرف في الدعوى، والسبب في المشكلات، فكیف 
  !؟یكونون ھم الحكام والقضاة فیھا
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ویظلمونھ قبل إدلائھ  ،وإذا كانوا یضربون طرف الدعوى
 علىأحد سواھا بالحجة، وقبل سماعھا منھ، فكیف نتوقع أن یجرؤ 

  !؟الإدلاء بحجتھ، ویقدم أدلتھ

وإذا كان ھذا الظلم یجري على أقدس إنسان على وجھ الأرض، 
، والتي یرضى االله »صلى االله علیھ وآلھ«وھو بنت رسول االله 

لرضاھا، ویغضب لغضبھا، فكیف یكون حال الناس العادیین الذین لا 
عنھم بأن  »صلى االله علیھ وآلھ«قداسة ولا موقع لھم، ولم یخبر النبي 

  ..!؟االله یرضى لرضاھم، أو یغضب لغضبھم

وإذا كانوا قد فعلوا ذلك لجھلھم بأحكام القضاء، فكیف صح أن 
  !؟یتصدوا لھذا المقام الذي ھو للعارف بالقضاء

فعلوا ذلك تجاھلاً وتعمداً لترك ما یجب علیھم، فأین وإذا كانوا 
البدیھیات،  ألیس اشتراطھا فیھ من أبده !؟ھي العدالة في القاضي

  !؟وأوضح الواضحات

أن ھؤلاء یفقدون الشرائط الأساسیة  :فقضیة فدك إذن أوضحت
للإمامة والخلافة، ولا یصلحون لتولي شؤون أحد من البشر، حتى 

وتكون قیمة ذلك ھذا  !؟أولادھم، فكیف یتولون شؤون الأمة بأسرھا
  !السافروالعدوان الظاھر 

ي یفقدونھا لیست شرائط معقدة، أن ھذه الشرائط الت :واللافت ھنا
ولا یحتاج الإلتفات إلیھا، وإدراك صحتھا، ولزوم توفرھا إلى دراسة 

  . وتعمق، ولا إلى أدلة وبراھین، وثقافة ومعارف
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بل یكفي لإدراك لزومھا في الحاكم، وكذلك لمعرفة فعلیة 
أي إنسان، حتى لو كان غیر وجودھا فیمن یدَّعیھا، أدنى التفات من 

غیر موحِّد أیضاً؛ لأن من البدیھیات الأولیة لدى البشر أن بل  مسلم،
  .. من یتصدى لإنجاز أمر، لا بد أن یملك القدرة والخبرة الكافیة فیھ

ولا بد أیضاً أن یكون أمیناً على . وھو ما نسمیھ ھنا بعلم الشریعة
  ..ما اؤتمن علیھ، فلا یحیف، ولا یخون، ولا یظلم فیھ

  :نقول: وأخیراً

أن الإنسان قد یسھو عن بعض الأحكام حتى البدیھیة،  :ترضلنف
وقد یصدر حكماً جائراً أحیاناً بسبب غفلة، أو نزوة ھوى عرضت، 
ولكن حین یعود إلى نفسھ، ویتھیأ لھ من ینقذه من غفلتھ، ویجد الواعظ 
القریب، والمؤدب اللبیب الذي خالف ھواه، وامتثل أوامر مولاه، فإنھ 

  .. ویستیقظ من غفلتھ، ویتوب إلى ربھیثوب إلى رشده، 

إن لم یكن ذلك الذنب من الكبائر،  ولا یضر ذلك في صفة العدالة،
ولو كان یضر بھا، فإن عودتھ إلى الطریق المستقیم تصلح ما فسد، 

  ..وتعید الأمور إلى نصابھا

ان كان ثمة ، من غفلتھم ولكن ھؤلاء القوم لیس فقط لم یستیقظوا
ا على اتباع الھوى بعد البیانات الواضحة، بل ھم أصروغفلة؛ 

الصالحة، ولم یراعوا أیة والموعظة ة حینصوالحجج اللائحة، وال
حتى حدود المراعاة العرفیة،  ،حرمة، ولم یقفوا عند أي حد

والمجاملات العادیة، وھذا خلل أخلاقي كبیر، لا یبقي مجالاً لإغماض 
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  . النظر عن الخطأ العارض

ومحمي بشریعة الغاب، وبقانون القوة بل ھو خطأ مفروض 
الأخلاق إلى أن عنصر  :الأمر الذي یشیر.. الغاشمة، والقھر والظلم

، فكیف بمن ھو عنصر ھام وضروري للناس جمیعاًو، و یكادأمفقود 
یكون من جملة وظائفھ تطھیر النفوس، وتربیة الأمة على الأخلاق 

  .. !؟حو كمالاتھاالحمیدة، وغرس الفضائل في النفوس، وھدایتھا ن

أنھم یستحقون أن یكونوا في موقع رسول االله  :فإن ھؤلاء یدَّعون
  . ، وأن یقوموا بوظائفھ، ویضطلعوا بمھماتھ»صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله علیھ «وقد بین االله سبحانھ طرفاً من وظائف النبي 
مِّنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ  ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً﴿: ، فقال»وآلھ

آیَاتِھِ وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ 
  .)١(﴾مُّبِینٍ

وبذلك تكون فدك قد حسمت الأمور، وكشفت الحقیقة ـ كل 
للبشر جمیعاً، وبمختلف فئاتھم وطبقاتھم، ومذاھبھم،  الحقیقة ـ

  .وأدیانھم

ویبقى الباب مفتوحاً أمام الناس كلھم، لیعرفوا الظالم من المظلوم، 
والمحق من المبطل، والمحسن من المسيء، حتى لو لم تكن ھناك 

إِلَّا أَن یُتِمَّ  االلهُوَیَأْبَى ﴿نصوص، أو كانت، وادَّعوا أنھم لا یؤمنون بھا، 

                                      
  .من سورة الجمعة ٢الآیة ) ١(
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  .قدون، والحاسدون، والحا)١(﴾نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

 
تعاقبت علیھا . »علیھا السلام«وبعد غصب فدك من الزھراء 

من المسائل الحساسة الفئات المختلفة وأصبحت  الأیدي، وتداولتھا
عبر التاریخ، وصارت تمثل میزان الحرارة، الذي یعطي الإنطباع 

 »م السلامعلیھ« عن طبیعة العلاقة بین الحكام وبین أھل البیت
  ..وشیعتھم، فكانت تارة تؤخذ منھم، وتارة ترد إلیھم

بل صارت من العناوین الكبیرة لقضیة الإمامة، كما تظھره 
  .النصوص التالیة وغیرھا

× 
  : قال الزمخشري

خذ : »علیھما السلام«ھارون الرشید یقول لموسى بن جعفر كان 
   .حتى ألح علیھ ،بىلیك، فیأعحتى أردھا  اًفدك

   .لا آخذھا إلا بحدودھا :»علیھ السلام«فقال 

   !وما حدودھا؟ :قال

   .إن حددتھا لم تردھا ،یا أمیر المؤمنین :قال

  . بحق جدك إلا فعلت :قال

                                      
  .من سورة التوبة ٣٢الآیة ) ١(
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   .أما الحد الأول فعدن :قال

   .یھھ :وقال ،فتغیر وجھ الرشید

   .والحد الثاني سمرقند :قال

   .ربد وجھھاف

   .الثالث أفریقیة والحد :قال

   .ھیھ :وقال ،فاسود وجھھ

   .والرابع سیف البحر مما یلي الخزر وأرمینیة :قال

   .مجلسي فيفتحول  يء،فلم یبق لنا ش :قال الرشید

نني إن حددتھا لم أ :قد أعلمتك :»علیھ السلام«قال موسى 
  .تردھا

  .)١(..، واستكفى أمره یحیى بن خالد الخفعند ذلك عزم على قتلھ

× 
 دخل علىقد  »علیھ السلام«كان الإمام الكاظم : وقبل ذلك

  !ما بال مظلمتنا لا ترد؟: .. فرآه یرد المظالم، فقالالمھدي العباسي، 

  !..وما ذاك یا أبا الحسن؟ :فقال المھدي

                                      
 ٢٠١و  ٢٠٠ص ٢٩وبحار الأنوار ج ٤٣٥ص ٣مناقب آل أبي طالب ج) ١(

واللمعة البیضاء  ١٢٤ومجمع النورین ص ١٤٥و  ١٤٤ص  ٤٨وج
  .٢٩٤ص
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  .یا أبا الحسن، حدَّھا إلي: فقال لھ المھدي :إلى أن قال

ا جبل أحد، وحد منھا عریش مصر، وحد منھا حد منھ :فقال
  .سیف البحر، وحد منھا دومة الجندل

  !كل ھذا؟ :فقال لھ

نعم، یا أمیر المؤمنین، إن ھذا كلھ مما لم یوجِف على أھلھ  :قال
  .بخیل ولا ركاب »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(وأنظر فیھ. كثیر :فقال

  

  

  

 
  

 
  

                                      
 الأنواروبحار  ٤٠٥ص ٧وشرح أصول الكافي ج ٥٤٣ص ١الكافي ج) ١(

 ٥ومجمع البحرین ج ٤١٤ص ٢والبرھان ج ١٥٧و  ١٥٦ص ٤٨ج
 ٥وج ١٥٥و  ١٥٤ص ٣نور الثقلین جو ٥٢٥ص ٩والوسائل ج ٢٨٣ص
  .٢٩٣واللمعة البیضاء ص ٢٧٦ص



  ٢٥٣    ..  إلى غصب فدك.. من حجة الوداع: مسار الأحداث.. أحداث وتوقعات: الفصل الخامس
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 
  

× 
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  ٢٥٧                                                 ..  ×لا حاجة لنا بمصحف علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
  :قالوا

، ونكث وقلة وفائھم غدر الناس، »علیھ السلام«فلما رأى علي 
التیھ،  في ھمالعھود والعقود، وعدم وفائھم بمقتضیات البیعة، وذھاب

.. المنصوص علیھ وعصیان أمر االله ورسولھ، وعدم اطاعتھم إمامھم
 ،یؤلفھ ویجمعھ، فلم یخرج حتى جمعھ كلھ القرآنوأقبل على  ،لزم بیتھ

، والتفسیر والتأویل، وغیر الناسخ والمنسوخ، وكتب فكتبھ على تنزیلھ
  ..ذلك

  .أن اخرج فبایع :فبعث إلیھ أبو بكر

فقد آلیت بیمین أن لا أرتدي برداء إلا  ،ني مشغولإ :فبعث إلیھ
  .وأجمعھ القرآنللصلوات حتى أؤلف 

أنھ أرسل إلیھ مرتین، فیجیبھ بنحو ذلك، فأرسل  :وفي الروایات(
  .)١()إلیھ في الثالثة قنفذاً، ثم ذكرت حدیث الإحراق

                                      
نور الثقلین و ٣٠٧ص ٢تفسیر العیاشي جو ٢٣١ص ٢٨بحار الأنوار ج) ١(

  .٤٣٤ص ٢ج )تفسیر(والبرھان  ٣٣٧ص ٥غایة المرام جو ١٩٩ص ٣ج



  10ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وختمھ ،)واحد(فجمعھ في ثوب 

سول ثم خرج إلى الناس وھم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد ر
  : بأعلى صوتھ »علیھ السلام«فنادى  ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله

صلى االله علیھ « إني لم أزل منذ قبض رسول االله ،أیھا الناس«
حتى جمعتھ كلھ في ھذا الثوب، فلم  القرآنثم ب ،بغسلھ مشغولاً» وآلھ

إلا وقد جمعتھا كلھا في ھذا الثوب،  القرآنینزل االله على نبیھ آیة من 
 ،»علیھ وآلھاالله صلى «ت منھ آیة إلا وقد أقرأنیھا رسول االله ولیس

  . وعلمني تأویلھا

  .عندنا مثلھ ،لا حاجة لنا بھ :فقالوا

فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُھُورِھِمْ وَاشْتَرَوْا بِھِ {وھو یتلو . (ثم دخل بیتھ
  .)٢())١(}ثَمَناً قَلِیلاً فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ

جاءھم » علیھ السلام«أنھ  :ر الغفاريوفي نص آخر؛ عن أبي ذ
لما قد أوصاه بذلك رسول االله  ،وعرضھ علیھمبالقرآن الذي جمعھ 

، فلما فتحھ أبو بكر خرج في أول صفحة فتحھا »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .من سورة آل عمران ١٨٧الآیة ) ١(
 ٢وكتاب سلیم ج ١٠٧ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢٠٧ص ١الإحتجاج ج) ٢(

 ٤٠ص ٨٩وج ٢٦٦و  ٢٦٥ص ٢٨ر جبحار الأنواو ٥٨٣ـ  ٥٨١ص
بیت الأحزان و ٣١٦ص ٥غایة المرام جو ٩٧و  ٩٦مجمع النورین صو

  .١٠٦ص
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فلا حاجة لنا فیھ، فأخذه  ،یا علي اردده :فضائح القوم، فوثب عمر وقال
  .وانصرف »علیھ السلام«

إن  :فقال لھ عمر ـللقرآن  وكان قاریاً ـد بن ثابت ثم أحضروا زی
وفیھ فضائح المھاجرین والأنصار،  ،بالقرآن ناجاء» علیھ السلام« علیاً

 اًونسقط منھ ما كان فیھ فضیحة وھتك ،وقد رأینا أن نؤلف القرآن
  .للمھاجرین والأنصار

على  القرآنفإن أنا فرغت من  :لھمفأجابھ زید إلى ذلك، ثم قال 
  !س قد بطل كل ما عملتم؟ألی ،الذي ألفھ القرآنوأظھر علي  ،سألتم ما

  !فما الحیلة؟ :قال عمرثم 

  .أنتم أعلم بالحیلة :قال زید

ما حیلتھ دون أن نقتلھ ونستریح منھ، فدبر في قتلھ  :فقال عمر
  ).وسیأتي شرح ذلك( فلم یقدر على ذلك ،على ید خالد بن الولید

 القرآنأن یدفع إلیھم  »علیھ السلام« سأل علیاً ،فلما استخلف عمر
الذي كنت قد  القرآنإن جئت ب ،یا أبا الحسن: فیحرفوه فیما بینھم، فقال

  .جئت بھ إلى أبي بكر حتى نجتمع علیھ

لیس إلى ذلك سبیل، إنما جئت بھ  ،ھیھات :»علیھ السلام«فقال 
كنا عن  اإنَّ :إلى أبي بكر لتقوم الحجة علیكم، ولا تقولوا یوم القیامة

  .ما جئتنا بھ :ھذا غافلین، أو تقولوا

الذي عندي لا یمسھ إلا المطھرون والأوصیاء من  القرآنن إ
  .ولدي
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  .فھل لإظھاره وقت معلوم :عمرلھ قال ف

إذا قام القائم من ولدي، یظھره  ،نعم :»علیھ السلام«علي فقال 
  .)١(صلوات االله علیھعلیھ مل الناس علیھ، فتجري السنة بھ حوی

× 
جمعھ  القرآن،جمع  أول من» علیھ السلام«لا شك في أن علیاً 

ثم جمعھ بعد وفاتھ .. »صلى االله علیھ وآلھ«على عھد رسول االله أولاً 
وقد ذكرنا ذلك مع مصادره في .. مباشرة» وآلھعلیھ صلى االله «

  .»الكریم القرآنحقائق ھامة حول « :كتابنا

علیھ «ا طرفاً مما ذكرناه ھناك حول جمع علي ونحن نذكر ھن
  :، فنقولالقرآن» السلام

  .)٢(القرآنأول من جمع  »علیھ السلام«نھ إ :قال المعتزلي

                                      
    ٢٢٨و  ٢٢٥ص ١ج) مانـط دار النع(و  ٣٦١و  ٣٦٠ص ١اج جـالإحتج) ١(

 ٣٦٠ص ٢الأنوار النعمانیة جو ٤٣و ٤٢ص ٨٩الأنوار ج وبحار= = 
 ٥وج ٤٣ص ١الصافي جو ٥٨٢و  ٥٨١ص ٢وكتاب سلیم بن قیس ج

 ١مكیال المكارم جو ٢٢٦ص ٥نور الثقلین جو ١٠٠ص ٧وج ١٢٩ص
  .٩٩وبحر الفوائد ص ١٩٦وراجع بصائر الدرجات ص. ٦١ص

مناقب الإمام أمیر : وراجع. ٢٧ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٩٢ص ١لكوفي جل» علیھ السلام«المؤمنین 
علیھم «مناقب أھل البیت و ١٤٩ص ٤١بحار الأنوار جو ٤٢٢ص

في الإسلام  القرآنو ١ص ١الصافي جو ٢٠٠لشیرواني صل» السلام
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ما أحد من ھذه الأمة جمع « :قال »علیھ السلام«عن أبي جعفر و
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« إلا وصي محمد ،القرآن

  .)٢(وكان قد جمعھ على ترتیب النزول

م أمیر لاسفي الإصنف أن أول من : الصحیح :وقال البعض
  !!)٣(، جمع كتاب االله جلّ جلالھ»علیھ السلام«المؤمنین علي 

أنھ : ما ادّعى أحد من الناس« :»علیھ السلام«وعن أبي جعفر 
وما جمعھ، وحفظھ كما أنزل إلا علي . كما أنزل إلا كذاب القرآنجمع 

                                      
  .٢٢٤ص ٣أسد الغابة جو ١٣٧لطباطبائي صل

 ٥والوافي ج ،عنھ ٤٨ص ٨٩ج بحار الأنوارو ٤٥١ص ٢تفسیر القمي ج) ١(

تفسیر و. )الھامش( ٣٦٦ص ١عنھ أیضاً، والصراط المستقیم ج ٢٧٤ص
  .٧٢٧ص ٥نور الثقلین جو ١٠٣صأبي حمزة الثمالي 

و  ١٧١ص ١ج) ط دار الفكر(و  ٧٢ص ١جللسیوطي الإتقان  :راجع) ٢(

وتاریخ  ٣٣٥ص ١١سبل الھدى والرشاد جو ،عن ابن أبي داود ١٩٥
 و ٢٨الذیل ص( ٤العظیم لابن كثیر ج القرآنوتفسیر  ١٨٥الخلفاء ص

لباري فتح او ٣١٦ و ٣١٧وتأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص) ھامش ٢٩
 ١٣٤لطباطبائي صلفي الإسلام  القرآنو ١ص ١الصافي جو ٤٧ص ٩ج
  .١٢٨ص ١٢جالمیزان و ١٣٧و 

نفس الرحمن في فضائل سلمان و ٣٨ص) ط قم(و  ٢معالم العلماء ص) ٣(

 ٨٩ص ١أعیان الشیعة جو ٣٠و  ٢٥لتبریزي صلمرآة الكتب و ٢٣٣ص
  .٥٩٨ص ٤وج
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  .)١(»بن أبي طالب، والأئمة بعده

×‘ 
كان قد جمع القرآن في » السلامعلیھ «ومما یدل صراحة على أنھ 

ما نزلت على رسول  ..«: »علیھ السلام«عھد الرسول، ما روي عنھ 
وعلمني . االله آیة من القرآن إلا أقرأنیھا، وأملاھا علي؛ فكتبتھا بخطي

  .)٢(»..ختأویلھا، وتفسیرھا، وناسخھا ومنسوخھا إل

                                      
 و ٢٠ص ١برھان جوال ٢٢٨ص ١والكافي ج ١٩٣بصائر الدرجات ص )١(

نور و ٢٠ص ١الصافي جو ٣١٢ص ٥شرح أصول الكافي جو= =  ١٥
ط دار (و  ٢٤٣و  ٢٤٢والبیان لآیة االله الخوئي ص ٤٦٤ص ٥الثقلین ج

 ١شرف الدین الحسیني جلتأویل الآیات و ٢٢٣ص) ١٣٩٥الزھراء سنة 
كنز : وراجع. ١٣٠ص ٧٦، كتاب الحجة، باب ٢والوافي ج ٢٣٩ص

  .١٢ص ٢ج )بھامش المستصفى(فواتح الرحموت و، ٣٧٣ص ٢العمال ج
 ١٨٣ص) ط أخرى(و  ١٠٦ص) ط النجف(و  ٩٩كتاب سلیم بن قیس ص )٢(

 ٢١٨ص) ١٤٠٤منشورات الأعلمي سنة (و  ١٩٨وبصائر الدرجات ص
 ٢٨٤ص ١وكمال الدین ج ٢٥٧الخصال صو ٦٤ص ١الكافي جو
 دارط (و  ٢٠٧و  ٢٠٦ص ٢٧ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و

المسترشد و ١٩٦تحف العقول صو ١٥٣و  ١٥٢ص ١٨ج )الإسلامیة
 ١٣٩ص ٤٠وج ٢٧٥ص ٣٦وج ٢٣٠ص ٢ج بحار الأنوارو ٢٣٥ص

 ١شواھد التنزیل جو ٢٢٣ص ١والإحتجاج ج ٩٩ و ٤١ص ٨٩جو
الفوائد و ٢٧الأصول الأصیلة صو ١٣٨لتوني صلالوافیة و ٤٨ص

الصافي و ٢٥٣ص ١تفسیر العیاشي جو ٢٢٢المدنیة والشواھد المكیة ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ لأخرجت لھم ثنیت لي الوسادةلو  :»علیھ السلام«وعن علي 
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«مصحفاً، كتبتھ، وأملاه عليّ رسول االله 

×‘ 
أبو العلاء ومن النصوص الدالة على جمعھ فور وفاتھ، ما رواه 

عن علي : بالإسنادالعطار، والموفق خطیب خوارزم، في كتابیھما، 
» علیھ السلام«أمر علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبيّ «: بن رباح
  .)٢(»؛ فألفھ، وكتبھ القرآنبتألیف 

صلى االله «بل قد یدل ھذا النص على أن ذلك كان في عھد النبي 

                                      
 ٢٧ص ٢الدقائق ج= = كنز و ٣١٨ص ١نور الثقلین جو ١٩ص ١ج

مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ١٦ص ١ج القرآنوالبرھان في تفسیر 
وصول الأخیار و ٢٥٨ص ٣الصراط المستقیم جو ٣٢٧ص ١ج) البلاغة

نھج و ١٤٣و  ١٦ص ١جامع أحادیث الشیعة جو ٥إلى أصول الأخبار ص
كتاب الأربعین و ٣٠٠ار والموازنة صالمعیو ١٤٤ص ٧السعادة ج

والتمھید في علوم  ٣٠٦ص ٢شرح أصول الكافي جو ٣٠٩لشیرازي صل
  .، عن بعض من تقدمالقرآنكذوبة تحریف أو ،عنھ ٢٢٩ص ١ج القرآن

 ٣٢٠ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٤١ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

  .٥٢ص ٨٩جو ١٥٥ص ٤٠ج بحار الأنوارو
بحار و ٣٢٠ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٤١ص ٢طالب ج مناقب آل أبي) ٢(

 ٤وج ٨٩ص ١أعیان الشیعة جو ٥٢ص ٨٩جو ١٥٥ص ٤٠ج الأنوار
  .٥٩٨ص
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  .نفسھ» وآلھعلیھ 

بأن یتسلم القرآن الذي » صلى االله علیھ وآلھ« وقد أمره النبيّ ..ھذا
 نده، وأن یجمعھ، وقد كان في الصحف، والجرید، والقرطاس، في بیتھع
خلف فراشھ، حتى لا یضیع، كما ضُیِّعَ التوراة، » صلى االله علیھ وآلھ«

  .والإنجیل

في ثوب أصفر، ثم ختم علیھ في » علیھ السلام«فجمعھ علي 
  ..لا أرتدي حتى أجمعھ: بیتھ، وقال

لیھ بغیر رداء، حتى ؛ فیخرج إكان الرجل لیأتیھ ..« :قال
  .)١(»..جمعھ

  .)٢(»..من قلبھ القرآنفكان أول مصحف جمع فیھ « :زاد البعض

                                      
 ٢وتفسیر القمي ج ٥٢وراجع ص ٤٨ص ٨٩ج بحار الأنوار: راجع )١(

 ومقدمة تفسیر ٧٢٦ص ٥نور الثقلین جو ٤٠ص ١الصافي جو ٤٥١ص
 ١ج جمع البحرینمو ٢٦٤ص ٢والمحجة البیضاء ج ٣٦البرھان ص

وتاریخ ، ٢٧٤ص ٥، والوافي ج٥٧ص ١الإتقان ج: وراجع. ٣٩٩ص
 و ٨٤للأبیاري ص القرآنوتاریخ  ٦٤ و ٤٥و  ٤٤للزنجاني ص القرآن
 ،عنھ ١٧ص القرآنف یكذوبة تحرأو ١٦ص ٢٠وعمدة القاري ج ١٠٦

والمناقب  ١٠ص ٩فتح الباري ج: وراجع. وعن المصاحف للسجستاني
  .٤١ص ٢شوب جآلابن شھر

لسید الخوئي ل القرآنالبیان في تفسیر و ٣٦ص ١شواھد التنزیل ج: راجع )٢(

 ٣٠والفھرست لابن الندیم ص ٨٤للأبیاري ص القرآنتاریخ و ٥٠٣ص
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بستة » صلى االله علیھ وآلھ«نھ جمعھ بعد موت النبي إ :وقیل
  .)١(أشھر

فھناك أحداث عدیدة جرت في تلك الفترة كان علي .. وھذا بعید
  .حاضراً وناظراً، ومؤثراً فیھا» علیھ السلام«

، ثم القرآنأن لا یرتدي رداء حتى یجمع  :»علیھ السلام« ھحلفو
، ثم عتاب عمر لھ على تخلفھ عن بیعة أبي بكر، قد ذكر ھتخلفھ لیجمع

  .)٢(في مصادر أخرى أیضاً

                                      
شرح إحقاق الحق و ٣١٦ و ٣١٧وتأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص

 ٥٩٨ص ٤وج ٨٩ص ١أعیان الشیعة جو ٥٢٧ص ١٧ج )الملحقات(
  .٧ص ١لنجفي جل »علیھم السلام«یت موسوعة أحادیث أھل البو

 ١ج) ط دار النعمان(و  ١٤١و  ١٤٠ص ٢المناقب لابن شھرآشوب ج) ١(

 ١أعیان الشیعة جو ٥١ص ٨٩وج ١٥٥ص ٤٠بحار الأنوار جو ٣١٩ص
  .٥٩٨ص ٤وج ٨٩ص

 ١نساب الأشراف جأوفي ھامشھ عن  ٤٥٠ص ٥المصنف لعبد الرزاق ج )٢(

 ٣ستیعاب جالإو: جعورا ٣٨و  ٣٧ص ١شواھد التنزیل جو ٥٨٧ص
تاریخ مدینة دمشق و ٣٣٨ص ٢بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٩٧٤ص

الوافي و ٦٣٧ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٣٩٩و  ٣٩٨ص ٤٢ج
 ٢ینابیع المودة جو ٥٧٩نھج الإیمان صو ١٦٧ص ١٧جبالوفیات 

 ٣٥٥ص ٣حیاة الصحابة جو ٥٩٧و  ٨٩ص ١أعیان الشیعة جو ٤٠٨ص
ط مؤسسة (و  ٣٧٣ص ٢وكنز العمال ج ٦٧ص ١وحلیة الأولیاء ج

ومناقب  ١٨٥وتاریخ الخلفاء ص ١٢٨ص ١٣وج ٥٨٨ص ٢ج) الرسالة
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من أنھ صلوات االله  :وھذه الروایات تفسر لنا بشكل واضح ما ورد
» وآلھ صلى االله علیھ« وسلامھ علیھ، قد جمع القرآن بعد وفاة النبيّ

   .)١(بثلاثة أیام

أنھ بدأ جمعھ في الأیام الثلاثة الأولى، أو أنھ الف  :فإن المقصود
ورتبھ » وآلھعلیھ صلى االله «القرآن الذي كان خلف فراش النبي 
وكان فیھ الناسخ والمنسوخ، . .ونسقھ ونظمھ، وجمعھ في خیط واحد

ھ علی«وغیر ذلك مما تضمنھ مصحف علي .. والمحكم والمتشابھ
  ..»السلام

 القرآنكتب قد ، »علیھ السلام« أنھ :إذ یبعد أن یكون المقصود

                                      
 ،عن أبي نعیم، وعن الخطیب في الأربعین ٤١ص ٢آل أبي طالب ج

 ١جحتجاج الإ: وراجع ٣١٦ و ٣١٧وتأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص
 ٢٨بحار الأنوار جو ٢٣٨لشیرازي صلكتاب الأربعین و ٢٨١و  ٩٨ص
شرح و ٤٣ص ١٣جامع أحادیث الشیعة جو ٤١٩ص ٢٩وج ١٩١ص

  .٢٥٤ص ١٨وج ٥٢٧ص ١٧ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ٢١٥و  ٢١٤ص ١لأوائل للعسكري جاو ٣٠الفھرست لابن الندیم ص )١(

 ٥٩٨ص ٤وج ٨٩ص ١عیان الشیعة جأو ٨٤للأبیاري ص القرآنوتاریخ 
ة تحریف كذوبأو. ٣٩٩صتفسیر فرات و ٣٧ومقدمة تفسیر البرھان ص

 ١عن بعض من تقدم، وعن المصنف لابن أبي شیبة ج ٦٢ص القرآن
 ٧ص ١لنجفي جل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٥٤٥ص

 ٢٣بحار الأنوار ج: وراجع .٢١صلسید محمد باقر الحكیم ل القرآنعلوم و
  .٢٤٩ص
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: إلا على سبیل الاعجاز، ولا یمكن أن یكون المقصودفي ثلاثة أیام، 
  .، لأنھ كان حافظاً لھ منذ بدء نزولھ)١(حفظھ، كما یقولھ البعض أنھ

× 
مصحف علي بمیزات كانت لوالنصوص وقد صرحت الروایات 

ن علیاً كتب في إ: وغیره» رحمھ االله«قال المفید ، فقد »علیھ السلام«
  .)٢(مصحفھ تأویل بعض الآیات، وتفسیرھا بالتفصیل

ستھ یوقال ھذا الشیخ الجلیل حول المصحف الموجود، ومقا
  .»علیھ السلام« بمصحف أمیر المؤمنین

لیھ ع«ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمیر المؤمنین ..«
وذلك كان . ، من تأویلھ، وتفسیر معانیھ، على حقیقة تنزیلھ»السلام

 القرآنكلام االله تعالى، الذي ھو  ةن لم یكن من جملإثابتاً، منزلاً، و
وَلاَ تَعْجَلْ بِالقرآن {: قال تعالى. قراناً القرآنالمعجز، وقد سمي تأویل 

؛ فسمى تأویل )٣(}رَبِّ زِدْنِي عِلْماًمِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضَى إِلَیْكَ وَحْیُھُ وَقُلْ 

                                      
ھین عن تاریخ القرآن لعبد الصبور شا ١٦كذوبة تحریف القرآن صأ: راجع )١(

  .٧١ص
 ٤٨ص القرآنتاریخ : السرویة، راجع مسائلرشاد، والعن المفید في الإ )٢(

  .عرجي، عن عدة الرجال للأ٨٩ص ١عیان الشیعة جأو
  .طھمن سورة  ١٤٤الآیة  )٣(
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  .)١(»قرآناً القرآن

قدم المكي على المدني، والمنسوخ على  :وقال المفید أیضاً
  .)٢(الناسخ، ووضع كل شيء منھ في محلھ

لاً، مشتملاً مَروا الكتاب كَحضِولقد أُ« :»علیھ السلام«وعن علي 
خ، والمنسوخ، لم على التأویل والتنزیل، والمحكم والمتشابھ، والناس

یسقط منھ حرف ألف، ولا لام؛ فلما وقفوا على ما بینھ االله، من أسماء 
لا : ما عھدوه، قالوا ،)٣(صنق رظھِأھل الحق والباطل، وأن ذلك إن أُ

  .)٤(»..حاجة لنا فیھ

أن مصحف علي، كان على : یروي غیر واحدٍو« :بیاريوقال الأ
  .)٥(»..سخترتیب النزول، وتقدیم المنسوخ على النا

                                      
، عنھ ٩٩وبحر الفوائد ص ٨١ص) ط دار المفید(و  ٥٥أوائل المقالات ص )١(

  .١٧تفسیر شبر صو
 ٨٩بحار الأنوار جو ٧٩المسائل السرویة صو ٢٢٥عدّة رسائل للمفید ص )٢(

  .٧٤ص
  .نقض: لعل الصحیح )٣(
 وبحار الأنوار ٣٨٣ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٨٣ص ١الإحتجاج ج )٤(

 ٣١٢ص ٢كنز الدقائق جو ٥٤ص ٦ومجمع البیان ج ١٢٥ص ٩٠ج
 القرآنفي تفسیر والبیان  ٤٧ص ١الصافي جو ٤٢١ص ١نور الثقلین جو

  .٩٩وبحر الفوائد ص ٢٤٢ص
: وراجع. ٢٦للزنجاني ص القرآنعن تاریخ  ٨٥للأبیاري ص القرآنتاریخ  )٥(



  ٢٦٩                                                 ..  ×لا حاجة لنا بمصحف علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لما »علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین « :وقال الشیخ الصدوق
  : جمعھ؛ فلما جاء بھ؛ فقال لھم

ھذا كتاب االله ربكم، كما أنزل على نبیكم، لم یزد فیھ حرف، ولم 
  .ینقص منھ حرف

  .لا حاجة لنا فیھ، عندنا مثل الذي عندك :فقالوا

اشتروا بھ ثمناً ظھورھم، وفنبذوه وراء « :فانصرف، ھو یقول
  .)١(»؛ فبئس ما یشترونقلیلاً

أن أول صفحة فتح علیھا أبو بكر، وجد فیھا فضائح  :وتقدم
أمروا ثم  إلیھ، المھاجرین والأنصار؛ فخافوا فأرجعوه :القوم، أعني

  ..لھم القرآنزید بن ثابت بجمع 

  .ن علیاً كتب في مصحفھ الناسخ والمنسوخإ :وقال ابن سیرین

                                      
 ،عن السیوطي في الإتقان، عن ابن أبي داود ٨٩ص ١أعیان الشیعة ج

المدخل إلى فقھ الإمام و ٣١٧تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص: وراجع
  .٣٨ص) القاھرة ـط دار الحدیث (محمد عبد الرحیم محمد لعلى 

 القرآنعتقاد في مبلغ الإ: باب، لصدوقلتقادات في دین الإمامیة عالإ) ١(

بصائر الدرجات و ٤١ص ٢شوب جآالمناقب لابن شھر: وراجع ٨٦ص
 ٤ص ٩تھذیب الأحكام جو ٢٢١ص ٦وج ٦٣٣ص ٢الكافي جو ٢١٣ص

دار ط ( و ١٣٨ص ٢٤ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و
 ٩٠حار الأنوار جبو ٣٨٣ص ١حتجاج جالإو ٣٣٧ص ١٦ج )الإسلامیة

  .١٢٦ص
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ت ذلك الكتاب، وكتبت فیھ إلى المدینة ؛ فلم أقدر تطلّب :وعنھ
  .)١(علیھ

أنھ كتبھ على تنزیلھ؛ ولو أصیب ذلك : فبلغني :وعنھ أنھ قال
  .)٢(الكتاب لوجد فیھ علم كثیر

  .)٣(؛ لكان فیھ العلملو أصیب ذلك الكتاب :أو قال

؛ لكان فیھ علم »علیھ السلام«لو وجد مصحفھ  :وعن ابن جزي
  .)٤(كثیر

                                      
ومناھل  ١٦٢ص ١ج) ط دار الفكر(و  ٥٨ص ١ج القرآنالإتقان في علوم ) ١(

والصواعق  ٤٨للزنجاني ص القرآنوتاریخ  ٢٤٧ص ١العرفان ج
 ٣٣٨ص ٢ج) ط صادر(بن سعد الكبرى لاطبقات الو ١٢٦المحرقة ص

  .٥٩٧ص ٤جأعیان الشیعة و ٣١٧وتأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص
 ٩٧٤ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٢٥٣ص ٢ج )صابةبھامش الإ(اب عستیالإ )٢(

: وراجع ١٦٧ص ١٧الوافي بالوفیات جو ٣٠١ص ٨التمھید جو
  .١٢٦الصواعق المحرقة ص

 ٢ق ٢بن سعد جلكبرى لاطبقات االو ١٨٥تاریخ الخلفاء ص: راجع )٣(

عن سمط  ٤١ص) المقدمة(والبرھان  ٨٩ص ١عیان الشیعة جأو ١٠١ص
ستیعاب عن ابن سعد، والإ ٣٧٣ص ٢وكنز العمال ج. ليالنجوم العوا

 ٣١٦وتأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص. ٢٥٣ص ٢ج )بھامش الإصابة(
و  ١٢٨لسید میر محمدي زرندي صلوعلومھ  القرآنبحوث في تاریخ و

١٤٠.  
 ٤ص ١عن التسھیل لعلوم التنزیل ج ٢٢٦ص ١ج القرآنالتمھید في علوم  )٤(



  ٢٧١                                                 ..  ×لا حاجة لنا بمصحف علي : الفصل الأول
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  .)١(كثر علماًألو وجد لكان أنفع، و :لزھريوعن ا

أن یكون ھذا المصحف ھو نفس المصحف،  :ولا نستبعد.. ھذا
: إلى البزنطي، وقال لھ »علیھ السلام«الذي دفعھ أبو الحسن الرضا 

  .لا تنظر فیھ

  

؛ فوجدت )٢(}لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا{: ، وقرأت فیھففتحتھ :قال
  .سماء آبائھمأمن قریش، بأسمائھم، و سم سبعین رجلاًافیھا 

  .)٣(بالمصحف يّأن ابعث إل: فبعث إلي :قال

وھو .. لا تنظر فیھ: أنھ قال لھ :ولیس في روایة الكشي
یاه، ثم یمنعھ من القراءة فیھ، إلا إذا إالصواب؛ إذ لا معنى لأن یعطیھ 

  !!فیكون البزنطي قد سقط في الإختبار ..كان یرید أن یختبره بذلك

                                      
  .١٤٠صوعلومھ  القرآنبحوث في تاریخ و

  .١٢ص ٢فى جصفواتح الرحموت، بھامش المست )١(
  .من سورة الكافرون ١الآیة  )٢(
 ٢والكافي ج ٢٧٣ص ١ومناھل العرفان ج ٣٧ص) المقدمة(البرھان  )٣(

مسند الإمام و ٦٤٢ص ٥نور الثقلین جو ٤١ص ١الصافي جو ٦٣١ص
شرح و ٤٢٧ص ٢وج ٣٨٥ص ١عطاردي جلل» علیھ السلام«الرضا 
بحار و ٢٦٣ـ  ٢٦٢ص ٢والمحجة البیضاء ج ٨٢ص ١١لكافي جأصول ا
مؤسسة آل ط (و  ٥٨٩ختیار معرفة الرجال صإو ٥٤ص ٨٩ج الأنوار

  .٢٧٣ص ٥والوافي ج ٨٥٣ص ٢ج) البیت
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قال في  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبيّ  :في أخبار أبي رافعو
  .یا علي، ھذا كتاب االله خذه إلیك«: يضھ، الذي توفي فیھ لعلمر

صلى االله «؛ فلما قبض النبيّ ھفجمعھ في ثوب، فمضى إلى منزل
  .)١(»جلس علي؛ فألفھ كما أنزل االله، وكان بھ عالماً »علیھ وآلھ

× 
أن ذلك  :یمكن أن نستظھر من روایة البزنطي السابقة قد

، كان ھو »علیھ السلام«الرضا الإمام المصحف، الذي دفعھ إلیھ 
  .»علیھ السلام«مصحف علي 

  ..ثبات ذلك، كما ھو ظاھرولكن ذلك لا یكفي لإ

أن ھذا المصحف موجود الآن  :ولكن ثمة نصوص أخرى، تفید
صلوات االله وسلامھ علیھ، «آل محمد مام الحجة المنتظر، قائم عند الإ

، وسیخرجھ حین ظھوره، إن شاء االله »وعلى آلھ الطاھرین
  .)٢(..تعالى

                                      
بحار و ٣١٩ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٤١ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 ٤وج ٨٩ص ١أعیان الشیعة ج، وعنھ ٥٢ص ٨٩جو ١٥٥ص ٤٠ج الأنوار
  .٥٩٨ص

 ٢٢٨ص ١والإحتجاج ج ١٩٣وبصائر الدرجات ص ٤٦٢ص ٢الكافي ج )٢(

 ٤٣ـ  ٤٢ص ٨٩ج بحار الأنوارو ٢٢٥ص ١ج) ط دار النعمان(و 
) كتاب الصلاة(، ومصباح الفقیھ ٢٦٣ص ٢المحجة البیضاء ج: وراجع
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أنھ یعلّمھ للناس، وأنھ  :ولعلھ ھو القرآن الذي ورد في الروایات
  ..یخالف التألیف المعروف للمصحف

× 
علیھ «أن مصحف عليّ  :ویتضح من النصوص الآنفة الذكر

  :، یمتاز بما یلي»لسلاما

  .إنھ كان مرتباً على حسب النزول ـ ١

  :فنتج عن ذلك ان

  .قدّم فیھ المنسوخ على الناسخ ـ ٢

  .كتب فیھ تأویل بعض الآیات بالتفصیل ـ ٣

. كتب فیھ تفسیر بعض الآیات بالتفصیل، على حقیقة تنزیلھ ـ ٤
على حد  حانھكتب فیھ التفاسیر المنزلة تفسیراً من قبل االله سب ولعلھ

  .الأحادیث القدسیة

  .فیھ المحكم والمتشابھ ـ ٥

ولم یزد فیھ حرف، ولم . لم یسقط منھ حرف ألف، ولا لام ـ ٦
  .یسقط منھ حرف

  .فیھ أسماء أھل الحق والباطل ـ ٧

                                      
نور و ١٠٠ص ٧وج ١٢٩ص ٥وج ٤٣ص ١الصافي جو ٢٧٥ص

  .٦١ص ١جمكیال المكارم و ٢٢٦ص ٥الثقلین ج
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علیھ «وخط عليّ  »صلى االله علیھ وآلھ«كان بإملاء رسول االله  ـ ٨
  .»السلام

من  ـ والأنصار المھاجرین :يأعن ـ كان فیھ فضائح القوم ـ ٩
ومنھ ذِكر المنافقین  .الشخصیات التي لم تتفاعل مع الإسلام، كما یجب

  .بأسمائھم ونحو ذلك

 
إن ما ذكر من خصائص ومیزات في مصحف عليّ  :الأول 

یوضح لنا السر في صعوبة تعلمھ في زمن ظھور  ،»علیھ السلام«
، »علیھ السلام«؛ فقد روي عن أبي جعفر » السلام علیھ«الحجة 

  :قولھ

، ضرب »صلى االله علیھ وآلھ«إذا قام القائم من آل محمد «
على ما أنزلھ االله عزّ وجلّ، فأصعب  القرآنفساطیط لمن یعلم الناس 

  .)١(»ما یكون على من حفظھ الیوم؛ لأنھ یخالف فیھ التألیف

، لا یفترق عن القرآن »السلامعلیھ «أن مصحف عليّ : اتضح :الثاني
وقد اعترف بھذه الفوارق، علماء أھل .. الموجود بالفعل، إلا فیما ذكر

                                      
 ٣١٩ و ٣١٨الغیبة للنعماني ص: وراجع ٢٦٥روضة الواعظین ص )١(

الأنوار و ٣٣٩ص ٥٢جبحار الأنوار و ٣٦٥والإرشاد للشیخ المفید ص
 ٢٦٥ص ٣كشف الغمة جو ٢٧ص ٥جنور الثقلین و ٣٨٤صالبھیة 

  .٦٠ص ١جمكیال المكارم و ٢٤٧ص ٢جإلزام الناصب و



  ٢٧٥                                                 ..  ×لا حاجة لنا بمصحف علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السنة، ومؤلفوھم، ومحدثوھم، كما یظھر من ملاحظة النصوص المتقدمة، 
  . .ومصادرھا

 :فمحاولة البعض اعتبار ذلك من المآخذ على الشیعة، على اعتبار
، یختلف عن القرآن »علیھ السلام«لحجة أن قرآناً آخر، یخرجھ الإمام ا

  .)١(..ليعالف

إن ھذه المحاولة بعیدة عن الإنصاف، ولیس لھا ما یبررھا على 
، وإضافة بعض التفسیر والتأویل، القرآنھو  القرآنالإطلاق ؛ ف

  ..وترتیبھ حسب النزول، لا یوجب اختلافاً في أصلھ وحقیقتھ

‘ 
ن الروایات السابقة، وكذلك حدیث جمع زید للقرآن من العسب إ

على أن زیداً لم یكتب مصحفھ، : واللخاف، وصدور الرجال، یؤكد
صلى االله علیھ «اعتماداً على المصحف الذي كتب بحضرة رسول االله 

  .)٢(أنھ كان في بیت عائشة: أیضاً ىعدَّویُ ،عي البعض، كما یدَّ»وآلھ

                                      
   .١٣٨الشیعة والسنة ص: راجع )١(

وركبت و ١٩لسید محمد الرضي الرضوي صلذبوا على الشیعة ك: وراجع
  .دفاع عن العقیدة والشریعةعن كتاب  ٦٠٤مروان خلیفات صلالسفینة 

السنن الكبرى و ١١٨ص ٨وج ٩٨ص ٦ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري ) ٢(

السنن و ٢٦٣ص ٢٤وج ١٦ص ٢٠جعمدة القاري و ٤١ص ٢لبیھقي جل
البرھان و ٢٤٠ص القرآني تفسیر البیان فو ٧ص ٥لنسائي جلالكبرى 
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د كتب مصحفاً للخلیفة وأعوانھ، ولم یذكر فیھ المحكم بل ھو ق
» علیھ السلام«والمتشابھ، ولا غیر ذلك مما ھو في مصحف علي 

  . نفسھ، كما أسلفنا »صلى االله علیھ وآلھ« تسلّمھ بأمر من النبيّالذي 

أنھ قد كتب  قد جاءھم بھ، فلما رأوا» علیھ السلام«أنھ  :وتقدم
وه، واكتفوا بجمع مصحف لھم، من ؛ رفضفیھ، ما لا یروق لھم

عسب، ورقاع أخرى، ومن صدور الرجال، حسبما صرحت بھ 
  .روایاتھم

 
ولقد أحضروا ..« :»علیھ السلام«تقدم قول أمیر المؤمنین و

  .)١(»لاً على التنزیل والتأویلملاً، مشتمَالكتاب كَ

  .. القرآنھو نفس : د بالتنزیلاأن المر :والظاھر

                                      
ط (و  ٥٥ص ١ج القرآنالإتقان في علوم  ٢٣٨و  ٢٣٣ص ١للزركشي ج

لكرباسي لإكلیل المنھج في تحقیق المطلب و ١٦١ص ١ج )دار الفكر
فتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٢٤٤ص ٤جإمتاع الأسماع و ٥٤٤ص
مھ وعلو القرآنوبحوث في تاریخ  ٢٤٢ص ١ومناھل العرفان ج ١٨٠ص
  .١٣٣ص

 وبحار الأنوار ٣٨٣ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٨٣ص ١الإحتجاج ج )١(

 ٣١٢ص ٢كنز الدقائق جو ٥٤ص ٦ومجمع البیان ج ١٢٥ص ٩٠ج
 القرآنفي تفسیر والبیان  ٤٧ص ١الصافي جو ٤٢١ص ١نور الثقلین جو

  .٩٩وبحر الفوائد ص ٢٤٢ص
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  .. شأن نزول الآیات، كذكر أسماء المنافقین، ونحو ذلك :وأ

التفاسیر، التي أنزلھا االله تعالى على رسولھ؛ شرحاً لبعض  :أو
الوحي، والدلالة الإلھیة، كما بالآیات، مما لا سبیل إلى معرفتھ، إلا 

ومعاني كثیر من .. ھو الحال في بیان كیفیات الصلاة، ومقادیر الزكاة
؛ فینزل االله ذلك على النبيّ تحتاج إلى توقیف منھ تعالىالتي  الآیات،
؛ ولا یكون ذلك قرآنا، بل ھو من قبیل »صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 

  .الأحادیث القدسیة، التي ھي وحي إلھي أیضاً

لت فیھا بعض جِّولعل ما ورد في بعض الروایات، التي سُ
یھدف إلى . »تھكذا أنزل«: »علیھ السلام«الإضافات، وقول الإمام 

  .زول تفسیرھا من قبل االله سبحانھالإشارة إلى ن

قد مزج ھذا التفسیر النازل بالآیة، على سبیل ویمكن أن یكون 
باعتماد طریقة یتمیز معھا ما ھو قرآن منزل عما  .البیان والتوضیح
  .ھو تفسیر منزل

وكان التفسیر المزجي معروفاً آنئذ، فقد جيء عمر بقرآن كتب على 
التفسیر المزجي، فدعا بالمقراضین، وصار یفصل بھ الآیة عن  سبیل

  .)١(تفسیرھا

أما التأویل، فالمراد بھ ما تنتھي إلیھ الأمور، من حیث تحقق 
  .مدالیلھا

                                      
  .٣١٥ص ٢جكنز العمال و ١٨٠ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف : راجع) ١(
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 لیس كل ما نزل من االله« :»رحمھ االله«قال آیة االله الخوئي 
؛ فالذي یستفاد من الروایات في ھذا وحیاً، یلزم أن یكون من القرآن

: ، كان مشتملاً على زیادات»علیھ السلام«أن مصحف عليّ : لمقاما
  .تنزیلاً، أو تأویلاً

ولا دلالة في شيء من ھذه الروایات؛ على أن تلك الزیادات ھي 
وعلى ذلك یحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقین في . القرآنمن 

ن ذكر أسمائھم لا بد وأن إ؛ ف»علیھ السلام«مصحف أمیر المؤمنین 
  .كون بعنوان التفسیری

ما تقدم من الأدلة القاطعة، على عدم سقوط  :ویدل على ذلك
  .القرآنشيء من 

مع  »صلى االله علیھ وآلھ«ن سیرة النبيّ أ :أضف على ذلك
سرار بما یعلمھ من ن دأبھ تألیف قلوبھم، والإإالمنافقین تأبى ذلك، ف

صلى االله « وھذا واضح لمن لھ أدنى اطلاع على سیرة النبيّ. نفاقھم
، القرآن؛ فكیف یمكن أن یذكر أسماءھم في ھ، وحسن أخلاق»علیھ وآلھ

، ویحثھم علیھ، لیلاً بذلكویأمرھم بلعن أنفسھم، ویأمر سائر المسلمین 
  .)١( !!»حتى ینظر في صحتھ وفساده! وھل یحتمل ذلك؟ !ونھاراً؟

 ولكن لا یخفى أن السید الخوئي یحتاج إلى بیان، فإن المنافقین

                                      
 القرآنبحوث في تاریخ : وراجع ٢٤٥ـ  ٢٤٤ص القرآنفي تفسیر البیان  )١(

  .١٥١ و ٣١٣وعلومھ ص
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  :وأھل المعاصي على أقسام

اولئك الذین ظھرت منھم القبائح، وآذوا رسول االله، في  :الأول
وغیره ممن سعوا .. نفسھ وفي عترتھ من أمثال الحكم بن أبي العاص

  .في إضلال الناس، وإطفاء نور االله

وقد لعن االله ھذا الصنف، وأمر بلعنھم، ونھى عن قبول 
ن الصلاة علیھم، والقیام على صدقاتھم، وعن الاستغفار لھم، وع

وقد . ولا ضیر في ذكر اسماء ھؤلاء وفضحھم.. وغیر ذلك.. قبورھم
أسماء بعض المنافقین لحذیفة بن » وآلھعلیھ صلى االله «ذكر النبي 

  .الیمان

ثم تابوا، . أولئك الذین خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً :الثاني
  .فأولئك عسى االله أن یتوب علیھم

أولئك الذین ھم مرجون إلى أمر االله، إما أن یعذبھم، وإما  :الثالث
  .یتوب علیھم

والقسمان الثاني والثالث یحسن الستر علیھما، امتثالاً لأمر االله 
أما القسم الأول فیحسن التبرؤ منھ، والتحاشي عنھ وسائر . بالرفق بھم

بل محبوب ومطلوب الله . ما ذكرناه آنفاً، ولا ینافي ذلك حسن الخلق
  .تعالى

سورة الأحزاب فضائح في كیف أن  :وھذا بالذات یوضح لنا
الرجال والنساء، من قریش، وغیرھم، حسبما روي عن الإمام 

  :، حیث أضاف قولھ»صلوات االله وسلامھ علیھ«الصادق 
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یا ابن سنان، إن سورة الأحزاب فضحت نساء قریش من «
رة البقرة، ولكن نقصوھا، العرب، وكانت أطول من سو

  .)١(»رفوھاوح

، الذي جاء لیبین التفسیر النازلأنھم حذفوا منھا  :ن المرادإف
  .المراد منھا، فھو من قبیل تحریف المعاني، كما تقدم بیانھ

، قد أورد على ھذه »رحمھ االله«ولكن آیة االله السیّد الفاني 
بأنھ لیس من اللائق التحدث عن مساوئ النساء في  :الروایة
  .)٢(القرآن

  :ونقول

االله سبحانھ عن لمراد بمساوئ النساء ما ھو من قبیل حدیث ا
، وعن موضوع »صلى االله علیھ وآلھ«تظاھر بعض نساء النبيّ 

  ..، وغیر ذلكىالملاعنة في الزن

  .، لا یصلح مانعاً»رحمھ االله«فما ذكره 

قد نزل في تفسیر أنھ  :بكونھا فضحت نساء قریش المرادلعل ف

                                      
 ١١٠ص) منشورات الشریف الرضي ـ قم(و  ١٣٧ثواب الأعمال ص: راجع )١(

جامع أحادیث الشیعة و ٢٨٨و  ٥٠ص ٨٩جو ٢٣٥ص ٣٥جوبحار الأنوار 
 ٤جین نور الثقلو ٧٦ص ٦وج ٢٠٩ص ٤جالصافي و ١٠٥ص ١٥ج

بحوث في تاریخ القرآن : وراجع ٣٧مقدمة تفسیر البرھان صو ٢٣٣ص
  .٢٧٣ص ١عن البرھان، ومناھل العرفان ج ٣١٥وعلومھ ص

  .١٨٤ص القرآنآراء حول  )٢(
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بعض نساء قریش تماماً، كما تحدث  سورة الأحزاب بعض ما فعلتھ
تعالى عن امرأة أبي لھب، حمالة الحطب، وعن امرأة نوح، وامرأة 

  ..لوط، وغیرھن، وذكر بعض ما فعلن

 
لو  :، قولھ»علیھ السلام«فقد روي عن الإمام الصادق .. وأخیراً

  .)١(ینفیھ مسمّ) لألفیتمونا(لفینا لأُنزل، أُكما  القرآنقرئ 

، قد أنزلھا االله سبحانھ، تفسیراً »م السلامعلیھ« أي أن أسماءھم
  ..كما ھو الظاھر.. لبعض الآیات

نزل، أُكما  القرآن، قد كتب »علیھ السلام«أن علیاً  :ویلاحظ
  ..وعرضھ علیھم، ورفضوه

لفینا فیھ أُنزل، أُكما  القرآنلو قرئ  :والروایة الآنفة الذكر تقول
  ..مسمین

لو أن الناس قرؤوا « :»صلى االله علیھ وآلھ« سول االلهوعن ر
  .)٢(»نزل، ما اختلف اثنانأُكما  القرآن

                                      
المسائل السرویة و ٢٢٥وعدة رسائل للمفید ص ٢٢ص ١تفسیر البرھان ج )١(

في  البیانو ١٢ص ٤نور الثقلین جو ٧٤ص ٨٩جبحار الأنوار و ٨٠ص
  .وراجع ھامشھ ١٣ص ١وتفسیر العیاشي ج ٢٣٠ص القرآنتفسیر 

 ٢تفسیر القمي جو ٤٨ص ٨٩بحار الأنوار جو ٢٧٤ص ٥الوافي ج )٢(

  .٧٢٦ص ٥نور الثقلین جو ٤٥١ص
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  :فنستفید من ذلك

ن معرفة الناس بالتفسیرات التي أنزلھا االله سبحانھ، وفیمن إ :أولاً
من شأنھ أن یعرّف الناس على .. إلخ.. و.. ونزلت الآیة، ومتى نزلت 

حیح والسقیم، ویقطع الطریق على المخلص، والمزیف، وعلى الص
صحاب الأھواء، من النفوذ إلى المراكز الحساسة، ثم أالمستغلین، و

  .التلاعب بالإسلام، وبمفاھیمھ، وقیمھ

إننا نجد الكثیر من الروایات، التي زخرت بھا المجامیع  :وثانیاً
الحدیثیة والتاریخیة لأھل السنة، تشیر إلى حدوث بعض الاختلافات 

 سیأتي ـوكما روي عن أبي جعفر  ـ القرآنمع أن . القرآنة في قراء
  .ختلاف یجيء من قبل الرواةواحد، من عند الواحد، ولكن الإ

فلو أن القرآن قرئ كما أنزل، لما اختلف اثنان حقاً، وإنما نشأ 
لأن كل راو أراد أن یقرأ بلھجتھ، ویدخل تفسیراتھ،  ؛ختلافالإ

  ..أو نحو ذلكوتأویلاتھ، 
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 
  

 
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× 
أبو بكر وعمر فجاءا » علیھا السلام«ومرضت السیدة الزھراء 

  . یعودانھا، فلم تأذن لھما

، »السلام علیھ«فجاءا ثانیة من الغد، فأقسم علیھا أمیر المؤمنین 
  .فأذنت لھما

  .فدخلا علیھا، فسلما

ثم ) أنھا لم ترد علیھما: وفي غیر ھذه الروایة(فردت رداً ضعیفاً، 
سألتكما باالله الذي لا إلھ إلا ھو، أسمعتما قول رسول االله  :قالت لھما

من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني : في حقي »صلى االله علیھ وآلھ«
  .فقد آذى االله

  .للھم نعما :قالا

  .)١(فأشھد أنكما آذیتماني :قالت

                                      
و  ٢٤٦مصابیح الأنوار ص: وفي ھامشھ عن ١٥٧ص ٢٩بحار الأنوار ج) ١(

 ٢١٧ص ١٠وعن إحقاق الحق ج ٢٢٩ص ٧والغدیر ج ٢٥٥و  ٢٤٧
   .رھماوغی



  ٢٨٧                                                          ..  یقتلونھا ویسترضونھا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ھنا أمور تحتاج إلى ایضاح :ونقول

× 
عن » علیھا السلام«لقد كان من الحق أن تمتنع الزھراء  ـ ١

أنھما لم یفعلا شیئاً : قبول ھذین الرجلین، لكي یعرف الناس كلھم
  ..لتلافي ما بدر منھما

من كلام طیب، وودود إنما ھو على سبیل وأن ما یصدر عنھما 
المجاملة، وذر الرماد في العیون، دون أن یكون وراءه أي فعل یؤكده 

بل ھم یریدون بھ الحصول على البراءة أمام أعین الناس .. أو یؤیده
  .لیتخلصا بذلك من سلبیات ما فعلوه

، لكي »علیھ السلام«أن یتوسط لھما علي : ثم كان من اللازم ـ ٢
لھم، وموقفھا » علیھا السلام«عا، ویسمع الناس كلمات الزھراء یسم
 .منھم

لیلاً، تنفیذاً لوصیتھا، » علیھ السلام«ثم یأتي دفن الزھراء  ـ ٣
لیكون الدلیل القاطع على استمرار ھذا الغیظ منھما؛ ولیكون إرغاماً 

                                      
و  ١٨١و  ١٧٠ص ٤٣وبحار الأنوار ج ١٣٥و  ١٣٤دلائل الإمامة ص: وراجع

اللمعة و ٤٨٤الدر النظیم صو ٢٠ص ١والإمامة والسیاسة ج ١٥٧
و  ٤١١ص ١١وم جـوعوالم العل ٨٦٢و  ٨٦١و  ٨٥٢و  ٧٧٥البیضاء ص

وشرح نھج البلاغة  ٣٦٢ص ٣شھرآشوب ج= = ب لابن ـوالمناق ٥٠٤
  .١٢٤و  ١٢٣ص ٤وأعلام النساء ج ٢٨١ص ١٦للمعتزلي ج
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لمعاطس المحرفین والمزورین، حین لا بد لھم من الإعتراف بأنھا 
 .ماتت وھي واجدة على أبي بكر، ومھاجرة لھ» السلامعلیھا «

÷ 
أذنت » علیھ السلام«أن الزھراء  :وقد ذكرت الروایة السابقة

  .»علیھ السلام«للشیخین بعیادتھا بعد أن أقسم علیھا أمیر المؤمنین 

  :ونقول

أن الزھراء  :إن ذلك موضع ریب كبیر، فقد ذكرت الروایات
: ، قالت لھ»علیھ السلام«بعد إصرار أمیر المؤمنین » علیھا السلام«

  .)١(البیت بیتك، والحرة زوجتك، إفعل ما تشاء

أن عمر توسط لدى علي لیدخل أبا بكر على  :وفي نص آخر
، بعد أن أتیاھا مراراً، فكانت تأبى أن تأذن »علیھا السلام«الزھراء 

  .لھما، فكلمھا، فلم تأذن

  .ضمنت لھما ذلك فإني :فقال

إن كنت قد ضمنت لھما شیئاً، فالبیت بیتك، والنساء تتبع  :قالت
  .الرجال، ولا أخالف علیك، فأذن لمن أحببت

                                      
 ٢وكتاب سلیم بن قیس ج ١٩٨ص ٤٣وج ٣٠٣ص ٢٨بحار الأنوار ج) ١(

 ١لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و ٨٧١واللمعة البیضاء ص ٨٦٩ص
   .٣٠١الأنوار العلویة صو ١٩١ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(فراجع. لم ترد السلام علیھما» علیھا السلام«ثم ذكر أنھا 

، »علیھ السلام«أنھا لم تأذن، لأن البیت بیت علي  :وھذا معناه
  .شاءوھو حر في أن یأذن لمن ی

وقد حاولت بعض نصوص الروایة تلطیف الموضوع، فبعد أن 
فأتیا علیاً، : لم تأذن لھما، قالت» علیھا السلام«ذكرت أن الزھراء 

  .)٢(فكلماه، فأدخلھما علیھا

÷ 
بأنھ بعد أن ھدأت تلك  :صرحت بعض روایات ھذه الحادثة

فشفع لعمر، وطلب » علیھا السلام«مة الفورة مشى أبو بكر إلى فاط
  .)٣(إلیھا، فرضیت عنھ

                                      
 ١وعلل الشرایع ج ٨٧٤واللمعة البیضاء ص ٢٠٣ص ٤٣بحار الأنوار ج) ١(

الدر و ١٧٨ص ١ج) ھـ١٣٨٥ریة سنة المكتبة الحیدط (و  ٢٢١ص
بیت الأحزان و ١٤٣لمرندي صلمجمع النورین و ٤٨٤النظیم ص

  .١٧٢ص
 ١ج )تحقیق الشیري( و ٢٠ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ) ٢(

قاموس و ٣٥٧ص ٢٨بحار الأنوار جو ٢٢٩ص ٧والغدیر ج ٣١ص
ن بیت الأحزاو ٢١٨مصباح الھدایة صو ٣٢٨ص ١٢ج لتستريلالرجال 

 ٥٤١ص ٢٥وج ٢١٧ص ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨٤ص
  .٣٥٩و  ٢٧٥ص ٣٣وج

وشرح  ٤٣٦ص ١وتشیید المطاعن ج ٣٢٢ص ٢٨بحار الأنوار ج: راجع) ٣(



  10ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

أنھا ماتت وھي واجدة  :الصحیح عندي«: قال المعتزلي :أولاً
   .)١(»..بكر وعمر، وأنھا أوصت أن لا یصلیا علیھابي أعلى 

وقد روى العشرات .. راوي ھذا الحدیث ھو عامر الشعبي :ثانیاً
ت وھي واجدة على أبي بكر وعمر على أنھا مات: من الحفاظ والرواة

  . )٢(حد سواء

                                      
 ١٥٢ص ١والریاض النضرة ج ٤٩ص ٦نھج البلاغة للمعتزلي ج

كتاب و ٧٤لجوھري صلالسقیفة وفدك و. ٢٨٩ص ٥والبدایة والنھایة ج
بیت و ٣٢٦ص ٥غایة المرام جو ١٥٨و  ١٥٧ص لشیرازيلالأربعین 

  .١١٣الأحزان ص
كتاب الأربعین : وراجع. ٥٠ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

بیت الأحزان و ٣٢٢ص ٢٨بحار الأنوار جو ١٥٧صلشیرازي ل
  .١١٣ص

صحیح و ٨٢ص ٥جو ٤٢ص ٤ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري : راجع) ٢(

ومشكل  ٩و  ٦ص ١أحمد ج ومسند ١٥٤ص ٥ج) ط دار الفكر(مسلم 
دة ـعمو ٣٠١و  ٣٠٠ص ٦والسنن الكـبرى للبیھقي ج ٤١ص ١الآثار ج

 ١٥٣ص ١١صحیح ابن حبان جو ٢٥٨ص ١٧جو ١٩ص ١٥ج اريـقـال
لزیلعي لنصب الرایة و ١٩٨ص ٤لطبراني جلمسند الشامیین و ٥٧٣و 
) ط دار صادر(و  ٢٨ص ٨والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣٦٠ص ٢ج
 ٣٠٦ص ٥البدایة والنھایة جو ٩٩٥ص ٣٠ء الوفاء جووفا ٣١٥ص ٢ج
 ٦٠٤ص ٥ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٤٢ص ٧وكنز العمال ج ٢٨٥و
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فلما وقع بصرھما «: إن ثمة نصاً آخر لھذه القضیة یقول :ثالثاً
، فلم تردّ علیھما، وحولت وجھھا عنھما، »علیھا السلام«على فاطمة 

                                      
لمقریزي لإمتاع الأسماع و ١٩٦ص ١بن شبة النمیري جلاتاریخ المدینة و
سبل الھدى و ٥٦٧ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١٥٩ص ١٣ج

والسیرة  ٤٦ص ٦ي جوشرح نھج البلاغة للمعتزل ٣٦٩ص ١٢والرشاد ج
 ٢٩وبحار الأنوار ج ١٧٤ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٣٦١ص ٣الحلبیة ج

ط (و  ٤٩٣ص ٧وج ١٩٧ص ٦وفتح الباري ج ٣٨٦ص ٣٠وج ١١٢ص
 ١٨٥ص ٤للترمذي ج= = ع الصحیح ـوالجام ١٣٩ص ٦ج) دار المعرفة

 ١ج )تحقیق الشیري(و  ٢٠ص ١ج )تحقیق الزیني( مامة والسیاسةالإو
وشرح النووي لصحیح  ١٢١و  ١٢٠ص ٢نبلاء جوسیر أعلام ال ٣١ص

أبو ھریرة و ١٦٨الإكمال في أسماء الرجال صو. ٧٧ص ١٢مسلم ج
العمدة و ٤٠٥و  ٢١٨ص ٧شرح أصول الكافي جو ١٣٨شرف الدین صل

 ٢٥٨بن طاووس صلاالطرائف و ٣٩١و  ٣٩٠بن البطریق صلا
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٦٩وصول الأخیار إلى أصول الأخبار صو

النص و ٤١٢لشیرواني صل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٥٢٢ص
الإمام علي بن أبي طالب و ٢٢٧ص ٧الغدیر جو ٥٩و  ٥١والإجتھاد ص

علیھم «موسوعة أحادیث أھل البیت و ٧٤٠لھمداني صل» علیھ السلام«
مجمع و ٧٥٨ة البیضاء صـاللمعو ٢٥٦و  ٢٥٥ص ٨لنجفي جل» السلام

علي محمد لفلك النجاة في الإمامة والصلاة و ٢٣٨لمرندي صلالنورین 
إحقاق و ٣٥٩لعلامة الحلي صلنھج الحق و ١٥٧فتح الدین الحنفي ص

 ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٩٨لتستري صل) الأصل(الحق 
  .٣٥٦ص ٣٣وج ٥٣٨و  ٥٣٦و  ٥٣٥ص ٢٥وج ٤٧٨ص
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  .فتحولا، واستقبلا وجھھا حتى فعلت ذلك مراراً

  . یا علي، جاف الثوب :وقالت

حولن وجھي، فلما حولن وجھھا حوّلا  :وقالت للنسوة حولھا
  .»..إلیھا الخ

اللھم أشھدك ـ فاشھدوا یا من : ثم قالت« :إلى أن تقول الروایة
واالله لا أكلمكما من . حضرني ـ أنھما قد آذیاني في حیاتي وعند موتي

  .»رأسي حتى ألقى ربي

  .)١(واالله لأدعون علیك في كل صلاة أصلیھا :وھي تقول

 
لم ترد السلام » علیھا السلام«بأنھا  :قد صرحت ھذه الروایة

  .على أبي بكر وعمر

والزھراء .. أن رد السلام على المسلم واجب :ومن الواضح
أتقى وأبر من أن تخالف حكماً شرعیاً في أي من » علیھا السلام«

  .الظروف والأحوال، كما دلت علیھ آیة التطھیر

الجرأة التي أظھراھا على رسول االله فلا بد أن تكون قد رأت في 

                                      
 ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٢٢ص ١٤٨علل الشرائع الباب : راجع) ١(

واللمعة  ٢٠٣ص ٤٣وبحار الأنوار ج ٢٢٩ص ٧والغدیر ج ١٨٦ص
الإمامة والسیاسة : وراجع. ١٧٢بیت الأحزان صو ٨٧٤البیضاء ص

  .٣٠١ورسائل الجاحظ ص ١٢٤و  ١٢٣ص ٤وأعلام النساء ج ٢٠ص
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  .، ورمیھ بالھجر ونحوه»صلى االله علیھ وآلھ«

ثم في عدم الاكتراث بنص القرآن الكریم في موضوع الإرث، 
. وما أفاءه االله على رسولھ من دون أن یوجف علیھ بخیل ولا ركاب

  .رغم تذكیرھا لھم بھ

، لم یقلھا »آلھصلى االله علیھ و«ثم في نسبة أحكام إلى رسول االله 
  . جزماً

  .ثم في قتل النفس المحرمة، بإسقاط جنینھا المحسن وسواه

إنھا رأت في ذلك كلھ ـ ما یجعل رد السلام على من فعل ذلك 
  ..غیر ذي موضوع

 
الأسلوب البدیع الذي انتھجتھ لاستدراجھما  :ویلاحظ القارئ ھنا
تراف بما ترویھ لھما عن رسول ثم الإع. )١(إلى الإعتراف بصدقھا

                                      
 ٨٧٤و  ٨٧٢و  ٨٧١و  ٨٣٦اللمعة البیضاء ص: راجع على سبیل المثال) ١(

و  ٢٠٣ص ٢٨ار الأنوار جوبح ٨٦٩وكتاب سلیم بن قیس جص ٨٧٥و
 ١وعلل الشرایع ج ١٩٩و  ١٩٨ ٤٣وج ٣٩٠ص ٢٩وج ٢٠٤و  ٣٠٣

وشرح  ١٨٧و  ١٨٦ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٢٢و  ٢٢١ص
قاموس و ٣٠١الأنوار العلویة صو ٢٨١ص ١٦نھج البلاغة للمعتزلي ج

 ١١٥ص ٤مامة جالشافي في الإو ٣٢٤ص ١٢لتستري جلالرجال 
  .٤٦٧مسعودي صللالأسرار الفاطمیة و
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؛ لتسجیل موقفھا المستند إلى ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
الإعتراف، لكي یبقى نوراً یھدي إلى الحق على مرِّ الدھور وكرِّ 

  .العصور

 
محمد بن ھارون  عن ،روى محمد بن جریر بن رستم الطبري

ھ، عن محمد بن ھمام، عن أحمد ، عن أبیيبن موسى التلعكبر
الرحمن بن أبي  البرقي، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن عبد

بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصیر، عن االله  عبدنجران، عن 
  : لقا ،»علیھ السلام« االله عبد أبي

 ،یوم الثلاثاء ،في جمادى الآخرة ،»علیھا السلام« قبضت فاطمة
: وكان سبب وفاتھا .عشرة من الھجرة سنة إحدى ،لثلاث خلون منھ

لكزھا بنعل السیف بأمره، فأسقطت محسناً،  ـمولى عمر  ـأن قنفذاً 
  .اومرضت من ذلك مرضاً شدیداً، ولم تدع أحداً ممن آذاھا یدخل علیھ

سألا » صلى االله علیھ وآلھ« وكان الرَّجلان من أصحاب النبي
لھما إلیھا، فسألھا أمیر  أن یشفع ـصلوات االله علیھ  ـأمیر المؤمنین 

بنتَ  كیف أنتِ یا :، فلمَّا دخلا علیھا قالا لھا»علیھ السلام« المؤمنین
  !؟رسول االله

  : ما سمعتما النبي یقول: بخیر بحمد االله، ثمَّ قالت لھما :قالت

فمن آذاھا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى  ،فاطمة بضعةٌ منِّي«
   .»االله؟
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   .بلى :قالا

   ..الله لقد آذیتمانيفوا :قالت

 وھي ساخطة علیھما ،»علیھا السلام« فخرجا من عندھا :قال
  .]انتھى[

  ..وسند ھذه الروایة صحیح كما ترى

  :ولكن بعضھم اعترض بقولھ

كما ھو ) ابن سنان(ولیس  ،)عبد االله بن سنان(ذكرتم في السند 
 .موجود في البحار

عن عبد االله بن ن عبد االله بن مسكان یروي أمر والغریب في الأ
  .كما ھو مذكور في كتب الرجال ،سنان، ولیس العكس

ولیس  ،ھو محمد بن سنان ،والذي یروي عن عبد االله بن مسكان
روایات محمد بن سنان عن ابن مسكان كثیرة في و ..عبد االله بن سنان

 ..ربعةالكتب الأ

  !عن ابن مسكان؟ یضاًأن عبد االله بن سنان یروي أفھل ترون 

الوحیدة ھي أم أن ھذه الروایة ! تم على روایات أخرى؟وھل عثر
 !االله بن سنان عن ابن مسكان؟ التي یرویھا عبد

  :وأجبنا بما یلي
  :لا بد من ملاحظة الأمور التالیة

علیھ «إن ابن سنان یروي عن الإمام الصادق : إنھم یقولون ـ ١
  .. »السلام
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، ولم »علیھ السلام«إنھ یروي عن أبي الحسن موسى  :وقیل
  .)١( ..یثبت

مع أنھم یذكرون أنھ كان خازناً للمنصور، والمھدي، والھادي، 
للھجرة، فابن سنان  ١٧٠والرشید تولى الخلافة في سنة  )٢(..والرشید

  ..ھـ ١٧٠إذن قد مات بعد ابتداء خلافة الرشید أي بعد سنة 

 ١٤٨قد استشھد في سنة » علیھ السلام«وإذا كان الإمام الصادق 
مع أنھ قد » علیھ السلام«ة، فلماذا لم یرو عن الإمام الكاظم للھجر

  ! عاصره ھذه السنین الطویلة؟

في المدینة، وھو كان في بغداد مع » علیھ السلام«ھل لأنھ كان 
!.. الخلفاء، یعمل لھم خازناً، ولا یستطیع أن یلتقي بالإمام بسبب ذلك؟

  !..أم أن السبب غیر ذلك؟

ابن مسكان من : عد الشیخ في رجالھ ومن جھة أخرى، فقد ـ ٢
، وعدَّه المفید من فقھاء أصحاب »علیھ السلام«أصحاب الإمام الصادق 

وعدّوه من أحداث  )٣(..»علیھما السلام«الإمامین الصادق والكاظم 

                                      
. عن النجاشي، والخلاصة، وابن داود ٢٣٨ص ٥بھجة الآمال ج: راجع) ١(

   ٣٤٧رجال الخاقاني ص: وراجع ٤٨٧ص ١جلأردبیلي لجامع الرواة و
. عن النجاشي، والخلاصة، وابن داود ٢٣٨ص ٥بھجة الآمال ج: راجع) ٢(

  .٤٨٧ص ١جلأردبیلي لجامع الرواة و
 ١١لتستري جلقاموس الرجال : وراجع. ٢١٦ص ٢تنقیح المقال ج: راجع) ٣(

  .١٢٦ص
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  ..أیضاً» علیھ السلام«أصحاب الإمام الصادق 

علیھما «فابن مسكان قد عاصر الإمامین الصادق والكاظم 
، على حد سواء، ولكنھ لم یرو ـ كما یقولون ـ عن الإمام »مالسلا

من أدرك المشعر، : سوى حدیث واحد، ھو» علیھ السلام«الصادق 
  ..فقد أدرك الحج

  ..»علیھ السلام«مع أنھ كان من أروى أصحاب أبي عبد االله 

أنھ كان لا یدخل على أبي عبد االله  :ویذكرون في سبب ذلك
أن لا یوفیھ حق إجلالھ، وكان یسمع من شفقة من » علیھ السلام«

  .)١( ..أصحابھ، ویأبى أن یدخل علیھ إجلالاً وإعظاماً لھ

علیھ «وابن مسكان أیضاً قد مات في زمن الإمام موسى الكاظم 

                                      
عن الكشي، وأبي داود،  ٢٨٦و  ٢٨٥ص ٥بھجة الآمال ج: راجع) ١(

ختصاص الإو ٦٨٠ص ٢للطوسي جختیار معرفة الرجال وإ. والخلاصة
الرواشح السماویة و ١٩٤لعلامة الحلي صلخلاصة الأقوال و ٢٠٧ص
 ٤٣٠ص ٤ج خاتمة المستدركو ٣٩٤ص ٤٧جبحار الأنوار و ١١٠ص

 ١٣ججواھر الكلام و ٣٥صلبھائي العاملي ل) ق.ط(الحبل المتین و
 ٥٠٧ص ١ججامع الرواة و ٣٣٦صالتحریر الطاووسي و ٥٣ص

 ٤وج ٤١٠و  ٤٣ص ٢لكلباسي جالأبي المعالي الرسائل الرجالیة و
الكنى والألقاب و ١٠٨ص ٥جمستدركات علم رجال الحدیث و ٢٣١ص

  .٤٠٨ص ١ج
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  .)١( ..قبل الحادثة» السلام

أن المقصود بالحادثة ھو نكبة البرامكة التي حصلت  :والظاھر
  .للھجرة ١٨٦في سنة 

أراد حادثة حمل الإمام من الحجاز عن  :مقاني قاللكن الما
  .)٢( ..طریق البصرة وحبسھ، أو وقوع الوقف بعد موتھ

  ..وما ذكرناه لعلھ الأقرب

. أن ابن سنان، وابن مسكان، كانا متعاصرین: مما تقدم یظھر ـ ٣
، وكانا »علیھما السلام«وأنھما قد عاصرا الإمامین الصادق والكاظم 

، على »علیھ السلام«د، قبل استشھاد الإمام الكاظم في خلافة الرشی
  ..قید الحیاة

وقد صرحت الروایات بموت ابن مسكان قبل استشھاد الإمام 
  ..ولم تصرح بذلك عن ابن سنان» علیھ السلام«الكاظم 

ولكن رغم ھذه المعاصرة، فإن ابن سنان لم یرو عن الإمام 
علیھ «ن الإمام الصادق ، وابن مسكان لم یرو ع»علیھ السلام«الكاظم 

                                      
رجال ابن عنھ، و ٢٨٥ص ٥وبھجة الآمال ج ٢١٥صرجال النجاشي  )١(

توضیح و١٦٥لكجوري الشیرازي صلالفوائد الرجالیة و ١٢٤صداود 
بي المعالي الكلباسي لأالرسائل الرجالیة و ١٦٤صلملا على كني لالمقال 

  .٢٨٣و  ٥٣ص ٢ج
  .٢١٦ص ٢تنقیح المقال ج: راجع) ٢(



  ٢٩٩                                                          ..  یقتلونھا ویسترضونھا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..مباشرة »السلام

وقد صرحت بعض النصوص بأن سبب عدم روایة ابن مسكان 
ھو تھیبھ من الدخول علیھ، خوفاً » علیھ السلام«عن الإمام الصادق 

لم تصرح بشيء بالنسبة لسبب عدم لكنھا من أن لا یوفیھ حقھ، و
  ..»علیھ السلام«روایة ابن سنان، عن الإمام الكاظم 

إن ملاحظة أسماء الذین یروون عن ابن سنان، وعن ابن  ـ ٤
  ..مسكان، تعطي أن عدداً منھم یروي عن ھذا تارة، وعن ذاك أخرى

إن مراجعة كلمات الذین یذكرون من یروي عن ھذا أو عن  ـ ٥
أن الإحصائیات التي یوردونھا ناظرة غالباً إلى : ذاك، تعطینا أیضاً

والتھذیب، والإستبصار، ومن لا  الكافي،: خصوص الكتب الأربعة
  .)١(..یحضره الفقیھ

بالدقة في التتبع، فیقعون في  تمتعإحصائیاتھم المشار إلیھا لا  ـ ٦
وقد وقعوا في الخطأ حتى في نفس ھذا المورد الذي .. الخطأ أحیاناً
  . نحن بصدده

علیھ «إن ابن مسكان لم یرو عن الإمام الصادق  :فقد قالوا
  ..من أدرك المشعر فقد أدرك الحج: یث، إلا حد»السلام

 )٢(»علیھ السلام«مع أن ابن مسكان قد روى عن الإمام الصادق 

                                      
  .معجم رجال الحدیث: راجع كتاب) ١(
  .٢٨٤ص دلائل الإمامة) ٢(
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سمعت أبا عبد االله : وقد جاء حدیثھ بلفظ .في نفس الكتب الأربعة
  ..فراجع الكافي، باب طلب الریاسة.. یقول

سألت أبا عبد االله في باب السعي بین الصفا والمروة في  :وبلفظ
  ..لتھذیبكتاب ا

  . عن أبي عبد االله :وبلفظ

  ..قال أبو عبد االله، كثیر في الكافي والتھذیب :وبلفظ

  : وقال الوحید البھبھاني في التعلیقات

قد تقدم قریباً من ثلاثین حدیثاً من  :قال جدي في شرح الفقیھ
  .»علیھ السلام«الكتب الأربعة وغیرھا عنھ، عن أبي عبد االله 

كلھ لیس صریحاً في روایتھ وسماعھ  إن ذلك :إلا أن یقال
  .)١(..»علیھ السلام«المباشر من الإمام الصادق 

في » علیھ السلام«ھ من سماعالولكن ھذا مرفوض بعد تصریحھ ب
علیھ «، وتصریحھ بسؤالھ الإمام الكافي في باب طلب الریاسة

  ..في باب السعي بین الصفا والمروة، كما في كتاب التھذیب» السلام

بوقوع الاشتباه من قبل العلماء في ھذا الأمر ھو الأولى  والقول
  ..بالقبول والاعتماد

تتبعھم التام ھذا على الرغم من أن ھذا النفي یحتاج إلى إثبات 

                                      
و  ٢١٦ص ٢وتنقیح المقال ج ٢٨٧ص ٥بھجة الآمال ج: راجع في ما تقدم) ١(

  .٢٣١صلوحید البھبھاني لتعلیقة على منھج المقال و ٢١٧



  ٣٠١                                                          ..  یقتلونھا ویسترضونھا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھو موضع .. أن تتبعھم یشمل حتى غیر الكتب الأربعةللأحادیث، و
  ..شك أكید

 إن العلماء حین یذكرون من یروي عن ابن سنان، وعن ابن ـ ٧
  .)١(..وغیرھم: مسكان، أو من یرویان عنھ یُتْبِعُون كلامھم بكلمة

: قال المامقاني وھو یعدد من یروي عن عبد االله بن مسكان ـ ٨
والحسن بن الجھم، وابنھ محمد بن عبد االله بن مسكان، وعبد االله بن «

  .)٢(»..سنان، وعلي بن رئاب، ومحمد بن علي، وغیرھم عنھ

ردبیلي وھو یتحدث عن عبد االله بن وقال المولى أحمد الأ
عنھ عبد االله بن سنان في باب من اشترط في حال الإحرام « :مسكان

  .)٣(»..الخ

ما المانع من أن یروي عبد االله بن سنان عن ابن مسكان  ـ ٩
  .. خصوص ھذه الروایة، حتى لو لم یرو عنھ أیة روایة أخرى

خ بالنسبة لابن بل حتى لو كان عبد االله بن سنان في مرتبة الشی
  ..مسكان، فإن روایة الأكابر عن الأصاغر لیست بالأمر المستھجن

یلاحظ أن الطبري قد أورد ھذه الروایة بنفس ھذا السند في  ـ ١٠
  :فقال ٧٩كتابھ في موردین أحدھما ص

                                      
  .٢١٧و  ١٨٦ص ٢تنقیح المقال ج: راجع) ١(
  .٢١٧و  ١٨٦ص ٢تنقیح المقال ج: راجع) ٢(
  .٥١٠ص ١جامع الرواة ج) ٣(



  10ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثنا أبو علي محمد بن ھمام، : وحدثنا محمد بن عبد االله قال.. «
عن أحمد بن محمد بن عیسى  روى أحمد بن محمد البرقي،: قال

الأشعري القمي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد االله بن 
سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصیر، عن أبي عبد االله جعفر بن 

  .)١(»محمد علیھما السلام

حدثني أبو الحسین محمد بن « :، قال١٣٤والآخر في صفحة 
حدثني أبو علي : قالحدثني أبي، : ھارون بن موسى التلعكبري، قال

روى أحمد بن محمد بن البرقي، عن : محمد بن ھمام بن سھیل، قال
أحمد بن محمد الأشعري القمي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن 
عبد االله بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصیر، عن أبي عبد االله 

  .)٢(»..الخ: ، قال»علیھ السلام«جعفر بن محمد 

ي الموردین بطریقین إلى محمد بن ھمام، ثم بسند فذكره للروایة ف
أنھ متعمد للتصریح بالاسم، وأنھ لا یوجد  :واحد إلى أبي بصیر یؤكد

  ..اشتباه في السند

وقد نقلھا في البحار عنھ، لكنھ اختصر السند كعادتھ، وتصرف 
عن محمد بن ھارون بن موسى التلعكبري، عن أبیھ، عن : فیھ، فقال

ن أحمد البرقي، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن محمد بن ھمام، ع

                                      
  .٧٩دلائل الإمامة ص) ١(
  .١٣٤الإمامة ص دلائل) ٢(



  ٣٠٣                                                          ..  یقتلونھا ویسترضونھا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي 
  .)١( ..بصیر

عن  :ونقل الحدیث الأول متصرفاً فیھ، ومختصراً لھ أیضاً فقال
أبي المفضل الشیباني، عن محمد بن ھمام، عن أحمد بن محمد 

ى، عن عبد الرحمن بن أبي البرقي، عن أحمد بن محمد بن عیس
  .)٢(..نجران، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصیر

ابن سنان، فالمتبادر ھو عبد االله، : فإنھم حین یقولون.. وبعد ـ ١١
: ویشیر إلى ذلك .محمد بن سنان بھإلا إذا دلت قرینة على أن المراد 

الموردین اختصار البحار لكلمة عبد االله بن سنان، وابن مسكان، في 
  ..ابن سنان، وابن مسكان: بقولھ

وقد وردت روایة ابن سنان عن ابن مسكان، من دون تصریح في 
  .)٣(..الكافي

ھا على أن المراد ھو محمد بن سنان، لا عبد االله، مجرد لُحمْوَ
استحسان، إذ إن الرجلین كانا متعاصرین، ولا مانع من روایة كل 

بین العلماء لیس لھ ما یبرره،  والعدول عما شاع.. منھما عن الآخر

                                      
  .١٧٠ص ٤٣بحار الأنوار ج: راجع) ١(
  .٩ص ٤٣بحار الأنوار ج) ٢(
الأئمة لو ستر علیھم لأخبروا كل امرئ بما : باب ٢٦ص ١ج فيراجع الكا) ٣(

  .كراھیة النوم والفراغ: باب ٨٤ص ٥لھ وعلیھ وج
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ابن على عدم روایة عبد االله بن سنان، عن قاطع إلا إذا دل دلیل 
  ..أصلاًمسكان 

ومجرد كثرة روایة محمد عن ابن مسكان، لا ترجح كونھ ھو 
  . المراد، ولا توجب العدول عما ھو شائع في طریقة تعبیرھم

رة التي تمنع ان لیست بھذه الكثمسكعلى أن روایة محمد عن ابن 
  ..من إرادة غیره

أنھ حتى لو لم یرو عبد االله بن : إننا نعود فنكرر ونلخص ـ ١٢
سنان عن ابن مسكان إلا ھذه الروایة، فإنھ یؤخذ بھا مع ھذا التصریح 
المتعمد بالاسم في موردین من موارد النقل، الأمر الذي یبعِّد احتمال 

الأكابر عن الأصاغر ھي  لأن روایة.. الخلط، والاشتباه في الأسماء
بطبیعتھا مبنیة على الندرة والقلة، وذلك حین یلفت نظره أمر لم یصل 
إلیھ عن غیر ھذا الطریق، فیبادر إلى نقلھ عمن لا یضارعھ في السن، 

  ..ولا في المقام والمرتبة، ولا یعد من أقرانھ

فكیف إذا كان لم یثبت ذلك، بل كانت القرائن تشیر إلى أنھ من 
علیھ «وقد عدُّوه من أصحاب الإمام الصادق !! نھ، كما تقدمأقرا

  ..»السلام

وأما الإشكال على الروایة بعدم إمكان روایة البرقي، وھو من 
، عن ابن سنان، وھو من »علیھ السلام«أصحاب الإمام الرضا 
  .. »علیھ السلام«أصحاب الإمام الصادق 

فھو من أصحاب  ن ابن سنان كان خازناً للرشید،لأ.. مردودفھو 



  ٣٠٥                                                          ..  یقتلونھا ویسترضونھا: الفصل الثاني
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، وقد روى البرقي عن أصحاب الإمام »علیھ السلام«الإمام الكاظم 
  ..كثیراً» علیھ السلام«الكاظم 

  : وفي جمیع الأحوال نقول

إن الروایات لا تنحصر في الكتب الأربعة، فحتى لو لم یرد في 
الكتب الأربعة أیة روایة لابن سنان، عن ابن مسكان، فإن ذلك لا یدفع 

  ..دلائل الإمامة، ولا یسقطھا عن درجة الاعتبارروایة 
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÷  
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 
لما  :، قال»علیھ السلام«عن جعفر بن محمد، عن آبائھ 

یا سیدتي ما : ھا أمیر المؤمنینحضرت فاطمة الوفاة بكت؛ فقال ل
  !یبكیك؟

  .أبكي لما تَلقَى من بعدي :قالت

  .)١(لا تبكي، فواالله، إن ذلك لصغیر عندي في ذات االله :فقال لھا

وفي ھذا النص إشارة إلى العدید من الأمور الھامة، نقتصر منھا 
  :على الأمرین التالیین

 
» یا سیدتي«طب الزھراء بـ یخا» علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین 

الكمال وھذا أعلى درجات الإحترام والتقدیر، من إنسان ھو الغایة في 
ولدیھ وعنده، وإلیھ ترجع المعاییر . الفھم، والعلم والمعرفةوھو معدن 

والقیم، التي على أساسھا، ومن خلالھا یكون الاحترام للناس، أو لا 
  .یكون

لسنوات عدیدة تكفي لأن » معلیھا السلا«وھو یعیش مع الزھراء 

                                      
واللمعة البیضاء  ٢٦٢عن مصباح الأنوار ص ٢١٨ص ٤٣بحار الأنوار ج) ١(

بیت و ١٤٨لمرندي صلمجمع النورین و ٦٠لأنوار البھیة صاو ٨٩٠ص
  . ٣٣٠لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و ١٧٧و  ٢٧الأحزان ص
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ولیست حیاتھ معھا قشریة .. تكشف ما یسعى الناس للتستر علیھ عادة
وظاھریة، بل ھي نافذة إلى الأعماق، تعطیھ القدرة على الإطلاع 
على جمیع الجھات والأحوال والأوضاع، ولیس من المفروض أن 

  ..تقف عند حد بعینھ، سوى ما حدده الشرع الشریف

لتي یعتاد علیھا، وتسقط الكلفة معھا، ولا یبقى فیھا وھي زوجتھ ا
  !!وحاشاه وحاشاه. مجال للمجاملة، أو التظاھر بخلاف الواقع

فإذا ظھر أن ھذا الرجل بالذات یصل بھ الأمر في احترام امرأتھ 
، مع أنھ قد عاشرھا طیلة ھذه »یا سیدتي«: إلى حد یخاطبھا بـ

ي مرضھا، وفي حزنھا السنوات كزوجة، ورآھا في صحتھا، وف
  .وفرحھا، وفي جمیع أحوالھا

إن ھذا إن دلّ على شيء، فھو یدل على عظمة تلك المرأة من 
  .. جھة، وأنھا قد فرضت علیھ احترامھا إلى ھذا المستوى

على تقوى وورع ھذا الرجل، وعلى ما یتمتع بھ من  :ویدل أیضاً
  ..كریم المزایا، وحمید الخصال

 
ولیس من المستھجن على أي كان من الناس إذا حضره الموت، 
أن یبكي لھول المطلع، ورھبة الموقف، أو خوفاً من أن یكون قد قصر 

  ..في الإعداد والإستعداد لھذا الأمر

ولكن الأھم والأعظم قیمة، والأكثر دلالة على استحقاق سیدتنا 
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: »یا سیدتي«اء بـ لأن یخاطبھا سید الأوصی» علیھا السلام«الزھراء 
ھو أنھا لم تكن تبكي عند حضور أجلھا من أجل نفسھا، بل كانت 

  .»صلوات االله وسلامھ علیھ وعلیھا«تبكي لأجل سیدھا وإمامھا 

وذلك إن دلّ على شيء، فھو یدل أیضاً على معرفتھا بحقیقة علي 
ویشیر إلى عمق ثقتھا بھ، !! ، كفر، وكأمة، وكإمام»علیھ السلام«

أیضاً على معرفتھا بزمانھا، وبأھلھ وبأطماعھم، وبأسالیبھم،  ویدلل
  .ومدى بعدھم عن الإلتزام بأحكام االله، وشرائعھ

علیھ «ثم ھو یدل على وقوفھا على حجم التحدیات التي ستواجھھ 
وعلى مستویات التحمل التي یحتاج !! ، كفرد، وكأمة، وكإمام»السلام

  ..إلیھا في تصدىھ لھا

على رھافة حسھا، وطبیعة اھتماماتھا، وسمو  :ویدل أیضاً
  . أھدافھا

على أنھا واثقة بما أعد االله لھا من نعیم مقیم، ومن  :ویدل أخیراً
فھي كزوجھا لو كشف لھا الغطاء ما .. روح وریحان وجنة نعیم

  .ازدادت یقیناً

بلسماً لجراحھا، وسكینة على قلبھا، » علیھ السلام«وجاء جوابھ 
إن ذلك لصغیر عندي في ذات «: حین طمأنھا بقولھ ورضاً لروحھا،

  .)١(»االله

                                      
واللمعة البیضاء  ٢٦٢عن مصباح الأنوار ص ٢١٨ص ٤٣بحار الأنوار ج) ١(
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÷ 
علیھ «قالت لعلي » علیھ السلام«أن فاطمة الزھراء  :رُويـ  ١
  !إن لي إلیك حاجة یا أبا الحسن: »السلام

  .»صلى االله علیھ وآلھ«تقضى یا بنت سول االله  :قال

ول االله أن لا یصلي علي أبو نشدتك باالله، وبحق محمد رس :فقالت
صلى االله علیھ «بكر وعمر؛ فإني لا كتمتك حدیثاً، قال لي رسول االله 

إنك أول من یلحق بي من أھل بیتي، فكنت أكره أن ! یا فاطمة: »وآلھ
  .أسوءك

لم لا تخرجھا حتى : فلما قبضت أتاه أبو بكر وعمر، وقالا :قال
  !نصلي علیھا؟

  .ما أرانا إلا سنصبح :فقال

  . ثم صور برجلھ حولھا سبعة أقبر. ثم دفنھا لیلاً

ما حملك على أن ! یا أبا الحسن: فلما أصبحوا أتوه، فقالا :قال
  !، ولم نحضرھا؟»صلى االله علیھ وآلھ«تدفن بنت رسول االله 

  ..ذلك عھدھا إليّ :قال

  !ھذا واالله شيء في جوفك: فسكت أبو بكر، فقال عمر :قال

                                      
بیت و ١٤٨لمرندي صلمجمع النورین و ٦٠الأنوار البھیة صو ٨٩٠ص

  . ٣٣٠لمسعودي صلیة الأسرار الفاطمو ١٧٧و  ٢٧الأحزان ص
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نین، فأخذ بتلابیبھ، ثم جذبھ، فاسترخى في فثار إلیھ أمیر المؤم
  !! واالله، لولا كتاب سبق وقول من االله: یده، ثم قال

واالله لقد فررت یوم خیبر، وفي مواطن، ثم لم ینزل االله لك توبة 
  .حتى الساعة

  .)١(قد نھیتك عنھ :فأخذه أبو بكر، وجذبھ، وقال

علیھ «أوصت علیاً » علیھا السلام«أنھا  :وذكر نص آخر ـ ٢
بما أھمھا من أمر أولادھا، وغسلھا، ونعشھا، وغیرھا من » السلام

الأمور الخاصة، ثم أوصت بأن لا یشھد أحد جنازتھا من الذین 
، وأن »صلى االله علیھ وآلھ«ظلموھا، فإنھم عدوُّھا وعدوُّ رسول االله 

لا یصلي علیھا أحد منھم، ولا من أتباعھم، وأن یدفنھا باللیل، إذا 
  .عیون، ونامت الأبصارھدأت ال

صاح أھل المدینة صیحة واحدة،  »علیھا السلام«فلما توفیت 
واجتمعت نساء بني ھاشم في دارھا، فصرخن صرخة واحدة، وكادت 

  .أن تتزعزع المدینة من صراخھن

  . واجتمع الناس

صلى االله «انصرفوا فإن ابنة رسول االله  :وخرج أبو ذر، وقال

                                      
 و ١١٣و  ١١٢ص ٢٩وبحار الأنوار ج ٢٦٠و  ٢٥٩مصباح الأنوار ص) ١(

و  ٨٧٠ص ٢كتاب سلیم بن قیس ج: وراجع ٨٦٢اللمعة البیضاء ص
٨٧١.  
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  .جھا في ھذه العشیةقد أُخر إخرا »علیھ وآلھ

  .فقام الناس وانصرفوا

علي،  :في اللیل، وحضرھا وصلى علیھا» علیھ السلام«فدفنھا 
، وعمار، والمقداد، وعقیل، والزبیر، وأبوذر، »علیھم السلام«والحسنان 

  .وسلمان، وبریدة، ونفر من بني ھاشم

حوالي قبرھا قبوراً مزورة سبعة، » علیھ السلام«وسوَّى علي 
  . )١( یعرف قبرھاحتى لا

إلى البقیع، ومعھ الحسن والحسین  أخرجھا: وفي نص آخرـ  ٣
  .)٢(، وصلى علیھا»علیھم السلام«

في البقیع لیلة دفنت وفیھ أربعون قبراً جدداً،  أصبح: ویقالـ  ٤
وإن المسلمین جاؤوا إلى البقیع فوجدوا فیھ أربعین قبراً، فأشكل علیھم 

  . قبرھا من سائر القبور

لم یخلِّف نبیكم فیكم  :فضج الناس، ولام بعضھم بعضاً، وقالوا«

                                      
 ١٥٢و  ١٥١وروضة الواعظین ص ٨٦٩و  ٨٦٨اللمعة البیضاء ص) ١(

الأنوار العلویة و ٦٢الأنوار البھیة ص و ١٩٢ص ٤٣وبحار الأنوار ج
 ١٨١بیت الأحزان صو ١٥٠لمرندي صلمجمع النورین و ٣٠٤ص

  .٣٣٦لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و
 ١٧١ص ٤٣بحار الأنوار جو ١٣٦الطبري ص لابن رستممامة دلائل الإ) ٢(

  .٨٥٢اللمعة البیضاء صو
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إلا بنتاً واحدة، تموت وتدفن، ولم تحضروا وفاتھا، والصلاة علیھا، 
  !.؟»ولا تعرفون موضع قبرھا

وقد حاول ولاة الأمر منھم أن یأتوا بنساء لنبش قبر الزھراء، 
  .وزیارة قبرھا) ورؤیة أو(والصلاة علیھا، 

فخرج مغضباً، وقد » علیھ السلام«أمیر المؤمنین فبلغ ذلك 
احمرت عیناه، ودرت أوداجھ، وعلیھ قباؤه الأصفر، الذي كان یلبسھ 
في كل كریھة، وھو متوكئ على سیفھ ذي الفقار، حتى ورد البقیع، 

لئن حوّل من ھذه القبور حجر لیضعن السیف على : وھو یقسم باالله
  ..غابر الآخِر

یئھ على ھذا الحال، تلقاه عمر، ومن معھ من فلما بلغھم خبر مج
  .واالله لننبشن قبرھا! ما لك یا أبا الحسن: أصحابھ، وقال لھ

بیده إلى جوامع ثوبھ، ثم ضرب بھ » علیھ السلام«فضرب علي 
یا بن السوداء، أما حقي فقد تركتھ، مخافة أن یرتد : الأرض، وقال لھ
نفس علي بیده، لئن رمت وأما قبر فاطمة، فوالذي . الناس عن دینھم

فإن شئت . وأصحابك شیئاً من ذلك لأسقین الأرض من دمائكم
  .فأعرض یا عمر

یا أبا الحسن، بحق رسول االله، وبحق من  :فتلقاه أبو بكر، فقال
  .فوق العرش إلا ما خلیت عنھ، فإنَّا غیر فاعلین شیئاً تكرھھ
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  .)١(فخلى عنھ، وتفرق الناس، ولم یعودوا إلى ذلك :قال

في الروضة، وحضر دفنھا  دفنھا: وفي دلائل الإمامةـ  ٥
الحسنان، وزینب، وأم كلثوم، وفضة، وأسماء بنت عمیس، وأخرجھا 
إلى البقیع وصلى علیھا، ولم یعلم بھا ولا حضر وفاتھا، ولا صلى 

  .)٢(علیھا أحد من سائر الناس غیره

في  في أمرھا، وغسلھا أنھ أخذ: »علیھ السلام«علي عن ـ  ٦
صلى االله علیھ «قمیصھا، ثم حنطھا من فضلة حنوط رسول االله 

  .، وكفنھا»وآلھ

یا أم كلثوم، یا زینب، یا : فلما ھممت أن أعقد الرداء، نادیت :قال
ھلموا تزودوا من أمكم، فھذا . سكینة، یا فضة، یا حسن، یا حسین

  .الفراق، واللقاء في الجنة

قول أمیر ی ،وكلماھا ،»علیھما السلام«ن فلما أقبل الحسنا

                                      
ودلائل  ٢١٢وراجع ص ١٧٢و  ١٧١ص ٤٣بحار الأنوار ج: راجع) ١(

الأنوار و ٨٥٣و  ٨٥٢ء صاللمعة البیضاو ١٣٧و  ١٣٦الإمامة ص
بیت و ١٥٨و  ١٥٧لمرندي صلمجمع النورین و ٣٠٦و  ٣٠٥العلویة ص

 ١٩ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٧و  ١٨٦الأحزان ص
  .١٤٩باب  ١٨٦ص ١علل الشرایع ج: وراجع. ١٧١ص

الھدایة و ١٧١ص ٤٣بحار الأنوار ج: وراجع ١٣٦دلائل الإمامة ص) ٢(

لمرندي لمجمع النورین و ٨٥٢ضاء صاللمعة البیو ١٧٨الكبرى ص
  .١٤٦ص



  ٣١٧                                    .. أحداث وتفاصیل ÷استشھاد الزھراء : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومدَّت تت، وأنَّإني أشھد االله أنھا قد حنَّ: »علیھ السلام«المؤمنین 
یا أبا : وإذا بھاتف من السماء ینادي. یدیھا، وضمتھما إلى صدرھا ملیاً

فقد اشتاق  ،فلقد أبكیا ـ واالله ـ ملائكة السماواتالحسن، ارفعھما عنھا، 
  .الحبیب إلى المحبوب

  .ما عن صدرھافرفعتھ :قال

أنھ عقد الرداء، ثم حملھا على یده،  :»علیھ السلام«ثم ذكر 
  .وأقبل بھا إلى قبر أبیھا

ثم عدل بھا إلى الروضة، فصلى علیھا في أھلھ وموالیھ، 
ثم واراھا، . وأصحابھ، وأحبائھ، وطائفة من المھاجرین والأنصار

  . )١(وألحدھا في لحدھا

  :ونقول
  :ات عدیدة، نكتفي منھا بما یليإن لنا مع ما تقدم وقف

×÷ 
تعھد بقضاء » علیھ السلام«أن علیاً  :جاء في الروایة المتقدمة

علیھ الصلاة «حاجة فاطمة، دون أن یسألھا عنھا، وما ذلك إلا لثقتھ 

                                      
 و ٨٥٩باختصار، واللمعة البیضاء ص ١٨٠ـ  ١٧٩ص ٤٣بحار الأنوار ج) ١(

 ٢٦١ص ٦جالعوالم وعن  ٦٢الأنوار البھیة ص: وراجع= =  ٨٦٠
بیت الأحزان و ١٥٣لمرندي صلمجمع النورین و ٣٠٥الأنوار العلویة صو

  . ١٨٢ص
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لا تطلب إلا ما ھو خیر » صلوات االله علیھا«بأنھا » والسلام
ع ومقدور ویرضى االله، ویقربھا إلى االله؛ لأنھا وصلاح، ومشرو

  ..مطھرة، ومعصومة؛ ولأنھا من حجج االله تبارك وتعالى

‘ 
تعتبر » علیھا السلام«بأنھا  :وقد صرّحت الروایة المتقدمة

رغم .. »صلى االله علیھ وآلھ«ظالمیھا أعداءً لھا، وأعداءً لرسول االله 
تظاھر لھا بالكثیر من المحبة والتودد في كلماتھ أن أبا بكر قد 

المعسولة حین جاء ھو وعمر لعیادتھا واسترضائھا، وكذلك حین 
خطبت خطبتھا المعروفة في المسجد في قصة فدك، التي بیّنت فیھا 

  .عظیم ظلمھم لھا، وعدوانھم على حقوقھا

كر تعتبر أن ما یظھره أبو ب» علیھا السلام«أنھا  :وھذا یدل على
من كلام ودود لیس لھ حقیقة، بل ھو یدخل في سیاق السیاسة، 
والتمویھ على الناس لامتصاص حالة التشنج، والتخفیف من وقع ما 

  .ارتكبھ في حقھا

فمثلھ كمثل الذي كان یعاني من مرض في عینیھ، التي لا یزال 
یسیل الدمع منھا، فصاد عصفوراً، وھو مشغول بذبحھ ودموعھ 

انظر : فوران كانا على الشجرة، فقال أحدھما لصاحبھتسیل، فرآه عص
  .إلى ھذا الصیاد ما أرق قلبھ، فھو یبكي رقة ورحمة للعصفور

  .لا تنظر إلى دموع عینیھ، بل انظر إلى فعل یدیھ :فقال لھ رفیقھ

  :وبذلك یقول أحد الشعراء
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إلى الكـف مـاذا بالعصافـیر   ريـفلا تنظري لیلى إلى العین وانظ
  تصنعُ

تعرف أن عمر قد قال » علیھا السلام«إن الزھراء  :والخلاصة
إن النبي لیھجر، : في مرض موتھ »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

ولم تنس بعد ھجوم ھؤلاء الناس على بیتھا، وضربھا، وإسقاط 
إلى آخر ما ھنالك مما یدل على . جنینھا، وإضرام النار على بابھا

فكیف تصدّق أنھم .. م أیة حرمة لأبیھاعداوتھم لھا، وعدم رعایتھ
یحبونھا وھم لم یغیروا شیئاً مما صنعوه، ولا أعادوا الحق الذي 

  .ولا.. ولا! ؟اغتصبوه

 
، نادى قبل أن یعقد الرداء بنات »علیھ السلام«أن علیاً  :وتقدم

أن ھلموا : ، بالإضافة إلى فضة»علیھا السلام«وأبناء الزھراء 
  ..تزودوا من أمكمف

  :ونرید نحن ھنا أن نشیر إلى عدة نقاط

یشیر إلى .. ذكر سكینة في جملة البنات اللواتي ناداھن :الأولى
  ..بھذا الإسم أیضاً» علیھا السلام«وجود بنت للزھراء 

وقد ذكرنا ما یدل على ذلك في الجزء الأول من ھذا الكتاب حین 
  .فلیراجع. »علیھ السلام«ذكرنا أولاده 

ذكر فضة في جملة البنات اللواتي ناداھن، مع أنھا لم  :الثانیة
یؤكد نظرة الإسلام الأصیل إلى .. »علیھا السلام«تكن من بناتھا 
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  ..الموالي، وأنھ یراھن بمثابة الأخوة والأبناء

قد صرح بأسماء الجمیع، » علیھ السلام«أنھ  :یلاحظ ھنا :الثالثة
یا أھل : واسطة عنوان جامع، كأن یقولمع أنھ كان یمكنھ أن ینادیھم ب

  ..أیھا الحاضرون، ھلموا إلى التزود من أمكم: البیت، أو

أنھ أطلق الكلام  :أراد أن لا یتوھم متوھم» علیھ السلام«ولكنھ 
على نحو التغلیب، فانطباق الوصف على فضة مثلاً قد لا یكون على 

یعاً، بما فیھم فإذا صرح بالأسماء یكون قد أشعرھم جم. نحو الحقیقة
  ..فضة بالإعزاز، والمحبة، بصورة مباشرة، وغیر قابلة للتأویل

التنصیص على أمومة الزھراء لھم  :ویزید في تأكید ھذا المعنى
  ..جمیعاً، وبلا تمییز

قد نادى البنات أولاً، ثم نادى » علیھ السلام«إنھ  :الرابعة
جاءت منسجمة  ، وھي لفتة رائعة وسدیدة،»علیھما السلام«الحسنین 

مع الموقف العاطفي، في أكثر اللحظات إثارة، وھي لحظة الفراق 
للأم، التي یكون شعور بناتھا بالحاجة إلیھا، وبعمق العلاقة معھا أشد 

  ..وھكذا كان.. من شعور غیرھن

 
ونحن لا نستطیع أن نغفل الإشارة إلى أن ما ذكر في بعض 

لیس بالأمر الباطل، .. حنّت وأنّت» علیھا السلام«نھا الروایات من أ
ولا المستجھن على أولیاء االله سبحانھ، ولا ھو بعید عن قدرة االله، اذ 
لا تستلزم نسبتھ إلیھ تعالى محذوراً عقلیاً، یجعل الإعتقاد بھ في دائرة 
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الباطل، علماً بأن علاقة الروح بالجسد، وإن كانت قد ضعفت بالموت 
  .یرة، ولكنھا لم تنقطع بصورة نھائیة وتامةبصورة كب

واستحباب زیارة القبور، .. وجود حساب القبر :یدلنا على ذلك
  ..وقراءة القرآن عندھا وغیر ذلك

فلا مانع من أن یكون لبعض الأمور تأثیر في زیادة العلاقة، 
  ..وتقویتھا لدى الأنبیاء والأصفیاء، أو بطلب منھم

موات یرجعون إلى الحیاة بسبب طلب أن بعض الأ :ولذلك نلاحظ
نبي، وبعضھم یتكلمون، أو یجیبون على بعض الأسئلة التي توجھ 

  . إلیھم من قبل نبي أو وصي نبي

وقصة بقرة بني إسرائیل التي ذبحوھا، وضربوا ببعضھا ذلك 
المیت فأحیاه االله، وأخبرھم بما سألوه عنھ، معروفة، ومصرح بھا في 

  .القرآن

  .)١(}قُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِھَافَ{: قال تعالى

 
التي ( »رحمھا االله«عن ورقة بن عبد االله الأزدي، عن فضة 

: قالت في روایة مطولة) »علیھا السلام«كانت عند السیدة الزھراء 
حسرتاه، لا  وا: فأقبل الحسن والحسین علیھما السلام، وھما ینادیان«

                                      
  .من سورة البقرة ٧٣الآیة ) ١(
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قدنا جدنا محمداً المصطفى، وأمنا فاطمة الزھراء، یا أم ف.. تنطفئ أبداً
الحسن، یا أم الحسین، إذا لقیت جدنا المصطفى فاقرئیھ منا السلام، 

  ..إنا قد بقینا بعدك یتیمین في دار الدنیا: وقولي لھ

د االله أنھا قد شھِإني أُ :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین علي 
وإذا بھاتف من . ضمتھما إلى صدرھا ملیاًحنَّت وأنَّت، ومدت یدیھا، و

  :السماء ینادي

یا أبا الحسن، ارفعھما عنھا، فلقد أبكیا واالله ملائكة السماوات، فقد 
  .اشتاق الحبیب إلى المحبوب

  .)١(»..فرفعتھما عن صدرھا، وجعلت أعقد الرداء :قال

  .أیضاً )٢(..وقریب من ذلك ما روي عن أسماء بنت عمیس

سنداً صحیحاً، ومعتبراً، لكن وإن كانت لا تملك  وھذه الروایة،
لا یعني لزوم ردھا، والحكم ببطلانھا، فإنھ لیس بالضرورة أن ذلك 

  ..الضعیف مكذوباًالحدیث یكون 

إذا اشتملت على ما یخالف .. وإنما تردُّ الروایة بصورة قاطعة
بھ القرآن، أو المسلَّمات الدینیة بصورة عامة، أو ما یخالف ما تحكم 

  .أو ما یخالف الواقع العیني الخارجي ..العقول

                                      
 ٧٦١ـ  ٨٥٤اللمعة البیضاء صو ١٨٠ـ  ١٧٤ص ٤٣بحار الأنوار ج )١(

  .١٥٤ـ  ١٥١صمجمع النورین و ٣٠٦ـ  ٣٠٢الأنوار العلویة صو
  .٥٧٩الزھراء بھجة قلب المصطفى ص: راجع) ٢(
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بل ھي قد تضمنت .. ولیس الأمر في الروایة المشار إلیھا كذلك
أمراً یتصل بالغیب، وبالكرامة الإلھیة للمصطفین من عباده 

  .. الأكرمین

  ..وأمثال ھذه الأمور مما تجوِّز العقول وقوعھا، ولا تحیلھا

یحتاج إلى الدلیل المقنع والمعتبر، أن إثبات حصولھا  :غایة الأمر
وحیث لا یوجد مثل ھذا الدلیل، فلا یصح ردھا بصورة قاطعة، بل 

  ..حتى یذود عنھا قاطع البرھان ،توضع في بقعة الإمكان

 
أبا بكر وعمر حین طلبا منھ » علیھ السلام«وقد اجاب علي 

ما أرانا إلا «: ھالیصلیا علی» علیھا السلام«إخراج الزھراء 
  .»سنصبح

وھذا من مفردات التوریة البدیعة، فإنھ إنما أخبرھم عن میلھ إلى 
ولم یشر لا من قریب ولا من بعید . الإعتقاد ببقائھ حیاً حتى الصباح

إلى ما سیفعلھ في موضوع دفن الزھراء، والصلاة علیھا، وأین 
  .سیكون ذلك، ومتى

تأخیر التشییع سیستمر إلى  كما أن كلمة أبي ذر لا تدل على أن
. أن تشییعھا سیتأخر في تلك العشیة: الیوم الثاني؛ لأنھ إنما ذكر لھم

  .ولم یحدد مقدار ھذا التأخیر
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× 
لقد فررت یوم خبیر  :لعمر» علیھ السلام«بالنسبة لقول علي 

  .وفي مواطن، ثم لم ینزل االله لك توبة حتى الساعة

إنھ تضمن تلمیحاً أو تلویحاً بما أزعج عمر وأبا بكر بشدة،  :نقول
  :فھو یشیر

  .. إلى جبن عمر، وضعفھ البالغ :أولاً

أن االله تعالى لم یرض : إن عدم إنزال االله لھ توبة یعني :وثانیاً
  ..على عمر لأجل ذلك، ولأنھ لم یفعل ما یستحق بھ التوبة علیھ

ك یسوِّغ مواجھتھ بما یستحقھ من إلى أن ذل لعلھ یشیر :وثالثاً
  ..عقوبة الفارین من الزحف

 
وقد ذكرت إحدى الروایات المتقدمة الزبیر في جملة الذین 

وربما یكون ذلك من اضافات الرواة، فإنھا .. حضروا دفن فاطمة
. أوصتھ أن یدفنھا سراً، ولا ندري إن كان الزبیر یؤتمن على سر

أنھ لم یعلم بھا، ولا حضر وفاتھا، : عن دلائل الإمامة وغیرهوتقدم 
  ..ولا صلى علیھا أحد من سائر الناس غیره

 
بأن » السلامعلیھ «علیاً : »علیھا السلام«وقد أوصت الزھراء 
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  .)١(یتخذ لھا نعشاً صوَّرتھ لھا الملائكة، ووصفتھ لھ، فاتخذه لھا

، كما رُوي عن الإمام الصادق وھي أول من جُعل لھا النعش
  .)٢(»علیھ السلام«

                                      
 ١٣٧ص ٣ج) المطبعة الحیدریةط (و  ٣٦٢ص ٣مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ١٥١ظین صوروضة الواع ٨٧٥و  ٨٦٨و  ٨٦١واللمعة البیضاء ص
و  ١٩٢و  ١٨٢ص ٤٣بحار الأنوار جو ١٨٨ص ١علل الشرائع جو

 ٣٠٣الأنوار العلویة صو ٩٦ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ٢٠٤
  . ٣٣٣لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و ١٥٠مجمع النورین صو

ط (وسائل الشیعة و ٤٦٩ص ١تھذیب الأحكام جو ٢٥١ص ٣الكافي ج) ٢(

ومناقب  ٨٧٦ص ٢ج) دار الإسلامیة ط( و ٢٢٠ص ٣ج) مؤسسة آل البیت
وبحار  ١٣٨ص ٣ج) ط المطبعة الحیدریة(و  ٣٦٤ص ٣آل أبي طالب ج

عن فقھ الرضا،  ٢٤٩ص ٧٨عن التھذیب، وج ٢١٢ص ٤٣الأنوار ج
وراجع  ٣٦٧ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ٢٨٢و  ٢٥٠صوراجع 

من لا و ١٨٩فقھ الرضا صو. ٣٥٦و  ٢٩١و  ٢٧١و  ٢٠٨و  ١٦٢ص
مستدرك و ٢٣٣ص ١دعائم الإسلام ج: وراجع ١٩٤ص ١ھ جیحضره الفقی

عون المعبود و ١٦٢ص ٣لحاكم جلالمستدرك و ٩٦ص ١٠سفینة البحار ج
ناسخ و ١٥٣لدولابي صلالذریة الطاھرة النبویة و ٣٣٨ص ٨لعظیم آبادي جل

 ٢٨ص ٨سعد ج= =  بنلاالطبقات الكبرى و ٥٨٨الحدیث ومنسوخھ ص
اللمعة و ٩١نتخب من ذیل المذیل صالمو ١٣٢ص ٥لزركلي جلالأعلام و

 ١٩وج ٤٧٥و  ٤٧١ص ١٠شرح إحقاق الحق جو ٨٦٥البیضاء ص
  .٣٨٢ص ٣٣وج ٥٤٨و  ١٤ص ٢٥وج ١٧٧ص
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استریني سترك االله من النار، یعني  :ورُوي أنھا قالت لأسماء
  .)١(بالنعش

أن أسماء ھي التي أشارت على الزھراء  :ولكن ثمة من یدَّعي
  .باتخاذ النعش، وأنھا قد رأتھ في بلاد الحبشة» علیھا السلام«

  .)٢(أیضاً» علیھ السلام« وروُي ذلك عن الإمام الصادق

أن  :منھا» علیھا السلام«غیر أن ذلك قد اقترن بطلب الزھراء 
  .لا تحملھا على سریر ظاھر

لا، لعمري ولكن أصنع نعشاً كما رأیت یصنع  :فقالت أسماء
  .بالحبشة

  .أرنیھ :فقالت

  .)١(فأرتھا إیاه

                                      
 ١٣٨ص ٣ج) المطبعة الحیدریة(و  ٣٦٤ص ٣مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٨مستدركات علم رجال الحدیث جو ٨٩ص ٤الحدائق الناضرة جو
 )الملحقات(إحقاق الحق  شرح: وراجع ١٧٣بیت الأحزان صو ٥٤٨ص

  . ٥٤٩ص ٢٥وج ٤٧٥ص ١٠ج
 ٣ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة  ٤٦٩ص ١تھذیب الأحكام ج) ٢(

 ٢مستدرك الوسائل جو ٨٧٦ص ٢ج )دار الإسلامیةط (و  ٢٢٠ص
 ٤٣وبحار الأنوار ج ٨٦٥و  ٨٨٤و  ٨٨٣واللمعة البیضاء ص ٣٦٠ص
 ٣٦٩و  ٣٦٧ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ٢٥٥ص ٧٨وج ٢١٢ص

  .٢٥٣ص ٨لنجفي جل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و
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: استقبحت ما یُصنع بالنساء«أنھا  :وسبب طلب الزھراء، ھذا ھو
  .)٢(»أنھ یطرح على المرأة الثوب، فیصفھا لمن رأى

 
وفي حدیث إصرار أبي بكر وعمر على الصلاة على فاطمة 

أنھ إذا قورن موقفھم : مفارقة تحتاج إلى تفسیر، وھي» علیھا السلام«
حین استشھاده،  »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا بموقفھم من رسول االله 

عن جنازتھ، وأوكلوا أمر غسلھ، وتكفینھ، والصلاة علیھ حیث غابوا 
ودفنھ إلى أھلھ، وانصرفوا إلى العمل على الفوز بالخلافة، مغتنمین 

صلى االله علیھ «بجنازة رسول االله » علیھ السلام«فرصة انشغال علي 
  ..»وآلھ

ولكن موقفھم في وفاة الصدّیقة اختلف إلى حدّ التناقض، حیث 
، »علیھا السلام«القبور، واستخراج جسد الزھراء  كانوا یریدون نبش

  .»صلوات االله وسلامھ علیھا«رغم ما یتضمنھ ذلك من ھتك لحرمتھا 

                                      
دار ط ( و ٢٢٠ص ٣ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة : راجع) ١(

تاریخ الیعقوبي و ٢٥٠ص ٧٨وج ١٨٩ص ٤٣وج ٨٧٦ص ٢ج )الإسلامیة
 ١٢٦ص ٢عن كشف الغمة ج ٨٦٥واللمعة البیضاء ص ١١٥ص ٢ج

تاریخ المدینة و ٣٦٨ص ٣دیث الشیعة ججامع أحاو ١٥٢والذریة الطاھرة ص
  .١٠٨ص ١بن شبة جلا

  . راجع الھامش السابق) ٢(
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أن السیاسة ھي التي أملت علیھم ھذا  :إن ھذا یجعلنا ندرك
الموقف وذاك على حد سواء، فقضت بتجاھل جنازة رسول االله 

» علیھا السلام« ھناك، ونبش قبر الزھراء» صلى االله علیھ وآلھ«
  .ھنا، ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك

 
ولا ندري لماذا یتلھّف الناس على ما فاتھم من الصلاة على البنت 
الوحیدة لنبیھم، وھم الذین خذلوھا بالأمس، ولم ینصروھا على من 
 ھاجمھا، وضربھا وحاول احراق بیتھا علیھا وعلى زوجھا وابنائھا،

  !وخالفوا بذلك وصیة أبیھا فیھا؟

علیھا «وماذا ینفع ھذا التظاھر بالإعزاز والمحبة للزھراء 
أو .. ، وكیف نفسره من أناس كانوا ھم الذین آذوھا، وقتلوھا»السلام

  ..سكتوا عما یجري علیھا

  :فما أحرى ھؤلاء بقول عبید بن الأبرص

ما زودتـنـي وفي حـیاتـي     وت تنـدبـنـي ـلا ألفینك بعد المـ
  )١(زادي

                                      
درر السمط في خبر السبط و ٢٧٣ص ١١لبغدادي جلخزانة الأدب : راجع) ١(

 ٣٦٧تنزیل الآیات على الشواھد من الأبیات صو ٨٣بن الأبار صلا
 ١ج )تحقیق الشیري( و ١٦٥ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو

  .٢١٥ص
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÷ 
ثم إننا لم نجد أي اندفاع أو حتى تفكیر لدى عامة الناس في نبش 

، للصلاة علیھا، ولم نجدھم شجعوا عمر »علیھا السلام«قبر الزھراء 
بل اكتفوا بإظھار الأسف لعدم تمكنھم من حضور .. على موقفھ

  .جنازتھا، ولام بعضھم بعضاً

بل جاءت الفكرة من قبل ولاة الأمر أنفسھم، حیث ظھر اندفاعھم 
  .الشدید لتنفیذ ھذا الأمر، لولا أن سیف ذي الفقار حال بینھم وبین ذلك

ومن حقنا أن نفھم سبب ھذا الاندفاع القوي نحو ھذا الأمر القبیح، 
  ..الذي لا یرضاه أي ملتزم بالشرع، أو من یحترم نفسھ، وإنسانیتھ

أنھم أدركوا، أن ما جرى  :الإجابة الأقرب للاعتبار ھي ولعل
  .سوف یسجلھ التاریخ

لیكون إدانة صریحة لھم، ووصمة لا مجال لمحوھا، ولا للتشكیك 
  .ولن یتضاءل تأثیرھا مھما طال الزمن. فیھا

أنھ لن یكون لھم في ظل ھذه الإدانة أیة قداسة، أو  :وأدركوا أیضاً
أو ارتیاح وجداني لدى الكثیرین ممن یطلعون احترام، أو مقبولیة لھم، 

على ما جرى، سواء أكانوا من المسلمین أو من غیرھم، من عقلاء 
  ..وإلى یوم القیامة.. الناس

 
وقد یلمح الباحث تھافتاً في بعض الخصوصیات في الروایات، 
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راً أن المسلمین وجدوا في البقیع أربعین قب: حیث ذكر بعضھا
، فأشكل علیھم الأمر، ولم یعرفوا قبر )٢(ولم یرش قبرھا. )١(جدداً

  .»علیھا السلام«الزھراء 

خط برجلھ سبعة » علیھ السلام«إنھ  :مع أن بعضھا الآخر یقول
  .إلا أن یكون قد خط أولاً سبعة، ثم أكملھا إلى أربعین. )٣(قبور فقط

                                      
و  ٨٨٧و  ٨٥٢و  ٨٣٦واللمعة البیضاء ص ١٣٦دلائل الإمامة ص: راجع) ١(

و  ١٧١ص ٤٣وج ٣٤٩ص ٣٠ج ٣٩٠ص ٢٩وبحار الأنوار ج ٨٦٤
مجمع و ٢٨١ص ١٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢١٢و  ١٨٣

بن عبد لاعیون المعجزات و ١٧٩الھدایة الكبرى صو ١٤٧النورین ص
قاموس الرجال و ١٣٨ص ٣طالب جمناقب آل أبي و ٤٧ص الوھاب

بیت الأحزان و ١١٥ص ٤مامة جالشافي في الإو ٣٢٤ص ١٢لتستري جل
الأسرار و ١٧٠ص ١٩ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٥ص

  . ٤٦٧و  ٣٣٧لمسعودي صلالفاطمیة 
 ٣٩٠ص ٢٩بحار الأنوار جو ٢٨١ص ١٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

 ٨٣٦اللمعة البیضاء صو ٣٢٤ص ١٢لتستري جلقاموس الرجال و
  . ٤٦٧لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و ١١٥ص ٤مامة جالشافي في الإو

و  ١٨٣ص ٤٣وبحار الأنوار ج ٨٦٩و  ٨٦٤و  ٨٨٧اللمعة البیضاء ص) ٣(

 ١٣٨ص ٣مناقب آل أبي طالب جو ١٥٢روضة الواعظین صو١٩٣
مجمع النورین و ٣٠٤الأنوار العلویة صو ٦٣الأنوار البھیة صو
لمسعودي لالأسرار الفاطمیة و ١٨٣بیت الأحزان صو ١٥١ي صلمرندل

  . ٣٣٧ص
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علامات أكثرھا ولعل المسلمین قد وجدوا أولاً أربعین، ثم ذھبت 
بسبب كثرة المترددین، وبقي أثر سبعة، فجاءت جماعة السلطة، 

  .فوجدت ھذه البقیة، فأشكل الأمر علیھا

× 
في محاولة نبش قبر الزھراء » علیھ السلام«وأما غضب علي 

لأنھ یرید أن یمنعھم من .. ، فإنما كان غضباً الله تعالى»علیھا السلام«
  .»علیھا السلام«ء العالمین ھتك حرمة سیدة نسا

ولو أنھم أصروا على ذلك، وحدث الأسوأ من الإحتمالات، فإن 
، إذ لا »علیھ السلام«كل الناس سوف یتفھمون صوابیة موقف علي 

مبرر لنبش قبر، واستخراج شخص من قبره لمجرد أن فلاناً من 
ة، لھا لا سیما إذا كان المیت امرأ.. الناس یرید الصلاة على ذلك المیت

مع عدم .. مقامھا العظیم عند االله تعالى، وفي نبش قبرھا ھتك لحرمتھا
وجود أي داعٍ لھذا الأمر، بعد أن دُفنت وفق أحكام الشرع الشریف، 

  ..وأجریت جمیع المراسم المطلوبة لذلك

فكیف إذا كانت تلك المرأة المتوفاة لا ترضى بحضورھم 
لا سیما . استبعادھم بطلبٍ منھاجنازتھا، ولا بالصلاة علیھا، وقد تم 

مع سوابقھم في توجیھ الإساءات الخطیرة إلیھا، التي بلغت حد 
.. ضربھا، وإسقاط جنینھا، وكون موتھا بسبب ذلك الضرب بالذات

  .وما یمثل ذلك من إساءة للدین تتجاوز كل حدّ

علیھ «وبذلك یتضح الفرق بین ھذه الحالة التي لا یأبى فیھا علي 
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من المبادرة إلى أي تصرف رادع لمن یرید الإساءة للزھراء » السلام
وبین ما نشھده من وقوفھ الصارم عند .. في قبرھا» علیھا السلام«

  .حدود لا یتجاوزھا في موضوع التصدي لغاصبي مقام الخلافة

ویكتفي بمجرد الإحتجاج، . وذلك لكي لا یعرّض الدین للخطر
  ..لدینویتحمل جمیع أنواع الأذى لأجل حفظ ا

، ھو »علیھا السلام«إن منعھم من نبش قبر الصدیقة الزھراء 
  .عین الصواب حتى لو تفاقمت الأمور وبلغت إلى ما لا تحمد عقباه

، من »علیھ السلام«ما رُوي عن الإمام الباقر  :ویدل على ذلك
إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بایعوا أبا بكر، لم یمنع «: أنھ قال

من أن یدعو إلى نفسھ إلا نظراً للناس، » علیھ السلام«ین أمیر المؤمن
وتخوفاً علیھم أن یرتدوا عن الإسلام، فیعبدوا الأوثان، ولا یشھدوا أن 

  .لا إلھ إلا االله، وأن محمداً رسول االله

وكان الأحب إلیھ أن یقرّھم على ما صنعوا من أن یرتدوا عن 
  .الإسلام، وإنما ھلك الذین ركبوا ما ركبوا

فأما من لم یصنع ذلك، ودخل فیما دخل فیھ الناس، على غیر علم 
، فإن ذلك لا یكفره، ولا »علیھ السلام«ولا عداء لأمیر المؤمنین 

  .یخرجھ من الإسلام

أمره، وبایع مكرھاً، حیث لم یجد » علیھ السلام«فلذلك كتم علي 
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  .)١(»أعواناً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٤٦٨ص ٢٩جو ٥٥و  ٢٥٥ص ٢٨بحار الأنوار جو ٢٩٥ص ٨الكافي ج) ١(

ل ـدرك الوسائـمستو ١٥٦ص ٦٩جو ٢٣ص ٤٤جو ١٥٤ص ٣٣جو
 ٧ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٧٥ص= =  ١١ج

 ٢١٥و  ١٣٧ص )اريتحقیق الأنص(كتاب سلیم بن قیس و ٢٣٨ص ٤وج
شرح و ٦٥ص ٢حلیة الأبرار جو ٨ص ٢الإحتجاج جو ٤٥٩و  ٣٠٥و 

مجمع و ٤١ص ١٣جامع أحادیث الشیعة جو ٤١٢ص ١٢أصول الكافي ج
 ٦وج ١٩٧ص ٥وج ١٠٥ص ٢غایة المرام جو ٩٠لمرندي صلالنورین 

  . ٢٥و  ١٧ص



  10ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

 
  

 
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÷ 
  .)١(في السنة الحادیة عشرة» علیھا السلام«وكانت وفاتھا 

                                      
ذخائر العقبى و ١٣٤و  ٧٩مامة صدلائل الإو ٧٩٣مصباح المتھجد ص) ١(

 ٧٨ص ١٦وبحار الأنوار ج ٢٤٠ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٥٢ص
 ٥٨ص الأنوار البھیةو ١٩٦ص ٩٥وج ٢١٥و  ١٨٨و  ٩ص ٤٣وج

 ٩وج ٢٥٣ص ٨لنجفي جل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و
تحفة و ٨١ص ٧فتح الباري جو ٢١١ص ٩جمجمع الزوائد و ١٩٧ص

لذریة الطاھرة او ٣٦٦ص ٥الآحاد والمثاني جو ٢٥٠ص ١٠الأحوذي ج
 ٤ستیعاب جالإو ٤٠٠ص ٢٢لطبراني جلالمعجم الكبیر و ١٥٢النبویة ص

الطبقات الكبرى و ٤٩٤خلاصة تذھیب تھذیب الكمال صو ١٨٩٩ص
 ٢٥٦ص ١٤وج١٦٢ص ٣تاریخ مدینة دمشق جو ٢٨ص ٨بن سعد جلا
الجوھرة في و ٢٦٨ص ٨الإصابة جو ٢٥٢ص ٣٥تھذیب الكمال جو

بن لا »علیھ السلام«رجمة الإمام الحسین تو ١٨نسب الإمام علي وآلھ ص
الفصول المھمة في معرفة و ٢٢٠العدد القویة صو ٤٤١عساكر ص

 ٤٩ص ١١سبل الھدى والرشاد جو ٦٦٦ص ١بن الصباغ جلاالأئمة 
شرح إحقاق و ١٨٩بیت الأحزان صو ٥١لمرندي صلمجمع النورین و

 ٢٥وج ١٧٦و  ١٧٥ص ١٩وج ٤٥٥ص ١٠ج )الملحقات(= = الحق 
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أنھا توفیت في السنة  :»علیھ السلام«وفي روایة عن الإمام الباقر 
  .)١(العاشرة

وقد اختلفت الروایات أیضاً في تحدید تاریخ ذلك ومقدار بقائھا 
  :بعد أبیھا على أقوال، ھي

  .)٢(ربعون یوماًأ ـ ١

  .)٣()ستون یوماً(شھران  ـ ٢

  .)٤(سبعون یوماً ـ ٣

                                      
  . ١٨١نظم درر السمطین صو ٥٦٢و  ٥٦١و  ٥٥٩و  ٥٥٦ص

عن و ٤٥ح ٢١٥ص ٤٣الأنوار جبحار و ٨٨٥و  ٨٨٤اللمعة البیضاء ص) ١(

  .٥٩صمقاتل الطالبیین 
 ٢٨جبحار الأنوار و ٣١ص) المكتبة الحیدریةط (مقاتل الطالبیین ) ٢(

مجمع النورین و ٨٨٥واللمعة البیضاء ص ٢١٥و  ٧ص ٤٣جو ٣٩٧ص
تاریخ الأئمة و ٤٧عیون المعجزات صو ١٥٧و  ١٥٥لمرندي صل
 ١٨١نظم درر السمطین صو ١٠ص لابن خشاب البغدادي) المجموعة(
  .١٨٩بیت الأحزان صو

بحار و ١٣٤ص ٢مستدرك الوسائل جو١٥٧لمرندي صلمجمع النورین ) ٣(

 ٣جامع أحادیث الشیعة ج ٢٣٣ص ٧٨وج ٢١٧ص ٤٣الأنوار ج
مجمع و ٢٥٨ص ١٧ي جعمدة القارو ٣٧٨ص ٧فتح الباري جو ١٣٤ص

  .١٦٩بیت الأحزان صو ١٥٧و  ١٥٥و  ١٤٨النورین ص
 ١دعائم الإسلام جو ٢٣٢لشیرواني صل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت ) ٤(

 ٢٨٢ص ٧٨بحار الأنوار جو ٣٦١ص ٢مستدرك الوسائل جو ٢٣٢ص



  10ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(اثنان وسبعون یوماً ـ ٤

  .)٢(خمسة وسبعون یوماً ـ ٥

                                      
 ٢٥٢ص ٨مستدرك سفینة البحار جو ٣٦٨ص ٣جامع أحادیث الشیعة ج

 ١٨٩٩و ١٨٩٤ص ٤ستیعاب جالإو ٢٥٨ص ١٧عمدة القاري جو
التنبیھ و ٥٢٤ص ٥أسد الغابة جو ٥٩تاریخ خلیفة بن خیاط صو

  .٣٥ص ٥إمتاع الأسماع جو ٢٤٩والإشراف ص
» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٦١١ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة ) ١(

  .١٥٧مجمع النورین صو ٢٣٢لشیرواني صل
مناقب أھل البیت و ٢٢خ الطبرسي صلشیل) المجموعة(تاج الموالید ) ٢(

لابن ) المجموعة(تاریخ الأئمة و ٢٣٤لشیرواني صل» علیھم السلام«
 ٦صلكاتب البغدادي ل) المجموعة(تاریخ الأئمة و ١٠ص خشاب البغدادي

 ٥٢٦و  ٥٢٥ص ٢الخرائج والجرائح جو ٤٧عیون المعجزات صو
 ١٣١ینابیع المعاجز صو ٣٥ص ٥إمتاع الأسماع جو ٥٨المحتضر صو
 ٤٣وج ٣٠٨ص ٣٦وج ٤١ص ٢٦وج ٥٤٥ص ٢٢بحار الأنوار جو

 ٢١٦ص ٩٧وج ٢٥٤ص ٧٨وج ٢١٢و  ١٩٥و  ١٥٦و  ٧٩و  ٧ص
 ٢٢٨ص ٣وج ٤٥٨و  ٢٤١ص ١الكافي جو ١٧٣بصائر الدرجات صو

 ٢١٣ص ٧وج ٣٤١ص= =  ٥افي جـول الكـشرح أصو ٥٦١ص ٤وج
و  ٣٥٦ص ١٤وج ٢٢٤ص ٣ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و
 ٢مستدرك الوسائل جو ٢٧٩ص ١٠وج ٨٧٩ص ٢ج )الإسلامیة دارط (

 ٥٣١و  ٣٥٣ص ٣وج ١٣٥و  ٩ص ١جامع أحادیث الشیعة جو ٣٠٤ص
مسند الإمام الرضا و ٢٤٢ص ٨وج ٢٠٥ص ٦مستدرك سفینة البحار جو
 ٢لنجفي جل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ١٣٩ص ١ج
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  .)١()لیلة(خمسة وتسعون یوماً  ـ ٦

  .)٢(مئة یوم ـ ٧

  .)٣(ثلاثة أشھر ـ ٨

  .)١(أربعة أشھر ـ ٩

                                      
 ٣٧٨ص ٧فتح الباري جو ٣٠١ص ١٠وج ٢٤٩ص ٨وج ٣٧٥ص

 ٣٣١ص ١٢لتستري جلقاموس الرجال و ٣٠٨ص ١جمنتقى الجمان و
مجمع و ١٩٧اللمعة البیضاء صو ٣٦٢ص ٢الخصائص الفاطمیة جو

 ٣وج ٥٨٨ص ٢مجمع البحرین جو ١٥٧و  ١٥٦و  ١٦النورین ص
  . ١٦٨بیت الأحزان صو ٤١٤ص

: وراجع١٢٥ص ٢كشف الغمة جو ٦١١ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة ) ١(

بیت الأحزان و ١٨١نظم درر السمطین صو ٦٥ثر صكفایة الأ
  .١٨٩ص

الفصول المھمة و ١٢٥ص ٢كشف الغمة جو ١٨٩ص ٤٣بحار الأنوار ج) ٢(

  .٦٦٩ص ١بن الصباغ جلا
 ٤٣بحار الأنوار جو ٣١ص) المكتبة الحیدریةط (مقاتل الطالبیین ) ٣(

لمرندي لمجمع النورین و ٨٨٥اللمعة البیضاء صو ١٨٨و ٢١٥ص
مناقب أھل البیت و ٣٦٥ص ٢عیون الأثر جو= =  ١٥٧و  ١٥٥ص

سبل و ١٢٥ص ٢كشف الغمة جو ٢٣٢لشیرواني صل» علیھم السلام«
 ٦٦٨ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و ٤٩ص ١١الھدى والرشاد ج

 ٥أسد الغابة جو ٢٥٨ص ١٧عمدة القاري جو ٣٧٨ص ٧فتح الباري جو
  .٣٥ص ٥إمتاع الأسماع جو ٢٤٩التنبیھ والإشراف صو ٥٢٤ص
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  .)٢(ستة أشھر ـ ١٠

                                      
 ٤١بن كرامة صلاتنبیھ الغافلین و ٦١١ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة ) ١(

  .٢٩٠ص ١إعلام الورى جو
عیون و ٦١١و  ٥٦٧ص ٤جو ٣٨٥ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة ) ٢(

 ٣٩١و  ٣٩٧و  ٣٥٣و  ٣١٢ص ٢٨جبحار الأنوار و ٣٦٥ص ٢الأثر ج
و  ١٨٣ص ٤٣جو ٣٩١و  ٣٨٩و  ٣٣٠و  ٢٠٢و  ١١٢ص ٢٩وج

» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ١٨٤ص ١٠٠وج ٢٠٠و  ١٨٩
 ٥٩و  ٥١النص والإجتھاد صو ٤١٢و  ٢٣٤و  ٢٣٢لشیرواني صل

و  ٣٩٠بن البطریق صلاالعمدة و ١٣٧ص ٣مناقب آل أبي طالب جو
بن الصباغ لاالفصول المھمة و ١٢٥و  ١٠٣ص ٢كشف الغمة جو ٣٩١

لسید ابن ل الطرائفو ١٥٧لمرندي صلمجمع النورین و ٦٦٩ص ١ج
ذخائر و ٧٧بن طاووس صلاكشف المحجة و ٢٥٨و  ٢٣٨طاووس ص

 ٧الغدیر جو ٥٢٢و  ١٥٠لشیرازي صلكتاب الأربعین و ٥٢العقبى ص
» السلام= = علیھم «ل البیت ـث أھـموسوعة أحادیو ٢٢٧و  ٢٢٦ص

سبل الھدى و ٢٥٥ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ٢٥٥ص ٨لنجفي جل
 ٨٣٥و  ٧٧٦و  ٧٥٦للمعة البیضاء صاو ٣٧١و  ٤٩ص ١١والرشاد ج

الإمام علي و ١٠٥ص ١٩وج ١٤١ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ٨٣٧و 
 ٣الحلبیة ج السیرةو ٧٤٠لھمداني صل» علیھ السلام«بن أبي طالب 

 ١٧عمدة القاري جو ٣٧٨ص ٧فتح الباري جو ٤٨٩و  ٤٨٨ص
التنبیھ و ٥٢٤ص ٥أسد الغابة جو ٥٩تاریخ خلیفة بن خیاط صو ٢٥٨ص
  .١٨٩بیت الأحزان صو ٣٥ص ٥إمتاع الأسماع جو ٢٤٩شراف صوالإ
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  .)١(ثمانیة أشھر ـ ١١

یح القارئ عذراً عن الخوض في بحث تحدید أي ونحن ھنا نستم
واحد منھا، ما دام أن ھذا الإبھام أیضاً من موجبات تجدید ذكراھا 
مرات عدیدة في كل عام، ومن ثم تعریف الناس بمظلومیتھا، واستفادة 

  .الدروس والعبر منھا

÷ 
ھا علی«اختلفت الرویات أیضاً في تحدید مكان دفن الزھراء 

  !أو في بیتھا؟! أو في الروضة؟! ، ھل ھو في البقیع؟»السلام

ونحن وإن كنا نرجح أنھا قد دفنت في بیتھا، ولكننا نزید على 
في  »صلى االله علیھ وآلھ«أن الظاھر ھو أنھا قد دفنت مع النبي  :ذلك

  .قبره فإن النبي مدفون في بیتھا كما ھو معلوم

  :أمور، ھيونستند في ھذا الترجیح إلى ثلاثة 

                                      
المكتبة ط (مقاتل الطالبیین و ٦١١ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة ) ١(

واللمعة البیضاء  ٢١٥ص ٤٣بحار الأنوار جو ٣١ص) الحیدریة
 ٣٦٥ص ٢عیون الأثر جو ١٥٥لمرندي صلمجمع النورین و ٨٨٥ص

الفصول المھمة و ٢٣٢شیرواني صلل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و
 ٧فتح الباري جو ٥٢ذخائر العقبى صو ٦٦٨ص ١بن الصباغ جلا

و  ١٨٩٤ص ٤ستیعاب جالإو ٢٥٨ص ١٧عمدة القاري جو ٣٧٨ص
  .٣٥ص ٥إمتاع الأسماع جو ٥٩تاریخ خلیفة بن خیاط صو ١٨٩٩
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إن ذلك أبعد عن احتمالات القوم، الذین سوف یصرون على  ـ ١
لأنھم یرون أن بقاءه مخفیاً، یضر بھالة القداسة .. معرفة مكان دفنھا

التي یریدونھا لأنفسھم، بل ھو یثبت ضدھا، من حیث إنھ یذكر الناس 
  ..بمظلومیتھا، واغتصابھم حقھا، وعدوانھم علیھا

حین » علیھ السلام«أن علیاً : یات إلىأشارت بعض الروا ـ ٢
 .)١(صار بھا إلى القبر المبارك خرجت ید فتناولتھا، وانصرف

التي خاطب بھا » علیھ السلام«إن كلمات أمیر المؤمنین  ـ ٣
 :رسول االله في تلك اللحظات تضمنت إشارة إلى ذلك، فھي تقول

تك، والسلام عن ابنتك وزائر. السلام علیك یا رسول االله عني«
  .)٢(»والبائتة في الثرى ببقعتك

                                      
 ١٣٩ص ٣ج) ط دار النعمان(و  ٣٦٥ص ٣مناقب آل أبي طالب ج: راجع) ١(

مجمع النورین و ٨٦٤اللمعة البیضاء صو ١٨٤ص ٤٣ار جبحار الأنوو
  .١٥٨و  ١٥٦لمرندي صل

والأمالي للطوسي  ٢٨١والأمالي للمفید ص ١٣٨و  ١٣٧دلائل الإمامة ص) ٢(

 ١٩٣ص ٤٣وبحار الأنوار ج ٨٦٠واللمعة البیضاء ص ١٠٩ص ١ج
مصباح و ٤٥٨ص ١والكافي ج ٤٣٢ص ٦جمستدرك سفینة البحار و

الإمام علي بن أبي طالب و ٢١٥ص ٢ج) البلاغة مستدرك نھج(البلاغة 
علیھ «موسوعة أحادیث أھل البیت و ٧١٣لھمداني صل» علیھ السلام«

نور و ١٣٧ص ١٢وج ١٣ص ١١وج ٢٥٠ص ٨لنجفي جل» السلام
 ٢١٣ص ٧شرح أصول الكافي جو ٢٥٦ص ٤وج ٣٣٧ص ١الثقلین ج
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أو كما ! أھي في طیبة؟: »علیھ السلام«سئل الإمام الھادي  ـ ٤
  !یقول الناس في البقیع؟

صلى االله علیھ «ھي مع جدي رسول االله  :»علیھ السلام«فقال 
  .)١(»وآلھ

في البقیع، » علیھ السلام«وأما بالنسبة للقبور التي خطھا الإمام 
  .ھام القوم إلى أنھا قد دُفنت في ذلك المكانفلعلھ لیصرف أو

وإنما نذكر ذلك كلھ على سبیل الإحتمال والترجیح، لا على سبیل 
ولا نرى داعیاً لتجرید البحث في ھذا الموضوع، .. الجزم والتصحیح

ما دام أنھا ھي التي أرادت أن یبقى قبرھا مخفیاً، لیكون ذلك شاھد 
. وسبیل رشاد، ومنار ھدایة صدق على محنتھا، وما جرى علیھا،
  .عبر الأیام والشھور، والأحقاب والدھور

                                      
 ٣٢٤ص ١٢لتستري جلقاموس الرجال و ٨٥ص ٢كنز الدقائق جو
 ١٥٦و  ١٥١لمرندي صلمجمع النورین و ٣٩٦المصطفى صبشارة و
  . ٣٣٧لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و ١٨٣بیت الأحزان صو

 ٣٠٣ص ٥وبھج الصباغة ج ١٦١ص ٣بن طاووس جلاإقبال الأعمال ) ١(

 ١٠ج) ط مؤسسة آل البیت(و  ١٩٤ص ٢عنھ، ومستدرك الوسائل ج
 ١٢ة ججامع أحادیث الشیعو ١٩٨ص ٩٧بحار الأنوار جو ٢١٠ص
  . ٢٦٢ص
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×÷ 
علیھا «مرضت فاطمة  :قال» علیھ السلام«عن الإمام الحسین و
أن یكتم أمرھا، ویخفي » علیھ السلام«ووصت إلى علي » السلام

سھ، وكان یمرضھا بنف. خبرھا، ولا یؤذن أحداً بمرضھا، ففعل ذلك
وتعینھ على ذلك أسماء بنت عمیس، على استسرار بذلك كما وصت 

  .بھ

علیھ «دفنھا أمیر المؤمنین » علیھا السلام«فلما قبضت فاطمة 
، وعفى على موضع قبرھا، ثم قام وحول وجھھ إلى رسول »السلام

  : ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  ..السلام علیك یا رسول االله«

سترجعت الودیعة، وأٌخذت الرھینة، وأُخلست قد ا« :إلى أن قال
  !الزھراء، فما أقبح الخضراء والغبراء

یا رسول االله، أما حزني فسرمد، وأما لیلي فمسھد، وھمّ لا یبرح 
  .من قلبي، أو یختار االله لي دارك التي أنت فیھا مقیم

  .كمد مقیح، وھم مھیج، سرعان ما فرق بیننا، وإلى االله أشكو

ك بتضافر أمتك على ھضمھا؛ فأحفھا السؤال، وستنبئك ابنت
. واستخبرھا الحال، فكم من غلیل معتلج بصدرھا، لم تجد إلى بثھ سبیلاً

  .وستقول، ویحكم االله، وھو خیر الحاكمین

سلام مودع، لا قالٍ ولا سَئِمٍ، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم 
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  .فلا عن سوء ظن بما وعد االله الصابرین

  .الصبر أیمن وأجملواه، واھا، و

ولولا غلبة المستولین لجعلت المقام واللبث لزاماً معكوفاً، 
  .ولأعولت إعوال الثكلى على جلیل الرزیة

وتھضم حقھا، وتمنع إرثھا، ولم ! فبعین االله تدفن ابنتك سراً؟
  !یتباعد العھد، ولم یُخْلِق منك الذكر؟

االله أحسن وإلى االله یا رسول االله المشتكى، وفیك یا رسول 
  .)١(»العزاء، وصلى االله علیك، وعلیھا السلام والرضوان

                                      
ط (و  ٢٠٠الخطبة رقم ) بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع المصادر التالیة) ١(

وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ١٨٢ص ٢ج) ١٤١٢مطبعة النھضة ـ قم سنة
 ١٣٨و  ١٣٧ودلائل الإمامة ص ٤٥٨ص ١، والكافي ج٢٦٥ص ١٠ج

 ١والأمالي للشیخ الطوسي ج ٣٦٥و  ٣٦٤ص ٣والمناقب لابن شھرآشوب ج
مصباح البلاغة و ١٥٢روضة الواعظین صو١٠٩و ١٠٨و  ١٠٧ص

 ٣مناقب آل أبي طالب جو ٢١٥ص= =  ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(
 الغدیرو ٦٤صالأنوار البھیة و ٢٨٣و  ٢٨١والأمالي للمفید ص ١٣٩ص

 ٧١٣لھمداني صل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٣٧٣ص ٩ج
 ٢٥٠و  ١٣٦ص ٣جلنجفي ل» م السلامعلیھ«موسوعة أحادیث أھل البیت و

 ٣٢٤ص ١٢لتستري جلقاموس الرجال و ٣٧ص ١٢وج ١٣ص ١١وج
الأنوار و ١٢٧ص ٢لإربلي جلكشف الغمة و ٣٩٧بشارة المصطفى صو

 ١٨٤بیت الأحزان صو ١٥١لمرندي صلمجمع النورین و ٣٠٤ص العلویة
 ٧١ص ١نھج السعادة جو ١٥٤لسید شرف الدین صلالمجالس الفاخرة و
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 
ھذه في » علیھ السلام«وقد تضمنت كلمات أمیر المؤمنین 

الكثیر مما یحتاج إلى  ،»صلى االله علیھ وآلھ«مخاطبة رسول االله 
ذلك غیر ولأن . الوقوف عنده، واستفادة العبر والعظات والدروس منھ

فقد آثرنا الإكتفاء بتذكیر القارئ بأمر ھام أشار إلیھ .. متیسر لنا الآن
  :في كلماتھ تلك، حیث قال» صلوات االله وسلامھ علیھ«

  .»فكم من غلیل معتلج بصدرھا، لم تجد إلى بثھ سبیلاً«

فما ھي ھذه المفردات سبب كثرة الغلیل في صدرھا، والتي لم 
  !.ى بثھ، والإفصاح عنھ؟تجد الفرصة أو السبیل إل

قد »السلامعلیھ «أنھ  :إن من یقرأ النصوص المتوفرة یخیَّل إلیھ
تحدث أو أشار بالتخصیص أو التعمیم إلى جمیع الأحداث التي 

وإن ثمة ما لم تتمكن من بثھ . واجھتھا، ووصلت إلینا أنباؤھا
  .واظھاره

السبل  إن ھذا الأمر یستحق الوقوف عنده، والبحث عنھ، والتماس
  ..إلیھ

                                      
 ٣٣جو ٥٥٠ص ٢٥وج ٤٨١ص ١٠ج )الملحقات(إحقاق الحق  شرحو

عن أمالي الشیخ،  ١٨٤و  ١٩٣و  ٢١١ص ٤٣وبحار الأنوار ج ٣٨٥ص
وعن الكافي، وعن الأحكام الشرعیة للحسن الخزاز القمي، وتذكرة الخواص، 

  .وغیر ذلك ٧٤٨ص ٣وكشف الغمة، والوافي ج
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÷ 
أوصت أن » علیھا السلام«بأن الزھراء  :وصرحت الروایات

تدفن سراً، وأن لا یحضر جنازتھا أبو بكر، ولا عمر، ولا غیرھما 
  .موضع قبرھا» علیھ السلام«ممن ظلموھا، وأن یُعَفِّي علي 

علیھا بعد ذلك لأن وإنما دخلا .. كما أنھا لم تأذن لھما بعیادتھا
وقد صرحت . ھو الذي أدخلھما بیتھ» علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

بأنھا : وصرحت الروایات أیضاً.. بأنھا غاضبة علیھما: لھما حینئذ
  ..قد ماتت واجدة علیھما» علیھا السلام«

÷ 
من كان إمام الزھراء  :وھنا سؤال یحتاج إلى جواب، وھو

إذ لا شك في أنھا لم تعترف لأبي بكر ! بعد وفاة أبیھا؟» السلام علیھا«
!! بالإمامة، بل كانت تراه ظالماً لھا، معتدیاً على حرمات االله تعالى

  ...وماتت واجدة علیھ، ھاجرة لھ، تدعو علیھ بعد كل صلاة و

صلى االله «مع أن النبي ! أم یعقل أن تكون قد ماتت بغیر إمام؟
.. من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة :یقول »علیھ وآلھ

  .)١(!!أو نحو ذلك

                                      
 ٥د جومجمع الزوائ ٤٤٦ص ٣وج ٩٦ص ٤مسند أحمد ج: راجع) ١(

 ٢٧٥ص ٢وشرح المقاصد ج ٢٢٥و  ٢٢٤و  ٢١٩و  ٢٢٣و  ٢١٨ص
 ٨وسنن البیھقي ج) ھـ ١٣٠٢ط سنة (عقائد النسفي لوشرح التفتازاني 
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و  ١٢٦ص ٤وعن صحیح مسلم ج ٤٧ص ٢وتیسیر الوصول ج ١٥٦ص

ط (و  ٢٩والعثمانیة ص ١١٣ص ١وشرح السیر الكبیر ج ١٢٥و  ١٢٤
الوافي و ٣٥٩ص ٩محلى جوال ٣٠١ص) دار الكتاب العربي ـ مصر

كتاب السنة و ٢٤والموازنة ص المعیارو ١١٠و  ٦٣ص ٩بالوفیات ج
 ٤٣٥و  ٤٣٤ص ١٠صحیح ابن حبان جو ٤٨٩بن أبي عاصم صلا
المعجم الكبیر و ٧٠ص ٦وج ٣٦١ص ٣لطبراني جلالمعجم الأوسط و
مسند و ٣٣٨ص ١٩وج ٣٣٧ص ١٢وج ٢٨٩ص ١٠لطبراني جل

شرح نھج البلاغة و ٢٦٠ص ٣وج ٤٣٨ص ٢لطبراني جلالشامیین 
و  ١٠٣ص ١كنز العمال جو ٢٤٢ص ١٣وج ١٥٥ص ٩ج للمعتزلي

وتفسیر  ٣٦٦ص ١٣مسند أبي یعلى جو ٦٥ص ٦وج ٢٠٨و  ٢٠٧
 ٣ص ١وإزالة الخفاء ج ٥١٧ص ١القرآن العظیم لابن كثیر ج

مسند أبي داود الطیالسي و ١١٧و  ٧٧ص ١لحاكم جلالمستدرك و
 ٣٧٧ص ١الكافي جو ٩٢ص ١لبرقي جلالمحاسن : وراجع ٢٥٩ص
مال ـواب الأعـثو ٢٧و  ٢٥ص ١دعائم الإسلام جو ٢١و  ٢٠ص ٢وج

 ٢٨ج= =  )مؤسسة آل البیتط (ل الشیعة ـوسائو ٢٠٥لصدوق صل
 ١٨مستدرك الوسائل جو ٥٦٧ص ١٨ج )دار الإسلامیةط ( و ٣٥٣ص
 ٢٨ص للمفیدالإفصاح و ١٢٩لنعماني صلكتاب الغیبة و ١٨٣ص

 ٤٩٥الثاقب في المناقب صو ٣٢٥رتضى صلملالفصول المختارة و
بحار الأنوار و ٢١٢ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب و
 ٩٤و  ٨٩و  ٨٥و  ٧٨و  ٧٧و  ٧٦ص ٢٣وج ٣٦٨و  ٣٦٢ص ٨ج

 ٦٥وج ٣٤١ص ٤٩وج ٢٧ص ٣٧وج ٣٣١ص ٣٢وج ٢٠١ص ٢٧وج
و  ٢٢٦و  ٢٢٣لماحوزي صلكتاب الأربعین و ٣٨٧و  ٣٣٩و  ٣٣٧ص
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 
  :وقد یسأل سائل ھنا فیقول

  ..فقد فسرت الروایات میتة الجاھلیة بمیتة الضلال

علیھ «سألت أبا عبد االله  :فقد روي عن ابن أبي یعفور، قال
من مات ولیس « :»آلھصلى االله علیھ و«عن قول رسول االله » السلام

  . »لھ إمام فمیتتھ میتة جاھلیة

  !میتة كفر: قلت :قال

  ..)١(میتة ضلال الخ :قال

عن میتة الكفر إلى میتة » علیھ السلام«فلماذا عدل الإمام 
  !الضلال، مع أن أھل الجاھلیة یموتون على الكفر؟

» علیھ السلام«لعلھ « :»رحمھ االله«ونجیب بما قالھ المجلسي 
تصدیق كفرھم إلى إثبات الضلال لھم، لأن السائل توھم أنھ  عدل عن

یجري علیھم أحكام الكفر في الدنیا كالنجاسة، ونفي التناكح، 
والتوارث وأشباه ذلك، فنفى ذلك، وأثبت لھم الضلال عن الحق في 

                                      
تفسیر و ٣٨١ص ٣المیزان جو ٥٠٤و  ٥٠٣ص ١ین جنور الثقلو ٤٠١

ینابیع المودة و ٢٥٢ص ١تفسیر العیاشي جو ٨٠أبي حمزة الثمالي ص
  .٤٥٦ص ٣وج ٣٥١ص ١لذوي القربى ج

شرح أصول و ١٢ص ١جإلزام الناصب و ٣٧٧و  ٣٧٦ص ١الكافي ج) ١(

 .٣٥٤ص ٦جالكافي 
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الدنیا، وعن الجنة في الآخرة، فلا ینافي كونھم في الآخرة ملحقین 
  .كما دلت علیھ سائر الأخبار بالكفار، مخلدین بالنار،

ویحتمل أن یكون التوقف عن إثبات الكفر، لشمولھ من لیس لھ 
  .)١(»..الخ ذ فیھم احتمال النجاة من العذابإمام من المستضعفین؛ إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .٢٢٠ص ٤مرآة العقول ج) ١(
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 
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 

 
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  ا

  ٢٨ـ  ٥  ..................  ..سیاسات لاستیعاب أمویین :الفصل السادس

  ٦٤ـ  ٣١  .....................  ..ومناشدات... إحتجاجات :الفصل السابع

‘  

  ١١٦ـ  ٧٢  .....................  ..وما أدراك ما فدك.. فدك :الفصل الأول

 ١٢٤’مأزق أبي بكر بین خطبة الزھراء، ومطالبات علي  :الفصل الثاني
  ١٥٤ـ 

ـ ١٦٣  ..  ÷العباس وفاطمة : في نفس السیاق.. مطالبات :الفصل الثالث
١٨٦  

 ١٩٧  والعباس في عھد عمر ×ني النضیر بین علي أموال ب :الفصل الرابع
  ٢١٢ـ 

من حجة  :مسار الأحداث.. أحداث وتوقعات :الفصل الخامس
  ٢٣٨ـ  ٢٢٥  ....................................  ..إلى غصب فدك.. الوداع

   

  ٢٦٨ـ  ٢٥٤  ..............  ×ا بمصحف علي لا حاجة لن :الفصل الأول

  ٢٩٠ـ  ٢٨٤  .................  ..ویسترضونھا.. یقتلونھا :الفصل الثاني
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  ٣١٦ـ  ٣٠٧  .  أحداث وتفاصیل ÷إستشھاد الزھراء  :الفصل الثالث

  ٣٣٤ـ  ٣٣٤  ....................  ..خارج أجواء السیاسة :الفصل الرابع

  ٣٤٨ـ  ٣٣٥  .........................................................  الفھارس
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 
  ا

   ..سیاسات لاستیعاب أمویین :الفصل السادس

  ٧  ............................................................  :حماس أبي سفیان

  ٩  ...............................................  :الأمر في أقل حي من قریش

  ١٠  .................................................  !:حماس أبي سفیان لماذا؟

  ١١  .................................................  :الفشل الذریع لأبي سفیان

  ١٣  .................................................  !!:مفارقة في موقف عمر

  ١٤  ...............................................  :وجدنا أبا بكر أھلاً للخلافة

  ١٦  .............................................  :خالد بن سعید یتربص ببیعتھ

  ١٩  ..........................  :ثم لم یعزلني ‘استعملني النبي : ألف          

  ٢٠  ................................  !:متى رجع خالد بن سعید؟: ب          

  ٢١  ...................................  :وبنو تیم.. بنو عبد مناف: ج          

  ٢٢  .................................  :یحفلھا على خالدأبو بكر لم : د          

  ٢٣  .........................................  :وجبَّة الدیباج.. خالد: ھـ          

  ٢٤  .......................  :لا یغالب على ھذا الأمر أولى منكم: و          
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  ٢٥  ..............................................  :السكوت المحیر: ز          

  ٢٥  .....................................................  :كذبة خالد: ح          

  ٢٧  ...........................................  :فعلة خالد بن سعید: ط          

  ٢٧  ...................................................  :×عمرو وطلحة وعلي 

   ..ومناشدات... إحتجاجات :الفصل السابع

  ٣٣  .............................................................  :بدایة توضیحیة

  ٣٤  ...............................................  :لأبي بكر ×مناشدات علي 

  ٤٤  .........................................................  :متى كانت المناشدة

  ٤٥  ......................................................  :ولدني أبو بكر مرتین

  ٤٦  ..............................  :اثنا عشر صحابیاً یحتجون على أبي بكر

  ٦٢  .................................................  :ة الإحراقالعودة إلى عاد

  ٦٣  ...................................................  :ارتد الناس سوى أربعة

  ٦٤  .................................................  :عمر یتھدد أبا بكر بخلعھ

  ٦٤  ................................................  :علي والطاھرون من ولده

  ٦٤  ..................................................  :الإحتجاج بحدیث الغدیر

  ٦٦  ...............................................  :یجلد بعمر الأرض ×علي 

  ٦٦  ..............................................  :عمر بن الخطاب في قریش

  ٦٦  ..............................................  :محاولات التحویر والتزویر
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  ٦٧  ................................................  !:أین الحرس من الخلافة؟

  ٦٨  ..........................................  :سوى أربعة ×لم یستجب لعلي 

‘  

   ..وما أدراك ما فدك.. فدك :الفصل الأول

  ٧٤  ...........................................................  :‘ تركة رسول االله

  ٧٥  .........................................  :الوصي أعرف بتركة الموصي

  ٧٦  .......................................................  :فدك من مھر خدیجة

  ٨٠  .................................................................  :غصب فدك

  ٨١  ...............................................  :إلى أبي بكر ×رسالة علي 

  ٨٢  ........................................  :یشھد ×تطالب، وعلي  ÷فاطمة 

  ٨٥  ..............................................................  :مفارقة ظاھرة

  ٨٥  ...........................................................  :الشھادة المردودة

  ٩٢  ......................................................  :روایة فدك بنحو آخر

  ١٠١  .......................................................  :إن لي بذلك شھوداً

  ١٠٢  .........................................  !:لماذا لا یحكم أبو بكر بعلمھ؟

  ١٠٦  ......................................  :جواب أبي بكر لیس ھو الجواب

  ١٠٧  .................................................................  :أنت معلَّمة

  ١٠٨  .....................................................  :شھادة عائشة وعمر
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  ١١٢  ............................................  :أول شھادة زور في الإسلام

  ١١٣  .....................................................  :دلیل أعلمیة أبي بكر

  ١١٤  ..........................................................  :إني أخاف العیلة

  ١١٦  .................................................................  :معاذ وابنھ

  ١١٧  ..........................................  :إسقاط المحسن في قصة فدك

  ١١٨  ...............................................  :ترید الوصیة لابن الزبیر

  ١١٨  ...................................  :’مطالبة الزھراء بحقھا بأمر علي 

  ١٢٠  ..............................................  :ي بكرعمر یمزق كتاب أب

، ومطالبات علي ÷مأزق أبي بكر بین خطبة الزھراء  :الفصل الثاني
×  

  ١٢٦  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٢٦  ..........................................................  :الخطبة العظیمة

  ١٣٣  ......................................  :في خطبتھا.. ÷مصاب الزھراء 

  ١٣٦  ...........................................  :×تؤنب علیاً  ÷ھل الزھراء 

  ١٣٩  ....................................................................  :الجواب

  ١٤٣  ..........................................  :على المنابر ÷قذف الزھراء 

  ١٤٦  ..................................................  :فضّال یحرج أبا حنیفة

  ١٤٨  ..............................  :والعباس یتنازعان في المیراث ×علي 
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  ١٤٩  ...............................................  :تحریف الحدیث الشریف

  ١٥٠  .......................................  !:وأیھما المبطل؟! أیھما المحق؟

  ١٥٢  ....................................................  :أبو بكر یناقض نفسھ

  ١٥٣  ......................................................  :‘أنا ولي رسول االله 

  ١٥٥  ..............................  :إلى أبي بكر ‘عثمان رسول نساء النبي 

  ١٥٧  ...............................................  :وأیضاً تناقضات أبي بكر

  ١٥٩  ...............................................................  :دفاع الأتباع

  ..’العباس وفاطمة : في نفس السیاق.. مطالبات :الفصل الثالث

  ١٦٦  .......................................  :طریق الخیبة نماذج أخرى على

  ١٦٦  .......................................................  :أموال بني النضیر

  ١٧٢  .....................................................  :تناقض الفعل والقول

  ١٧٥  ..............................................  :أبو بكر یقرّ بإرث الأنبیاء

  ١٧٨  ...................................  :والعباس یطالبان بإرثھما ÷فاطمة 

  ١٨٨  ....................  ):نص آخر(یطلبان میراثھما  ÷العباس وفاطمة 

  ١٩١  ....................................................  :شھادتان متعارضتان

  ١٩٥  ..............................................  !:إقطاع عثمان فدك لماذا؟

  والعباس في عھد عمر ×أموال بني النضیر بین علي  :الفصل الرابع

  ٢٠٠  ..........................  :الإختصام إلى عمر في أموال بني النضیر

  ٢٠٦  ................................................................  :الآثم الغادر



                              .. الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٩  ...................................................  :مناشدة عمر لمن عنده

  ٢١٠  ......................................  :إتھام العباس وعلي بتعمد الباطل

  ٢١١  ........................................  !:سمة الإرث، أم قسمة النظر؟ق

  ٢١٣  .................................................................  :مانعة خلو

  ٢١٤  ...................................  :المعتزلي وحدیث الترافع إلى عمر

  ٢١٦  ...........................................  !:للرسول أم لعمر؟ الإنتصار

  ٢١٩  ......................................................  :الالوقائع ترد الأقو

  ٢٢٢  ....................................  :لا یسترد فدكاً، ولا غیرھا ×علي 

   :مسار الأحداث.. أحداث وتوقعات :الفصل الخامس
   ..إلى غصب فدك.. من حجة الوداع

  ٢٢٧  ...........................................................  :بدایة توضیحیة

  ٢٢٨  ............................................  :عـ في حجة الودا ١          

  ٢٣١  ....................................................  :ـ غدیر خم ٢          

  ٢٣٢  .......................................  :ـ تجھیز جیش أسامة ٣          

  ٢٣٣  .............................................  :ـ الصلاة بالناس ٤          

  ٢٣٥  ..........................................  :ـ إن الرجل لیھجر ٥          

  ٢٣٧  .................................  :÷ـ الھجوم على الزھراء  ٦          

  ٢٣٩  ................................................  :ـ غصب فدك ٧          
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  ٢٥٠  ......................................................  :تعني الخلافة.. فدك

  ٢٥٠  ................................................  :والرشید ×الإمام الكاظم 

  ٢٥١  ....................................  :مھدي العباسيوال ×الإمام الكاظم 

   

  ×لا حاجة لنا بمصحف علي  :الفصل الأول

  ٢٥٧  .....................................................  :یجمع القرآن ×علي 

  ٢٦٠  ...........................................  :أول من جمع القرآن ×علي 

  ٢٦٢  ..................................  :‘جمع القرآن في عھد النبي  ×علي 

  ٢٦٣  ...................................  :‘یجمع القرآن بعد الرسول  ×علي 

  ٢٦٧  ............................................  :×مواصفات مصحف علي 

  ٢٧٢  .............................................  !:؟×أین ھو مصحف علي 

  ٢٧٣  .............................................  :×خصائص مصحف علي 

  ٢٧٤  ...........................................  :أمران لابدّ من التنبیھ علیھما

  ٢٧٥  ..................  :من القرآن لم یصل إلى الخلفاء ‘ما كتبھ الرسول 

  ٢٧٦  ............................................................  :المراد بالتنزیل

  ٢٨١  .................................................  :القرآن كما نزللو قرئ 

   ..ویسترضونھا.. یقتلونھا :الفصل الثاني

  ٢٨٦  .......................................  :یتوسط لأبي بكر وعمر ×علي 
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٣٦٣  
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  ٢٨٧  ............................................  :!؟×لماذا یتوسط لھما علي 

  ٢٨٨  ............................................  !:لھما؟ ÷ھل أذنت الزھراء 

  ٢٨٩  ..............................  !:عن الشیخین؟ ÷ھل رضیت الزھراء 

  ٢٩٢  ............................................................  :عدم رد السلام

  ٢٩٣  ....................................................  :الإستدراج للإعتراف

  ٢٩٤  ..........................................  :روایة دلائل الإمامة صحیحة

  أحداث وتفاصیل ÷إستشھاد الزھراء  :الفصل الثالث

  ٣٠٩  ......................................................  !یا سیدتي ما یبكیك؟

  ٣٠٩  ...................................................................  :یا سیدتي

  ٣١٠  ......................................................  :أبكي لما تلقى بعدي

  ٣١٢  ...............................................  :ودفنھا ÷تجھیز الزھراء 

  ٣١٧  .............................  :عن حاجتھا ÷ل الزھراء لم یسأ ×علي 

  ٣١٨  ..............................................  :‘أعداؤھا وأعداء الرسول 

  ٣١٩  ........................................................  :یا فضة.. یا سكینة

  ٣٢٠  ..............................................  :حنّت، وأنّت، ومدت یدیھا

  ٣٢١  ..............................................  !:ھل ھذه الروایة مكذوبة؟

  ٣٢٣  ......................................................  :ما أرانا إلا سنصبح

  ٣٢٤  ....................................  :یلمح لعمر باستحقاقھ للقتل ×علي 
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  ٣٢٤  ...............................................  :الذین شیعوا جنازة فاطمة

  ٣٢٤  ...............................................................  :إتخاذ النعش

  ٣٢٧  ................................................  :مفارقة تحتاج إلى تفسیر

  ٣٢٨  ...............................................  :الناس یلوم بعضھم بعضاً

  ٣٢٩  ...................................  !:؟÷ولاة الأمر ونبش قبر الزھراء 

  ٣٢٩  ........................................  :تھافت في بعض الخصوصیات

  ٣٣١  ............................................................:×غضب علي 

   ..خارج أجواء السیاسة :الفصل الرابع

  ٣٣٦  ...................................................  :÷زمان وفاة الزھراء 

  ٣٤١  ....................................................:÷مكان دفن الزھراء 

  ٣٤٤  ...........................................  :÷في وداع الزھراء  ×علي 

  ٣٤٦  ..............................................  :سبیلاًغلیل لم تجد إلى بثھ 

  ٣٤٧  .......................................  !:بلا إمام؟ ÷ھل ماتت الزھراء 

  ٣٤٧  .................................................  :÷من ھو إمام الزھراء 

  ٣٤٩  ...................................................  :المراد بالمیتة الجاھلیة

  :الفھارس

  ٣٥٤  ..........................................  اليـ الفھرس الإجم ١          

  ٣٥٦  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          
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